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  القَصص التربويَّة

  عند الشيخ محمَّد تقي فلسفي
    



٢ 

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
    



٣ 

  القَصَص التربويَّة

  عند الشيخ محمد تقي فلسفي

  لطيف الراشدي
    



٤ 

    



٥ 

  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

  مُقدِّمة
 ،والصـــلاة الأبـــد ،وعلَّمـــه البيـــان ووضـــع الميـــزان ،الـــذي خلـــق الإنســـان ،الحمـــد الله الواحـــد المنَّـــان

  .الذين هم أمناء الرحمان ،وعلى آله الأطهرين ،والسلام السرمد على مَن بعُث إلى الخلائق بالقرآن
  :أمَّا بعد

وقــد مَـــنَّ االله تعـــالى علـــى  ،أنَّ التربيـــة جـــزء لا يتجـــزَّأ مِــن الحيـــاة الإنســـانيَّة ،فــلا يخفـــى علـــى أحــد
  .ويزُكِّيهم ويعُلِّمهم الكتاب والحِكمة ،يتلو عليهم آياته ،فيهم رسولاً  إذ بعث ؛عباده

  ...الذين يؤمنون بالغيب و ،بأنَّ االله تعالى أنزل القرآن هُدىً للمُتَّقين ،ولا ريب
ــذوا هــذا القــرآن مهجــوراً ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وقــد قــال رســول االله   ،)...إنَّ قــومي اتخَّ

مـا  ،وعِـترتي ،كتـاب االله  :إنيِّ تـارك فـيكم الثقلـين( ):صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(قـال وفي كلام آخر 
  )....إنْ تمسَّكتم #ما لن تضلوا

هـي  ،بـأنَّ التربيـة الإسـلاميَّة ،وغنيٌّ عن البيان .هي الهداية والنجاة مِن الضلالة ،والتربية للإنسان
ـــدارين ؛الطريـــق والســـبيل الوحيـــد للنجـــاة مِـــن الضـــلالة أنْ  ،فيجـــب علـــى مَـــن يطلـــب الســـعادة في ال

  .يتمسَّك بالتربية والشريعة الإسلاميَّة
قدَّســـة رجـــالاً 

ُ
قدَّســـة ،فنجـــد في هـــذه الشـــريعة الم

ُ
قـــد أدَّ#ـــم االله  ،يتمثَّلـــون تعـــاليم هـــذه الشـــريعة الم

  .والتزموا هذا الأدب والتربية الإلهيَّة ،فأحسن تأديبهم
    



٦ 

وهــا  .والعَــيش الهــنيء أنْ يتَّبعــوا خُطــاهم وحيــا/م الســامية ،لحيــاة النبيلــةوعلــى الــذين يرغبــون في ا
لكـي نفــوز  ؛آملـين تطبيقهـا في حياتنــا ،)القَصـص التربويَّــة( تحـت عنــوان ،نحـن نقَـصُّ حيــا/م وسـير/م

  ...واالله عنده حسن المآب.. .بالدارين
  .واهم أنْ الحمد الله رَبِّ العالمينوآخر دع ،دعواهم فيها سبحانك اللَّهمَّ وتحيَّتهم فيها سلام

  العبد
  لطيف محمد علي مُطوَّف الراشدي

    



٧ 

  لا إفراط ولا تفريط
وكانــا   .عاصــم :والآخــر ،العــلاء بــن زيــاد الحــارثي :كــان في مدينــة البصــرة أخــوان أحــدهما يــُدعى

ُخلصـين لعلــيٍّ 
فعـلاء مُفــرطِ في حُبِّــه  ،ولكــنْ كانـا مخُتلفــينَ في السُّــلوك ،)عليــه السـلام(كلاهمـا مِــن الم

صـارفاً جُـلَّ وقتـه في  ،فكان على العَكـس منـه مُـدْبِراً ظهـره للـدنيا ،أمَّا عاصم.. .للدنيا وجمعه للمال
سـتقيم ،العبادة وتحصيل الكمالات الروحيَّة

ُ
وانحـرف عـن  ،وفي الواقع كانا كلاهما قـد تجـاوز الطريـق الم

  ...الصراط السويِّ 
حـتىَّ  ،ومـا أنْ اسـتقرَّ بـه الجلـوس ،لعيادتـه )عليـه السـلام(فـذهب علـي  ،وذات يوم مَـرِض العـلاء
 يا عـلاء - وماذا تصنع( :فخاطبه قائلاً  ؛وإفراطه في سَعيه وراء الدنيا ،التفت الإمام إلى سِعة عَيشه

فرطِة مِن العَيش -
ُ
لـك فاسـعِ في ذ ،إنَّك إلى تحصيل وسائل سعادتك المعنويَّـة أحـوج ؟#ذه السِّعة الم

لتمهيــد طريــق  ؛اللَّهــمَّ إلاَّ أنْ تكــن عملــتَ ذلــك كلَّــه( ):عليــه الســلام(ثمَّ قــال  ،)...الجانــب أيضــاً 
وأداء حقــوق  ،وتســتطيع صِــلة أرحامــك ،لتــتمكَّن مِــن اســتقبال الضــيوف في بيتــك ؛الســعادة المعنويَّــة

  .)١( )إخوانك بأكمل وجه
ــــيراً  ،لقــــد أثَّــــر هــــذا الــــدرس البليــــغ تــــين في عــــلاء كث

َ
وجاشــــت بــــه العواطــــف  ،بأســــلوبه الهــــادئ الم

  .أشكو إليك عاصم بن زياد ،يا أمير المؤمنين :فقال ؛للشكوى مِن تفريط أخيه
  ).؟وما له( :قال
  .وتخلَّى عن الدنيا ،لبس العَباء :قال
  !).عليَّ به( :قال

ـَه الإمـام قـائلاً  ،وبعد أنْ حضـر عاصـم بـين يـدي الإمـام لقـد اسـتهام بـك  ،يـا عُـدَيَّ نفسـه( :وبخَّ
تَ أهلــك وولِــدَك !الخبيــثُ  أنـــت ! ؟أتــرى االله أحـــلَّ لــك الطيِّبــات وهــو يكــره أنْ تأخُــذها! ؟أمــا رحمــ

  )....أهون على االله مِن ذلك
____________________  

  .جمعه الشريف الرضيِّ  )عليه السلام(لمعرفة نصِّ الكلام راجع Yج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب  :مُلاحظة )١(
    



٨ 

الــذي نطــق بــه  ،يتَّضــح لنــا مــدى اســتقامة المــنهج الإســلامي ؛مِــن خِــلال هــذه القِصَّــة التاريخيَّــة
وحكـم  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(وهو يعُـبرِّ عـن تعـاليم النـبي  ،)عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 

  ...االله عَزَّ وجَلَّ 
وهــي كيفيَّــة التوفيــق بــين كــلام  ،مُشــكلةٌ لم يجــد لهــا حَــلاً لكــن بقيــت في نفــس عاصــم بــن زيــاد 

  .وترك الملاذَّ  ،حيث قد زهد في الدنيا ؛وعمله )عليه السلام(الإمام 
  :وما أسرع أنْ قال ،فاندفع لسؤاله

  ).!؟هذا أنت في خشونة مَلبسك وجُشوبة مأكلك ،يا أمير المؤمنين.. .(
تُ كأنـــت( :فقـــال الأمـــير روا أنفســـهم بضَـــعَفَة إنَّ .. .إنيِّ لســـ ـــة الحــَـقِّ أنْ يقُـــدِّ االله فـــرض علـــى أئمَّ

  .)١( )...كي لا يتبيَّغ بالفقيرة فقره  ؛الناس
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٩ 

  الخال أحد الضجيعين
فـأمره علـيٌّ  ،حامل اللواء في حرب الجَمـل ،)عليه السلام(كان محمد بن الحنفية بن الإمام علي 

ـــهام منعتـــه مِـــن التقـــدُّم فتوقَّـــف  ،لكـــنَّ ضـــربات الأســـنَّة ،أجهز علـــى العـــدوِّ بـــالهجوم فـــ ورشـــقات السِّ
 ،فتقـدَّم قلـيلاً ثمَّ توقَّـف ثانيـة ؛)احمـل بـين الأسـنَّة( :وقـال لـه ،وسرعان ما وصـل إليـه الإمـام.. .قليلاً 

أدركــك عِــرقٌ مِــن ( :وقــال لــه ،ضــربه بقــائم ســيفه.. .(و ،فــاقترب منــه ،فتــأثَّر الإمــام مِــن ضُــعف ابنــه
  ).أمُِّك

 ؛)عليـه السـلام(لـيس موروثـاً منـه  ،أنَّ الجـُبن الـذي ظهـر واضـحاً في ابنـه محمـد ،مِن الواضـح هنـا
ــه ،لأنَّــه لم يعَــرف للجُــبن مَعــنى قـَـطّ  ــا لم تكــن مِــن الفضــيلة بدرجــة ؛فــلا بـُـدَّ وأنْ يكــون مِــن أمُِّ َّYلأ، 

  .)١( )عليها السلام(تكون معها بمنزلة الصِّدِّيقة الزهراء 
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



١٠ 

  كلُّ إنسان بينه وبين آدم صِلة
صــلى االله عليــه وآلــه (أتــى رجُــلٌ مِــن الأنصــار رســول االله ( :قــال )عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر 

ـــي وامـــرأتي :فقـــال ،)وســـلم  ،وقـــد أتتـــني بولـــدٍ شـــديد الســـواد ،لا أعلـــم منهـــا إلاَّ خـــيراً  ،هـــذه ابنـــة عَمِّ
  .لا أعرف شَبَهه في أخوالي ولا في أجدادي ،أفطس الأنف ،قَطَطٌ  ،جَعْدٌ  ،مُنتشِر المنِخر

  ؟ما تقولين :فقال لامرأته
  )أحداً غيره - مُنذ ملكني - ما أقعدت مقعده مِنيِّ  ،لا والذي بعثك بالحق نبيَّاً  :قالت
يــا  :فقــال ،ثمَّ أقبــل علــى الرجــل ،ثمَّ رفــع بصــره إلى الســماء ،اً فــأطرق رســول االله رأســه مَليَّــ( :قــال
فـــإذا  ،كلُّهـــا تضـــرب في النســـب  ،إنَّـــه لـــيس مِـــن أحـــد إلاَّ بينـــه وبـــين آدم تســـعة وتســـعون عِرقـــاً  ،هـــذا

ـبَه لهـا ،وقعت النطفة في الرحم اضـطربت تلـك العُـروق فهـذا مِـن تلـك العُـروق الـتي  ،وسـألتْ االله الشَّ
  !).خذ إليك ابنك ،جدادك ولا أجداد أجدادكلم تُدركها أ

  .)١(فرَّجت عنيِّ يا رسول االله  :فقالت المرأة
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



١١ 

  صِفات الابن مِن الأب أو الأُمِّ 
ــل رجــل مِــن الأنصــار إلى ( :قــال )عليــه الســلام(عــن علــي  ،عــن أبيــه ،عــن علــي بــن الحســين أقب

. .هذه بنت عمي وأنا فلان بـن فـلان ،يا رسول االله :فقال ،)عليه وآله وسلمصلى االله (رسول االله 
لـــيس في حَســـبي ولا  ،حـــتىَّ عَـــدَّ عشـــرةً مِـــن آبائهـــا.. .وهـــي بنـــت فــُـلان ،حـــتىَّ عَـــدَّ عشـــرة مِـــن آبائـــه

ا وضعت هذا الحبشيَّ  ،حَسبها حَبشيٌّ  َّYإنَّ لـك :فقـال ،ثمَّ رفع رأسـه ،فأطرق رسول االله طويلاً  ،وإ 
فـإذا اشـتملت اضـطربت العُـروق وسـأل االله عَـزَّ وجَـلَّ  ،ولها تسعة وتسعين عِرقـاً  ،تسعة وتسعين عِرقاً 

  .ولم يأتك إلاَّ مِن عِرقٍ منك أو عِرقٍ منها ،فإنَّه وَلَدُك ،قُمْ  .كلَّ عِرقٍ منها أنْ يذهب الشَبَه إليه
  .)١( )وأخذ بيد امرأته وازداد #ا وبولدها عجباً  ،فقام الرجل :قال

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



١٢ 

  الاستعمال يكون بعد التجربة
وقِلَّــة  ،وخيانــة ،جَفــاء :سـبب مــا يُلاقيــه مِــن ،سـأل المــأمون العباســي بعــض خواصِّــه ومحَارمــه يومــاً 

 ،ورتُبـاً مُهمَّـة في الدولــة ،ناصـب عاليــةً الـذين كــان قـد قلَّـدهم م ،إنصـاف مِـن بعـض أصــحابه وأقاربـه
  .في حين أنَّ المفروض أنْ يقُابلوا إحسانه بالإحسان لا الإساءة

َعنيِّين بأمر الحَمْام الزاجل :فقال له أحدهم
ُهتمِّين بتربيته ،إنَّ الم

يتحقَّقون عن أصـله وفَصـيله  ،والم
ــيراً وعنــدما يطمئنُّــون إلى عَراقــة نســبه يهت ،الــذي ينتمــي إليــه ــون بتربيتــه كث ــك فوائــد   ،مُّ ويجَنــون مِــن ذل

يرة فــلا  ،فتبلــغ #ــم الغايــات ،تأخــذ أقوامــاً مِــن غــير أُصــول ولا تــدريج ،وأنــت يــا أمــير المــؤمنين.. .كثــ
  .يكون منهم ما تؤثرِه

دون امتحــــان ولا نظــــر في  ،فمِــــن الطبيعــــي أنْ لا يكــــون مَــــن يــــتمُّ اختيــــارهم لأشــــغال ومناصــــب
  ...أنسا#م على حالة غير مرضيَّة مِن حيث الإخلاص والأمانة والوفاءأصولهم وأحسا#م و 

ـــاء والأمَُّهـــات الـــذين يرثـــون  ،تـــأثيراً كبـــيراً علـــى ســـلوك أبنـــائهم ،إنَّ الإســـلام يـــرى في سُـــلوك الآب
ولــــذلك نجــــد القــــرآن الكـــريم يحكــــي علــــى لســــان نــــوح هــــذه الحقيقــــة  ؛صـــفا/م الصــــالحة أو الطالحــــة

  .)١( وخمسين عام تسعمئةطِيلة  ،بعد أنْ يئس مِن هداية قومه - حيث يقول ؛الناصعة
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



١٣ 

  الجُملة العصبيَّة هي الأساس
ولــدت مِــن زوجهــا طفــلاً لــه بــدنان  ،)عليــه الســلام(جــاءت امــرأة في زمــن الإمــام أمــير المــؤمنين 

ت هــي وقومهـا في حِصَّــته مِـن الإرث ،ورأسـان علـى حُقــوٍ واحـدٍ  هـل يعُطــى حِصَّـة واحــدة أم  ،وتحـيرَّ
  ؟حِصَّتين

ــك )عليــه الســلام(فصــاروا إلى أمــير المــؤمنين  فكــان جــواب  ،ليعرفــوا الحكــم فيــه ؛يســألونه عــن ذل
بروا إذا نــام ثمَّ نبِّهــوا أحــد البــدنين والرأســين( ):عليــه الســلام(الإمــام  حالــة في  ،فــإنْ انتبهــا معــاً  ،اعتــ
فهُمــا اثنــان وحَقُّهمــا مِــن المــيراث  ؛وإنْ اســتيقظ أحــدهما والآخــر نــائم ،فهُمــا إنســان واحــد ؛واحــدة

  ).حَقُّ اثنين
ـــرُّ في هــــذا القضــــاء العــــادل لأنَّــــه اعتـــبر مِــــلاك الحُكــــم هــــو المركــــز  ؛والحكـــم الــــدقيق واضــــح ،والسِّ

ُعــوَّل في توجيــه الإنســان ؛العَصَــبي
ــه البــدنين والرأســين ،إذ عليــه الم فهــو  ؛فــإنْ كانــت قيــادة واحــدة توجِّ

فهمــا  ،ولكــنْ إذا كــان كــلُّ قســم يـُـدار مِــن قِبـَـل جهــازٍ عصــبيٍّ مُســتقلٍّ عــن الآخــر ،شــخصٌ واحــدٌ 
  .)١( بدنان

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



١٤ 

  الفَرق بين قضاء االله وقَدَره
  .عدل مِن عند حائط مائل إلى حائط آخر إنَّ أمير المؤمنين :قال ،عن ابن نبُاتة

  !؟تفَرُّ مِن قضاء االله ،يا أمير المؤمنين :فقيل له
  .)١( )أفرُّ مِن قضاء االله إلى قَدَر االله عَزَّ وجَلَّ ( :قال

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



١٥ 

  بأبي وأُمِّي مَن لم ينخل له طعام
وقــد حــان وقــت  ،يومــاً  )عليــه الســلام(دخلــت علــى الإمــام أمــير المــؤمنين  :يقــول ســويد بــن غفلــة

فـذهبت إلى  ،وفي يده رغيف أرى قِشار الشـعير في وجهـه ،فرأيته جالساً على جانب مائدة ،طعامه
  :وقلت لها ،خادمته

  !؟ةألا تنخلون له طعاماً ممَِّا أرى فيه مِن النِّخال! ؟ألا تتَّقين االله في هذا الشيخ ،يا فضة
  ...قد تقدَّم إلينا أنْ لا ننخل له طعاماً  :فقالت

ــته مــع فِضَّــة ،فرجــع ســويد إلى الإمــام ثانيــة قــد أخــذ  )عليــه الســلام(فتبــينَّ أنَّ الإمــام  ،وذكــر قِصَّ
بــأبي ( :ثمَّ ذكــر عظمــة النــبي قــائلاً .. ).صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(هــذا الأُســلوب مِــن النــبيِّ الأكــرم 

  .)١( )ينُخل له طعامٌ مَن لم  ،وأمُِّي
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



١٦ 

  عن مِثل هذا الرجُل أخبرتك
فـــرأى  ،إذ وقـــف علـــى نَشـــزٍ مِـــن الأرض مُرتفـــعٍ  ،بينمـــا المنصـــور بـــن أبي عـــامر في بعـــض غزواتـــه

ـــل ،وعـــن يمينـــه ،ومِـــن خلفـــه ،جيـــوش المســـلمين مِـــن بـــين يديـــه  ،وعـــن شمالـــه قـــد ملـــؤوا الســـهل والجبَ
  .فالتفت إلى مُقدَّم العسكر وهو رجل يعُرَف بابن المضجعي

  ؟كيف ترى هذا العسكر أيُّها الوزير  :فقال له
  .وجيشاً واسعاً كبيراً  ،أرى جمعاً كثيراً  :قال

هـــل يكـــون في هـــذا الجـــيش ألـــف مُقاتـــل مِـــن أهـــل الشـــجاعة والنجـــدة  ،تــُـرى :فقـــال لـــه المنصـــور
  ؟والبَسالة

ضجعي
َ
  .فسكت ابن الم
  !؟أليس في هذا الجيش ألف مُقاتل! ؟ما سكوتك :فقال له المنصور

  .لا :قال
عدودين :ثمَّ قال ،فتعجَّب المنصور

َ
  ؟فهل فيهم خمسمئة مُقاتل مِن الأبطال الم

  .لا :قال
  ؟أفيهم مِئة رجل من الأبطال :ثمَّ قال ،فحَنَق المنصور

  .لا :قال
  ؟أفيهم خمسون رجُلاً مِن الأبطال :قال
  .لا :قال

ــــا توســــطَّوا بــــلاد الــــورم ،فــــأُخرجِ علــــى أســــوأ حــــالٍ  ،وأغلــــظ عليــــه وأمــــر بــــه ،فســــبَّه المنصــــور  ،فلمَّ
وجعـل يكــرُّ  ،فـبرز عِلْـجٌ مِـن الـروم بـين الصَّـفَّين شـاكي السـلاح ،اجتمعـت الـروم وتصـادف الجَمعـان

  !؟هل مِن مُبارز :ويفرُّ ويقول
شــركون وصــاحوا ؛فقتلــه العِلْــجُ  ،فــبرز إليــه رجــل مِــن المســلمين فتجــاولا ســاعة

ُ
واضــطرب  ،ففــرحِ الم

  اثنين لواحد! ؟هل مِن مُبارز :ثمَّ جعل العِلْج يموج بين الصَّفَّين وينُادي .المسلمون له
  فبرز إليه

    



١٧ 

هـل مِــن  :وجعــل يكـرُّ ويحمــل وينُـادي ويقــول ،فقتلــه العِلْـج ،فتجــاولا سـاعة ،رجـل مِــن المسـلمين
  !!ثلاثة لواحد! ؟مُبارز

ــج برز إليــه رجــل مِــن المســلمين فقتلــه العِلْ شــركون وذَلَّ المســلمون ،فــ
ُ
وكــادت أنْ تكــون   ،فصــاح الم

  .كَسرة
ألا تــرى مــا  :فقــال لــه المنصــور ،فحضــر ،فبعــث إليــه ،مــا لهــا إلاَّ ابــن المضــجعي :فقيــل للمنصــور
  .منذ هذا اليوم.. .صنع هذا العِلْج

  ؟فما الذي تُريد ،لقد رأيته :فقال
  .تكفي المسلمين شَرَّه أنْ  :قال
  .إنْ شاء االله تعالى ،الآن يكُفى المسلمون شَرَّه :قال

 ،علـى فـرس قـد َ/ـرَّت أوراكهـا هَـزالاً  ،فاستقبله رجل مِن أهـل الثغـور ،ثمَّ قصد إلى رجال يعرفهم
  .والرجل في حليته ونفسه غير مُتصنِّع ،وهو حامل قِربة ماء بين يديه على الفرس

  !؟ألا ترى ما يصنع هذا العِلْج مُنذ اليوم :المضجعيفقال له ابن 
  ؟فما الذي تُريد ،قد رأيته :قال
  ؟أنْ تكفي المسلمين شَرَّه... 
  .حُبَّاً وكَرامة :قال

ير مُكــترث بــه ،ثمَّ إنَّــه وضــع القِربــة علــى الأرض فلــم يــرَ النــاس إلاَّ  ،فتجــاولا ســاعة ،وبــرز إليــه غــ
ثمَّ ألقــى  ،وإذا بــرأس العِلْــج يلعــب #ــا في يــده ،يــدرون مــا هنــاك ولا ،والمســلم خارجــاً إلــيهم يــركض

  .الرأس بين يدي المنصور
ثم رد المنصــور إلى ابــن المضــجعي منزلتــه .. .عــن هــؤلاء الرجــال أخبرتــك :فقــال لــه ابــن المضــجعي

  .)١(ونصر االله جيوش المسلمين وعساكر الموحِّدين  ،وأكرمه
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



١٨ 

  الذاكرة الخارقة
َعــرِّي ،أبـو زكريَّــا التبريــزي

ولمَّــا كــان أبــو  ،وقــد تَلمـذ علــى يــده ســنوات عديــدة ،تلميــذ أبي العــلاء الم
وفي أحد الأيَّام كان أبو زكريَّـا يقـرأ لأبي العـلاء   .فقد كان لا يستطيع القراءة ،العلاء مكفوف البصر

َعــرَّة
فسَــرَّ أبــو زكريَّــا  ،وفي الأثنــاء حضــر مُســافر مِــن تبريــز إلى الجــامع ليُصــلِّي .كتابــاً لــه في مســجد الم

فــأخبره بمجــيء  ،فســأله الأســتاذ عــن الســبب ،وتوقَّــف عــن قــراءة الكتــاب عِــدَّة لحظــات ،لرؤيتــه كثــيراً 
  .فأمره أبو العلاء بأنْ يذهب إليه ويتحدَّث معه ،صاحبه

  .أمهلني أكمل الصفحة :فقال له
  .سأنتظرك حتىَّ تنُهي حديثكو  ،لا :قال

ــس أبــو زكريَّــا مــع صــاحبه وأخــذ يتحــدَّث معــه باللغــة  ،علــى بُـعْــد خَطــوات مِــن أبي العــلاء ،فجل
أيَّ لغـة  :وعنـدما رجـع إلى أسـتاذه سـأله ،ويسـأله عـن بعـض القضـايا فيُجيبـه ،التركيَّـة المحلِّيَّـة في تبريـز

  ؟هذه
  !لغة آذربايجان :قال

وأعـــاد جميــــع  ،ولكــــنيِّ حفظـــت مـــا قلتمــــاه ،مــــا جـــرى بينكمـــا مِــــن حـــديثإنيِّ لم أفهـــم  :فقـــال
وكيــف أنَّــه  ،فتعجَّــب صــاحب أبي زكريَّــا مِــن حافظــة أُســتاذه بشِــدَّة ،الألفــاظ بــلا زيــادة أو نقُصــان
  .)١(دون أنْ يفهم معانيها  ،حَفِظ تلك الألفاظ بسُرعة

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



١٩ 

  عليٌّ لهَلك عمرواعمراه لولا 
فقـال لــه  !أُحكـم بيـني وبـين أمُِّـي ،يـا أحكـم الحـاكمين :وهـو يقـول ،سمعـت غلامـاً بالمدينـة :قـال

  !؟لمَ تَدْعُو على أمُِّك ،يا غلام :عمر بن الخطاب
ــني في بطنهــا تســعاً  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ــا حملت َّYــا ترعرعــتُ  ،وأرضــعتني حــولين كــاملين ،إ فلمَّ

ا لا تعرفني ،وانتفت مِنيِّ  ،مِن الشَّرِّ ويميني مِن شمِالي طردتنيوعرفت الخير  َّYوزعمت أ.  
  ؟أين تكون الوالدة :فقال عمر

  .في سقيفة بني فلان :قال
ــا لا  ،فـأتوا #ــا مــع أربعــة أخــوة لهـا .علــيَّ بــأمُِّ الغــُلام :فقـال عمــر َّYوأربعــين قَسَّــامة يشــهدون لهــا أ
وأنَّ هذه جارية مِن قـريش  ،يرُيد أنْ يفضحها في عشير/ا ،م مدَّعٍ ظالموأنَّ هذا الغُلا ،تعرف الصبي
ا ؛لم تتزوَّج قطُّ  ا بخِتام ر#ِّ َّYلأ.  
  ؟ما تقول ،يا غُلام :فقال عمر

 ،وأرضـعتني حـولين كـاملين ،حملتني في بطنهـا تسـعاً  !أمُِّي - واالله - هذه ،يا أمير المؤمنين :فقال
ا لا تعرفني ،وانتفت مِنيِّ  ،ويميني مِن شمالي طردتني ،فلمَّا ترعرعت وعرفتُ الخير والشَّرَّ  َّYوزعمتْ أ!  

  ؟ما يقول الغُلام ،يا هذه :فقال عمر
مـا أعرفـه  ،وحَـقِّ محمـد ومـا ولـد ،فـلا عـين تـراه ،والذي احتجب بـالنور ،يا أمير المؤمنين :فقالت

يرتي !ولا أدري مِــن أيِّ النــاس هــو ولم  ،وأنــا جاريــة مِــن قــريش ،وإنَّــه غــلام يرُيــد أنْ يفضــحني في عشــ
  .وإني بخاتم ربيِّ  ،أتزوَّج قطُّ 

  ؟ألكِ شهودٌ  :فقال عمر
    



٢٠ 

يرُيــــد أنْ  ،وشــــهدوا عنــــد عمــــر أنَّ الغُــــلام مُــــدَّعٍ  ،فتقــــدَّم الأربعــــون قَســــامة ،نعــــم هــــؤلاء :فقالــــت
ا بخاتم ربَِّه ،تتزوَّج قَطُّ  وأنْ هذه جارية مِن قريش لم ،يفضحها في عشير/ا َّYوأ.  

ــجن :فقــال عمــر فــإنْ عَــدْلت  ،حــتىَّ نســأل عــن الشــهود ،خــذوا بيــد الغُــلام وانطلقــوا بــه إلى السِّ
فــتري

ُ
فتلقَّــاهم أمــير المــؤمنين  ،وانطلقــوا بــه إلى السِّــجن ،فأخــذوا بيــد الغُــلام .شــهاد/م جَلدتــه حُــدَّ الم

وأعـاد  ،إنيِّ غُلام مظلـوم ،يا ابن عَمِّ رسول االله :فنادى الغُلام ،رقفي بعض الطُّ  )عليه السلام(عليٌّ 
  .وهذا عمر قد أمر بي إلى السِّجن :ثمَّ قال ،عليه الكلام الذي تكلَّم به عند عمر

  ).ردُّوه إلى عمر( ):عليه السلام(فقال عليٌّ 
  !أمرت به إلى السِّجن فرددتموه إليَّ  :فلمَّا ردُّوه قال لهم عمر

لا تعصـوا لعلـيٍّ  :وسمعناك تقـول ،أمرنا عليُّ بن أبي طالب أنْ نرُدَّه إليك ،يا أمير المؤمنين :فقالوا
  .أمراً 

  .فأتوا #ا ،)بأمِّ الغُلام ،عليَّ ( :فقال ،)عليه السلام(إذ أقبل عليٌّ  ،فبينا هم كذلك
  ).؟ما تقول ،يا غُلام( ):عليه السلام(فقال عليٌّ 

  ).عليه السلام(ليٍّ فأعاد الكلام على ع
  ).؟أتأذن لي أنْ أقضي بينهم( :فقال علي لعمر

 :يقـول )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(وقـد سمعـت رسـول االله  ،وكيف لا ،سبحان االله :فقال عمر
  ).عليه السلام(أعدلكم عليُّ بن أبي طالب 

  ).؟ألك شهود ،يا هذه المرأة( :ثمَّ قال للمرأة
  .فشهدوا بالشهادة الأُولى ،فتقدَّم الأربعون قَسَّامة ،نعم :قالت

 ،هــي مرضــاة الــرَّبِّ مِــن فــوق عرشــه ،لأقضــينَّ اليــوم بيــنكم بقضــيَّة( ):عليــه الســلام(فقــال علــيٌّ 
  ).علمنيها حبيبي رسول االله

  ).؟ألك وليٌّ ( :فقال لها
  .هؤلاء إخوتي ،نعم :قالت

    



٢١ 

  ).؟ئزأمري فيكم وفي أُختكم جا( :فقال لإخو/ا
  .أمرك فينا وفي أُختنا جائز ،نعم يا ابن عم محمد :قالوا

أنيِّ قــد زوَّجــت هــذا  ،وأُشــهِد مَــن حضــر مِــن المســلمين ،أُشــهِد االله( ):عليــه الســلام(فقــال علــيٌّ 
فأتـاه قنـبر فصـبَّها  ).علـيَّ بالـدراهم !يـا قنـبر .الغُلام مِن هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد مِن مالي

  .د الغُلامفي يَ 
فقـام  ،)الغسـل :يعـني( ).ولا تأتنـا إلا وبـك أثـر العـِرس, خُـذها وصُـبَّها في حِجـر امرأتـك( :فقـال

  .قومي :ثمَّ تَـلْبَبَها وقال لها ،الغُلام فصبَّ الدراهم في حِجر المرأة
 - واالله - هـذا! ؟أتُريـد أنْ تـزوِّجني مِـن ولـدي - يـا ابـن عَـمِّ محمـد -! النـار !النـار :فنادت المرأة

 هـذا ،فلمَّا ترعرع وشبَّ أمروني أنْ أنتفـي منـه وأطـرده ،زوَّجني إخوتي هجيناً فولدت منه هذا !ولدي
  .ولدي وفؤادي يتقَّلى أسفاً على ولدي - واالله -

  .ثمَّ أخذت بيد الغُلام وانطلقت.. :.قال
  .)١(واعمراه لولا عليٌّ لهلك عمر  :ونادى عمر

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٢٢ 

  اتَّق االله الذي خلقك ثمَّ يمُيتك
رأيـت في منـامي كـأنيِّ خـارج  ،يـا ابـن رسـول االله :رجل فقال )عليه السلام(أتى إلى أبي عبد االله 

علـــى فـــرسٍ مِـــن  ،وكـــأنَّ شـــيخاً أو رجُـــلاً منحوتـــاً مِـــن خشـــب ،عـــن مدينـــة الكوفـــة في موضـــع أعرفـــه
  .وأنا أُشاهده فزعاً مرعوباً  ،خشب يلوح بسيفه

ت رجــل ترُيــد اغتيــال رجــل في معيشــته( :لــه )عليــه الســلام(فقــال  فــاتَّق االله الــذي خلقــك ثمَّ  ،أنــ
  ).يمُيتك

عمَّـا  ،أُخبرك يا ابـن رسـول االله ،واستنبطته مِن مَعدنه ،أشهد أنَّك قد أوتيت علماً  :فقال الرجل
 ،فهممـت أنْ أملكهـا بـوكس كثـير ،جاءني وعـرض علـيَّ ضَـيعة ،إنَّ رجلاً مِن جيراني :قد فسَّرت لي

لمَّا عرفت أنَّه ليس لها طالب غيري 
)١(.  

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٢٣ 

  تفسير حُلْم
يرين اً وثيقـاً  :فقـال لـه ،ومعـه جـراب ،جـاء رجـل إلى ابـن سـ رأيـت في النـوم كـأنيِّ أسُـدُّ الزُّقـاق سَـدَّ

  .شديداً 
  !أنت رأيت هذا :فقال له

  !نعم :قال
ــن حضــره

َ
ــا يكــون في جِرابــه آلــة الخنــق ،ينبغــي أنْ يكــون هــذا الرجــل يخَنــق الصــبيان :فقــال لم  ،ورُبمَّ
  .)١(فسلَّموه إلى السلطان  ،فوجدوا فيه أوتاراً وحلقاً  ،وفتَّشوا الجرِاب ،فوثبوا عليه

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٢٤ 

  ئقالحُلْم وكشف الحقا
عـــن  ،في الماضـــي والحاضـــر ،الـــذين توصَّـــلوا إلى اكتشـــاف حقـــائق مجهولـــة ،مـــا أكثـــر الأشـــخاص

وبمسُـــاعدة التفســـير عـــن  ،أو بشـــيء مِـــن الاخـــتلاف ،ولطالمـــا أخـــبر الحلُْـــم بصـــراحة ،طريـــق الأحـــلام
وإنَّ هـــذه الطائفـــة مِـــن  !أو ضـــميره البـــاطن ،الـــتي لم تكـــن تخطـــر علـــى بـــال الحـــالم ،بعـــض الحقـــائق

ا لا تقبل الإنكار والتكـذيب ،حلام مِن الكثرةالأ َّYوهنـاك في الأُسـر الشـرقيَّة والغربيَّـة أفـراد  ،بمقدار أ
  .تقع لهم أمثال هذه الأحلام ،عديدون

عاصــرين
ُ
ــاً  ،فقــد توفِّيــت زوجــة أحــد العلمــاء القــديرين الم وكانــت تطلــب في أيَّــام حيا/ــا مبلغــاً مُهمَّ

ـدين طـالبهم بالسـند الرسمـي ،ويوجد عندها سند يثُبت الدَّين ،مِن المال مِن شخصٍ ما
َ
فقامـت  ،والم

توفَّــاة بالبحــث عــن الســند في البيــت كلِّــه ولم تجــده
ُ
اً لــدفع دينــه ،ابنــة الم ــدين مُســتعدَّ

َ
دون  ،ولم يكــن الم

 ،لْــموفجـأة رأت الخادمـة في الحُ  ،إلى أنْ يـئس الورثـة مِــن استحصـال الـدَّين ،أنْ يقـبض السـند الرسمـي
توفَّاة تأمرها بأنْ تخُبر ابنتهـا بـأنَّ السـند في جيـب الثـوب الفـلاني

ُ
ا رأت سيَّد/ا الم َّYفـذهبت النبـت  ،أ

  .)١( ووجدت السند فيه تماماً كما أُخبرت به الخادمة ،إلى مكان ذلك الثوب
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٢٥ 

  سودَّاً وإذا بُشِّر أحدهم بالأنُثى ظَلَّ وجهه مُ 
ل عــن المهــدي العباســي فســأل مُعــبرِّي الأحــلام عــن  ،أنَّــه رأى في المنــام أنَّ وجهــه قــد اســودَّ  ،ينُقــ

  .توجد لك بنت :فإنَّه قال ،إلاَّ إبراهيم الكرماني ،تفسير ذلك فعجزوا
  ؟مِن أين عملت ذلك :قالوا
نkَ ظَـل  ( :لقولـه تعـالى :قال

ُ
حَـدُهُمْ بـِالأ

َ
َ أ ً وَ=ِذَا ب9ُِّ أعطـاه  )٥٨ :النحـل( )وجَْهُـهُ مُسْـودَّا

  .)١(ا حصل له بنت زاد عليه ألف درهم آخر ولم ،المهدي ألف درهم
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٢٦ 

  هارون الرشيد يَحنِث بأيمانه
كانــت لــه جاريــة   ،وســبب ذلــك أنَّ أخــاه موســى الهــادي ؛حَــجَّ ماشــياً  ،يحُكــى أنَّ هــارون الرشــيد

فغنَّت يوماً وهـو  ،وكانت مِن أحسن النساء وجَهاً وغِناءً  ،وكانت أحظى الناس عنده ،تُسمَّى غادر
  .وقطع الشراب ،وتغيرَّ لونه ،إذ عرض له سَهو وفكر ،مع جُلسائه على الشراب

  ؟يا أمير المؤمنين ،ما شأنك :فقال الجلُساء
  .يتزوَّجها أخي هارون بعديـ لقد وقع في قلبي أنَّ جاريتي غادر 

  .وكلُّنا فِداؤه ،أطال االله بقاء أمير المؤمنين :ـ فقالوا
  ...ما يزُيل هذا ما في نفسي :ـ فقال

فاستعطفه وتكلَّـم بمـا ينبغـي أنْ يـتكلَّم بـه في تطييـب  ،وأمر بإحضار هارون وعرَّفه ما خطر بباله
  .فلم يقنع بذلك ،نفسه

  !ليلا بدَُّ أنْ تحلُف  :ـ وقال
  .لأفعل :ـ قال

 ،وأشــياء مؤكَّــدةٍ  ،وصــدقة ،وحــجٍّ  ،وعِتــاق ،مِــن طــلاقٍ  :وحلــف لــه بكــلِّ يمــين يحلــف #ــا النــاس
  .فسكن

  .ولم يلبث شهراً ثمَّ مات ،فأحلفها بمثل ذلك ،ثمَّ قام فدخل على الجارية
  ...أرسل إلى الجارية يخطبها ،فلمَّا أفضت الخلافة إلى هارون

  !!؟كيف بأيمانك وأيمانييا سيِّدي   :ـ فقالت
  والعتق وغيرهما إلاَّ تزوَّجتك ،مِن الصدقة :أحلف بكلِّ شيء حلفت به :ـ فقال

    



٢٧ 

حــتىَّ كانـت تنـام فيُضـجع رأســها في  ،وشُــغف #ـا أكثـر مِـن أخيـه ،وحـجَّ ماشـياً ليمينـه ،فتزوَّجهـا
  ...إذ انتبهت فزعة ،فبينما هي ذات ليلة ،ولا يتحرَّك حتىَّ تتنبه ،حِجره

  !؟ما لك :فقال لها
  :رأيت أخاك في المنام الساعة وهو يقول :فقالت

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــعدما وعـــــــــــــــــــــــــــــــــدك أخـلـــــــــــــــــــــــــــــــــفت

  الــــــــــــــــــــــــــــــمَقابر سُــــــــــــــــــــــــــــــكَّان جــــــــــــــــــــــــــــــاورت    

  
ــسيتني   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــنثت ونـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الــــــــــــــــــــــــــــفواجر الــــــــــــــــــــــــــــكذب أيــــــــــــــــــــــــــــمانك    

  
  الـــــــــــــــــــــــبلاد أهــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــظللت

ــــــــــــــــــــــــــــز الحــــــــــــــــــــــــــــور في وغــــــــــــــــــــــــــــدوت       الغرائ

  
  !أخــــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــادرة ونــــــــــــــــــــــــــــــــكحت

  غـــــــــــــــــــــادر سمَّـــــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــــدق    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــجديد الإلـــــــــــــــــــــــــــــف يـــــــــــــــــــــــــــــهنك لا   ال

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــدوائر عـــــــــــــــــــــــــــــــــنك تـــــــــــــــــــــــــــــــــدُر ولا    

  
  الصـــــــــــــــــــــباح قبـــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــــــحقت

  صـــــــــــــــــائر غـــــــــــــــــدوتُ  حيـــــــــــــــــث وصـــــــــــــــــرت    

  
ا مكتوبة في قلبي - يا أمير المؤمنين - واالله...  َّYما نسيت منها كلمة ،فكأ.  

  .هذه أضغاث أحلام :فقال الرشيد
  .)١(وما زالت ترتعد حتىَّ ماتت بعد ساعة .. .واالله ما أملك نفسي ،كلاَّ   :فقالت

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٢٨ 

  مَعدِن العلم
 :فقــال ،فنظــر في ناحيــة المســجد إلى جماعــة ،في الطــواف )عليــه الســلام(كــان علــي بــن الحســين 

  ).؟ما هذه الجماعة(
لعلَّــه إذا رأى  ؛ه أهلــهفأخرجــ ،اخــتلط عقلــه فلــيس يــتكلَّم ،هــذا محمــد بــن شــهاب الزهــري :قــالوا

  .الناس أنْ يتكلَّم
فقـال لـه  ،فلمَّا رآه محمد بن شـهاب عرفـه ،حتىَّ دنا منه ،طوافه خرج )عليه السلام(فلمَّا قضى 

  ).؟ما لك( ):عليه السلام(علي بن الحسين 
  .فأصبت دماً فدخلني ما ترى ،ولِّيت ولاية :قال

أشــدُّ خوفــاً مِــنيِّ عليــك ممَِّــا  ،يأســك مِــن رحمــة االلهلأنــا عليــك مِــن ( :فقــال لــه علــي بــن الحســين
  ).أتيت

يَّة( :ثمَّ قال له   ).أعطهم الدِّ
  .فعلتُ فأبوا :قال
  .)١( )ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم ،اجعلها صرراً ( :قال

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٢٩ 

  :الظلُم مِن كوامن النفوس

  والضُعف يُخفيهالقوَّة تبُديه 
وكـــان رحيمـــاً وشـــفوقاً يعطـــف علـــى  ،كـــان عبـــد الملـــك بـــن مـــروان يعـــيش حيـــاة هانئـــة في شـــبابه

  .ولا يتحدَّث عن أحد بشَرٍّ  ،ولا يحُاول إيذاءهم ،الناس
ولم يكـن .. .وذلـك لعـدم وجـود مجـال لظهـوره ؛وميولـه الغريزيَّـة مخفيَّـة ،كانت رغباته النفسـيَّة  :أيْ 

ويتصــــرَّف في مُقــــدَّرات ملايــــين  ،ســــك بزمــــام الحُكــــم في الدولــــة الإســــلاميَّة الواســــعةيتصــــوَّر أنْ سيُم
  .المسلمين في يوم مِن الأيَّام
فاجئــــة ،ومَــــرَّت الأيَّــــام بالتــــدرُّج

ُ
الــــتي أدارت ســــير الــــزمن  ،حــــتىَّ ظهــــرت الأوضــــاع والتحــــوُّلات الم

علـى  - دينـة ثمَّ عُـزل مِـن ولايتـه عليهـاالـذي كـان واليـاً في يـوم مـا علـى الم - فقد ترَّبع أبـوه ،لصالحه
ونصَّـب عبـد الملـك ذلـك الشـابَّ العطـوف وليـاً  ،على أثـر للتطـوُّرات السياسـيَّة المعروفـة ،دفَّة الخلافة

  ...للعهد
فجلـس عبـد الملـك علـى كرسـيِّ الخلافـة  ،حتى دَسَّ السُّمَّ إلى مروان ومات ،ولم تمضِ أشهُر قليلة

  .ووجدت لها مجالاً واسعاً للتحقُّق والتطبيق ،ميوله وشهواتهوهنا استيقظت .. .بعده
 ؛في ســـلوك عبـــد الملـــك دون مُعـــارض أو مُعانـــد ،لقـــد كـــان الوجـــدان يحكُـــم إلى الأمـــس القريـــب
  .ولذلك كان يجتنَّب الظلم والأفعال اللاَّ إنسانيَّة

وجدانـــه إلى الانســـحاب حـــتىَّ اضـــطرَّ  ،وتعالـــت ألســـنة نيراYـــا ،أمَّـــا اليـــوم فقـــد اســـتيقظت غرائـــزه
فقــد ولــغ هــو  !وكــأنْ لم يكُــن في بــاطن عبــد الملــك وجــدان أصــلاً  ،والانــدحار أمــام تلــك الأوضــاع

الــتي لا حَــدَّ لهــا ولا  ،وارتكبــوا الجــرائم الفظيعــة ،في أرجــاء الــبلاد الإســلاميَّة ،وولاتــه في دمــاء النــاس
  .حَصر

  كان  ،لقتل عبد االله بن الزبير ،إلى مَكَّة أنَّه لمَّا أرسل يزيد جيشاً  :يذكر لنا المؤرِّخون
    



٣٠ 

ــك يقــول ت االله  ،العيــاذ بــاالله :مُســتنكراً ومُســتهجناً ـ - عبــد المل ــ حاربــة بي
ُ
ــز أحــد جيشــاً لم أيجُهِّ

  !؟الحرام
ــا عنــدما تــولىَّ الخلافــة بنفســه ــاج بــن  ،فقــد أرســل جيشــاً أعظــم مِــن جــيش يزيــد ،أمَّ بقيــادة الحَجَّ

ـــة )ا ـــرم المعـــروف(يوســـف  ليقـــبض علـــى عبـــد االله بـــن  ؛وقتـــل كثـــيراً مِـــن النـــاس في حـــرم االله ،إلى مَكَّ
  !وعَلَّق جُثَّته على عمود المشِنقة ،وأرسله إلى عبد الملك في الشام ،وقد حَزَّ رأسه ،الزبير

فعنـدما يخُـبرني الحَجَّـاج  ،أمَّـا الآن .إنيِّ كنت أتمـانع مِـن قتـل نملـة ضـعيفة :حينئذ يقول عبد الملك
  !لا أجد أيَّ قلَقٍ أو تأثُّر في نفسي ،عن قتل الناس

  !سمعت أنَّك تشرب الخمر :يوماً لعبد الملك - أحد العلماء - وقد قال الزهري
  .)١(وأشرب دِماء الناس أيضاً  ،واالله أشرب الخمر ،نعم :فأجابه

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٣١ 

  بَشِّر الصابرين
 ،فــــإذا بنــــا نــــرى إلى يمــــين الطريــــق خيمــــة ،فضــــللنا الطريــــق ،الباديــــة خرجــــت مــــع صــــديق لي إلى

  ؟مَن أنتم :فقالت ،فإذا امرأة ردَّت علنيا السلام ،فقصدناها وسلَّمنا
  .ضالِّين قصدناكم لنأنس بكم :قلنا

  .حتىَّ أعمل مِن حَقِّكم شيئاً  ؛أديروا وجوهكم :فقالت
ـــا ـــت ،فبســـطت لنـــا مســـحاً  ،ففعلن ـــنياجِلســـوا حـــتىَّ  :وقال ـــت ترفـــع طـــرف الخيمـــة  ، يجـــيء اب وكان

قبِل :فرفعتها مَرَّة فقالت ،وتنظر
ُ
 !وأمَّـا الراكـب فلـيس هـو ،فناقة ابـني ،أمَّا الناقة.. .اسأل االله بركة الم

  .فلمَّا ورد الراكب عليها
  .عظَّم االله أجرك بعقيل ،يا أمَُّ عقيل :قال
  !؟مات عقيل ،ويحك :قالت
  .نعم :قال
  !؟بما مات :قالت
  .وألقته في البئر ،ازدحمت الناقة :قال

فشرعنا في أكـل  ،وصنعت لنا طعاماً  ،فقرَّبت إليه كبشاً فذبحه ،انزل وخُذ زمِام القوم :فقالت له
أفـيكم مَـن يحُسـن في   ،أيُّها القـوم :فلمَّا فرغنا خرجت إلينا وقالت ،الطعام ونحن نتعجَّب مِن صبرها

  ؟كتاب االله شيئاً 
  !بلى :قلت
  .اقرأ عليَّ آيات أتسلَّى #ا مِن موت الولد :قالت
ابرِِينَ ( :يقول االله عز وجل :قلت ِ الص 

صِيبةٌَ قَالوُاْ إنِ ا* وَب9َِّ صَانَتْهُم مُّ
َ
ينَ إذَِا أ ِ

 Yا  
    



٣٢ 

هِْ رَاجِعونَ  َ̂ ا إِ ولَ * بِِّ وَ=نِ ـ
ُ
بِّهِمْ وَرaََْةٌ وَأ ولـَئِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِّن ر 

ُ
 )ـئِكَ هُـمُ المُْهْتـَدُونَ أ

  ).١٥٧ - ١٥٥ :البقرة(
  !؟أهذه الآية في كتاب االله هكذا :قالت
  .إنَّ هذه الآية في كتاب االله هكذا ،إيْ واالله :قلت

 ،إنيِّ فعلــت مــا أمــرتني بــه ،اللَّهــمَّ  :ثمَّ قالــت .فقامــت وصــلَّت ركَعتــين ،الســلام علــيكم :فقالــت
  .فأنجِز لي ما وعدتني به

وأيُّ ! ؟قادرة على /دئة خاطر امرأة ثَكلى #ـذه السـرعة والسـلامة ،قوَّة غير قوَّة الإيمان بااللهأيُّ 
مِـــن روح أمٍُّ فُجعـــت بمـــوت ولـــدها  ،تســـتطيع إطفـــاء لهـــب الحــُـزن والويـــل ،قــُـدرة غـــير الاعتقـــاد الـــديني

  .)١(!! ؟الشابِّ #ذه الفوريَّة
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٣٣ 

  رحَمةٍ مِن االله لِنتَ لهم فبما
كـــانوا   ،إلى درجـــة أنَّ بعـــض الأشـــخاص ،لقـــد كانـــت عَلاقـــات النـــبي مـــع المســـلمين ليِّنـــة هادئـــة

  .الذي يصعب قبوله مِن الأفراد العاديِّين ،يتمازحون معه بالمزاج
ورهنـه بـالتمر وجلـس  ،فأخـذ أبـو هريـرة نعَـل النـبي ،أبا هريرة عن مِـزاح العـرب )عليه السلام(Yى 

  ؟يا أبا هريرة ما تأكُل ):عليه السلام(فقال .. .بحذائه يأكل
  .نعل رسول االله :قال

يرهن حِـذاءه عنـد بقَّـالٍ لقِـاء شـيء مِـن التمـر ،أيُّ حاكم يجرؤ علـى ممُازحتـه فـردٌ عـاديٌّ  لقـد ! ؟فـ
مِــــن مراتــــب رحمتــــه  )لمصــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــ(عَــــدَّ االله هــــذه الفضــــيلة الخلقيــــة للرســــول الأعظــــم 

نَ ابِّ kِتَ لهَُمْ ( :وعنايته   .)١( )١٥٩ :آل عمران( )...فبَِمَا رaََْةٍ مِّ
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٣٤ 

  سوء الخُلق يُسبِّب ضغطة القَبر
صـلى االله (وعنـد وفاتـه مَشـى النـبي  ،كان سعد بن مَعـاذ أحـد صـحابة الرسـول الأعظـم الوقـورين

 ،وحفــر القــبر بنفســه ،حــتىَّ إنَّــه حملهــا علــى كتفــه عِــدَّة مِــرَّات ،بنفســه في جَنازتــه )وآلــه وســلمعليــه 
  .فلمَّا وجدت أمُُّ سعد ذلك غبطته على تلك المنزلة.. .وشَقَّ له اللحد ودفنه فيه

  .هنيئاً لك الجنََّة ،يا سعد :فقالت
فـإنَّ سـعداً  ؛لا تجزمـي علـى ربِّـك !مَـه !ديا أمَُّ سع ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله 

  ..قد أصابته ضَمَّة
  .)١( إنَّه كان في خُلقه مع أهله سوء :قال ؛وعندما سُئل عن سبب ذلك
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٣٥ 

  يزيد يرتكب الجرائم الواحدة تلِو الأُخرى
فأحـدث فاجعـة   ؛لتثبيت قُدرته وتحكـيم أُسـس حكومتـه ؛)عليه السلام(قتل يزيدُ الإمام الحسين 
ــزري

ُ
وقــام  ،في جميــع أرجــاء الدولــة الإســلاميَّة ،الــذي بعــث الاشمئــزاز منــه ،كــربلاء بــذلك الوضــع الم

فكــان رَدُّ فعلــه أنْ أقــدم علــى جريمــة  ،النــاس في المدينــة مُطــالبين بعــزل يزيــد عــن الخلافــة بكــلِّ صــراحة
 ،الـذي بعـث بـه إلى الشـام ،مِن خـلال الجـيش الجـرَّار ،المدينة وأعراضهمفولغ في دماء أهل  ،جديدة

  .ففعلوا ما فعلوا ممَِّا ينَدى له جبين الإنسانيَّة
حيـث   ،دخـل إلى بيـت امـرأة قريبـة عهـد بوضـع حملهـا ،أنَّ أحد جنـود الشـام :يذكر لنا المؤرِّخون
تي كانـت قـد فقـدت كـلَّ شـيء في غـارة فأقسمت المرأة ال ،فطلب منها مالاً  ،كانت ترقد في الفراش

ــك شــيئاً  :أهــل الشــام علــى المدينــة ــا لا تملِ َّYت وليــدها قائلــة ،بأ ــ ــك مِــن  ،واالله :ثمَّ خاب لــو كنــت أملِ
البعيــد عــن  ،وهنــا وجَــم الجنــدي قَســيُّ القلــب .وحقنــت بــه دمــك ،لافتــديت بــه ،حِطــام الــدنيا شــيئاً 

ـــه وهـــي ترُضـــعهفـــ ،إذ يــَـئِس مِـــن الحصـــول علـــى المـــال ؛الإيمـــان ورمـــى بـــه إلى  ،اختطف الطفـــل مِـــن أمُِّ
  .)١( ..فتهشَّم مخَُّه ؛الجدار بشِدَّة

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٣٦ 

  ذِمَّة المسلم واحدة حُرَّاً كان أم عبداً 
ُحاصــرة قلعــة تُســمَّى بـــ ؛خــرج فضــيل بــن زيــد الرقاشــي مــع جنــوده

في أيَّــام عبــد االله  ،)ســهرياج( :لم
وكـان الجـيش قـد صَـمَّم علـى أنْ يفـتح القلعـة في  .وقـد سـار إلى فـارس فافتتحهـا ،بن عـامر بـن كريـز

  .يوم واحد
  :يقول فضيل في ذلك

 ،فرجعنــــا إلى مُعســــكرنا ،وقاتلنــــا أهلهــــا ذات يــــوم ،كنَّــــا قــــد صَــــمَّمنا أنْ نفتحهــــا في يومنــــا.. .(
  .فكتب لهم أماناً ورمى به في سَهمٍ  ؛وهفراطن ،وتخلَّف عبد ممَلوك مِنَّا

  ).هذا أمانكم :وقالوا ،وقد خرجوا مِن حِصنهم ،فغدونا إلى القتال :قال
ســتبعَد في نظــر الجــيش

ُ
ــار بــالأمر الم ولكــنْ شُــكَّ في   ،لم يكــن إعطــاء الأمــان مِــن مســلم إلى الكفَّ

  ...كالأمان الصادر مِن الحرُِّ   ،كون الأمان الصادر مِن العبد
ـــا ،بنـــا بـــذلك إلى عمـــرفكت ـــذ  ،إنَّ العبـــد المســـلم مِـــن المســـلمين :فكتـــب إلين ذِمَّتـــه كـــذِمَّتكم فليُنفَّ
  .)١(فأنفذناه .. .أمانه

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٣٧ 

  حِفظ الوديعة أيَّاً كانت
 ،الذين أعتقهم علـى ثـروة لا بـأس #ـا ،)عليه السلام(حصل أحد موالي الإمام علي بن الحسين 

فطلـب  ،لضـائقة ماليَّـة شـديدة )عليـه السـلام(وفي بعض الأيَّام تعرَّض الإمام  .نتيج جهوده ونشاطه
يدفعــــه إليــــه عنــــد  ،قــــدرهُ عشــــرة آلاف درهــــم ،مِــــن مــــولاه الــــذي أعتقــــه أنْ يقُرضِــــه مبلغــــاً مِــــن المــــال

  .وثيقة فطلب المولى مِن الإمام سنداً أو ،الاستطاعة
إلى  ،هـذه وثيقـتي عنـدك( :وقـال لـه ،واسـتخرج هُدبـَة خـيط منـه ،مَدَّ الإمام يـده إلى طـرف ردائـه

  ).أنْ أرُدَّ إليك مالك
قرض أنْ يوافق على وثيقة كهـذه

ُ
عليـه (ولكنَّـه سـلم المـال نظـراً إلى شخصـيَّة الإمـام  ،ثقل على الم

يرة ثمَّ  .وأخــذ الهدُبــة ووضــعها في عُلبــة صــغيرة )الســلام ــرت أمُــوره بعــد مُــدَّة قصــ  ،وافــق أنَّ الإمــام تيسَّ
  ).فهات وثيقتي ،قد أحضرت إليك المبلغ( :ثمَّ قال له.. .فردَّ المبلغ إلى صاحبه
  .جُعلت فِداك ضيَّعته :فقال مولاه له

  ).ليس مِثلي يُستَخفُّ بذِمَّته ،لا تأخذ مالك مِنيِّ  ،إذاً ( :قال
 ،الــدراهم )عليــه الســلام(فأعطــاه علــيُّ بــن الحســين  ،فــإذا فيــه الهدُبــة ،فــأخرج الرجــل الحــَقَّ  :قــال

  .وأخذ الهدُبة فرمى #ا وانصرف
ـــه ـــدٍ  ،إنَّ خيطـــاً مِـــن ردِاء لا قيمـــة ل صـــادرٍ مِـــن شـــخصٍ  ،ولكـــنْ عنـــدما يكـــون الخـــيط رمـــزاً لتعهُّ

 ،لــدراهم والــدنانيرمِــن ا ،إلى أنْ يُصــبح وثيقــة لــدَين عــن عشــرات الآلاف ،فــإنَّ قيمتــه ترتفــع ،شــريفٍ 
  .)١( ويتقبَّله الدائن بكلِّ ثقِة واطمئنان
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٣٨ 

  المؤمن إذا وعد وفى
 ،ضَــمَّ رجــالاً جُهــلاء بحقيقــة الــدين والعلــم ،ظهــر حــزب جديــد باســم الخــوارج ،بعــد وقعــة صِــفِّين

فأُحضـروا إلى  ،وقامـت السُّـلطات الزمنيَّـة بقمـع هـذا الحـزب .قاموا بجرائم عظيمـة طـوال سـنين طويلـة
اج رفـع  ،وعنـدما وصـل إلى آخـر رجـل مـنهم. .فعين لكلِّ عقوبتـه ،ليُعاقبهم على ذلك ؛مجلس الحَجَّ
ـــتَّهم إلى أحـــد الحاضـــرين واسمـــه  ،مُعلنـــاً دخـــول وقـــت الصـــلاة ،المـــؤذِّن الأذان

ُ
ـــاج وســـلَّم الم فقـــام الحَجَّ

ت :وقــال لــه ،عنبســة  ،فنفَّــذ عنبســة الأمــر .وأحضــره لي غــداً حــتىَّ أقُــرِّر عقوبتــه ،خُــذه معــك إلى البيــ
  .وأخرجه معه مِن قصر الإمارة

تَّهم لعنبسة
ُ
  ؟هل يرُجى مِنك خير :في الطريق قال الم
  .لعلِّي أوفَّق لأعمل لك خيراً  ؟ما تُريد :فقال له عنبسة
ـــتَّهم

ُ
تُ خارجيَّـــاً ولم أشـــهر ســـيفي علـــى أحـــد ،واالله :فقـــال الم ـــا بـــريء مِـــن هـــذه التُّهمـــة  ،لســـ وأن
ــــريء .المنســــوبة لي ــــيَّ وأنــــا ب ــــم قبضــــوا عل َّYــــير ،ورغــــم أ وأعلــــم أنَّ فضــــله  ،فــــإنَّ أملــــي برحمــــة االله كب
 ؛ولكنْ أرجـوك أنْ تسـمح لي بالـذهاب إلى أهلـي هـذه الليلـة ،ولا أعُذَّب مِن دون ذنب ،سيشملني

  .وأؤدِّي حقوق الناس وسأحضر إليك غداً صباحاً  ،أوصيهم بوصايالأودِّعهم و 
حــتىَّ أثَّــر كلامــه في  ،فكــرَّر علــيَّ الســؤال ،فلــم أجبــه ،اســتغربت مِــن هــذا الطلــب :يقــول عنبســة

ـــل علـــى االله ،نفســـي  :وقلـــت لـــه ،فصـــمَّمت علـــى ذلـــك ؛وأنـــزل عنـــد رغبتـــه ،وخطـــر في بـــالي أنْ أتوكَّ
  .ني على الرجوع غداً ولكنْ يجب أنْ تعُاهد ،اذهب

  .وأُشهِد االله على هذا العهد ،عاهدتك على أنْ أحضر غداً صباحاً  :فقال الرجل
 ،حتىَّ اضـطربت اضـطراباً شـديداً  ،ولكنْ ما إنْ عُدُّت إلى نفسي ،ثمَّ ذهب حتىَّ غاب عن عيني

  فقد عرَّضت نفسي لغضب الحَجَّاج دون ،وندمت على ما فعلت
    



٣٩ 

ولكنْ لاتَ .. .فذكرت ذلك لأهلي فلاموني ،ولازَمَني الاضطراب حتىَّ ذهابي إلى البيت ،سبب
  .حين مَناصٍ 

وعنــد الصــباح وفىَّ الرجــل  .وأتقلَّــب كــالثَّكلى ،فكنــت أتملمــل تملُمــل الســليم ،لم أنمَ تلــك الليلــة
  !؟لماذا حضرت :وقلت له ،فتعجَّبت مِن مجَيئه ،بعهده
 ؛وجعـل االله شـهيداً علـى عهــده ،وعاهـد علـى أمـرٍ  ،عتقـد قُدرتـه وعظمتــهوأ ،مَـن آمـن بـاالله :قـال

  .فلا يخُلِف عهده
ُقـــرَّرة

ـــاج مـــا جـــرى بيـــني وبينـــه في الليلـــة  ،فأخذتـــه إلى قصـــر الإمـــارة في الســـاعة الم وذكـــرت للحَجَّ
  .أترُيد أنْ أعفو عنه لأجلك :ثمَّ قال .فتعجَّب مِن إيمان الرجل ووفائه بعهده ،السابقة
  .فلك المنَِّة بذلك ،لو تكرَّمت عليَّ بذلك :تفقل

ـتَّهم
ُ
اج عـن الم اذهـب فأنـت  :وقـال لـه بلُطـف ولـين ،وأخرجـه عنبسـة مِـن دار الإمـارة ،فعفا الحَجَّ

  .حُرٌّ 
 ،ودون أنْ يقُابـــل الإحســـان ولـــو بكلمـــة شُـــكراً  ،ذهـــب الرجـــل دون أنْ يشـــكر لي جميـــل صـــنعي

  !لعلَّه مجنون :وقلت في نفسي ،لمعروففتألَّمت مِن هذا الجَفاء والتنكُّر ل
وشــكرني علـــى إنقــاذه مِـــن  ،فقــد حضـــر الرجــل ،حـــدث مــا لم يكــن بالحُســـبان ،وفي اليــوم الثــاني
نقذ الحقيقي هـو االله تعـالى :ثمَّ قال ،الورطة التي وقع فيها

ُ
فلـو  ،وكنـتَ أنـت الواسـطة في ذلـك ،إنَّ الم
وهـذا  ؛لكنـت قـد أشـركتك بـاالله في النعمـة الـتي أنعمهـا علـيَّ  ،أنَّني شـكرتك بـالأمس علـى إحسـانك

ــكر والحمــد بــين يــدي االله  ،لــيس بمسُتحســن ــت مِــن الواجــب علــيَّ أنْ أذهــب لأداء واجــب الشُّ فرأي
ــــكر لــــك ،تعــــالى أولاً  ــــل صُــــنعي وإحســــاني .ثمَّ أحضــــر لأداء واجــــب الشُّ واعتــــذر  ،ثمَّ شــــكر لي جمي
  .)١( وانصرف

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٤٠ 

  التوبة مِن الكذب أوَّلاً 
 ،وأرتكــب المحــارم ،إنيِّ رجــل لا أُصــلِّي :رجــلٌ فقــال )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(أتــى رســول االله 

  !؟فمِن أيِّ شيءٍ أتوب ،وأكذِب
  ).مِن الكَذِب( :قال

إنْ قـال لي رسـول  :قـال في نفسـه ،فلمَّـا انصـرف وأراد الفاحشـة ،فاستقبله فعاهـد أنْ لا يَكـذِب
ت بعــدما عاهــدت ):صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(االله   :وإنْ قلــت ،كــذبت  ؛لا :فــإنْ قلــت ؟هــل زنيــ
  .)١(ضربني الحَدّ  ؛نعم

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٤١ 

  الصدق مَنجاة
ســبب وكــان ذلــك  ؛والمــآزق الشــديدة ،في المواقــع الحرجــة ،مــا أكثــر الأفــراد الــذين التزمــوا الصــدق

  .خلاصهم
ــاج بــن يوســف الثقفــي ،لا يجهــل أحــد والــدماء الــتي أراقهــا بغــير  ،مــدى الجــرائم الــتي قــام #ــا الحَجَّ

  .حَقٍّ 
وكــان قــد صــمَّم علــى  ،جــيء بجماعــة مِــن أصــحاب عبــد الرحمــان مأســورين ،وفي يــوم مِــن الأيَّــام

  :ثمَّ قال ،فقام أحدهم واستأذن الأمير في الكلام ،قتلهم جميعاً 
  .فأنقذني وفاءً لذلك الحَقَّ  !لي عليك حَقَّاً إنَّ 

  ؟وما هو :قال الحَجَّاج
  .فقمت ودافعت عنك ،كان عبد الرحمان يسبُّك في بعض الأيَّام  :قال

  ؟ألك شهود :قال الحَجَّاج
ولمـاذا  :وقـال لـه ،ثمَّ التفت إلى الشاهد ،فأطلقه الحَجَّاج ،فقام أحد الأُسارى وأيَّد دعوى الرجل

  ؟لم تُدافع عنيِّ في ذلك ا لس
  .لأنيِّ كنت أكرهك :في أتمِّ صراحة ـ - أجاب الشاهد
  .)١( أطلقوا سراحه لصدقه :فقال الحَجَّاج

____________________  
  .١ج ،الطفل )١(

    



٤٢ 

  احِفظ االله يَحفظك
ــــاج مَــــرَّة فأطــــال والــــرَّبَّ لا  ،كفــــإنَّ الوقــــت لا ينتظــــر  ،الصــــلاة :فقــــام رجــــل فقــــال ،خطــــب الحَجَّ

إنْ أقـرَّ بـالجنون  :فقـال ،وسألوه أنْ يخُلِّـي سـبيله ،وزعموا أنَّه مجنون ،فأتاه قومه ،فأمر بحبسه ،يعذرك
  .خلَّيت سبيله
  .وقد عافاني ،لا أزعم أنَّ االله ابتلاني ،مَعاذ االله :فقال ،فقيل له

  .)١(فبلغ ذلك الحَجَّاج فعفا عنه لصدقه 
____________________  

  .١ج ،الطفل )١(
    



٤٣ 

  المَنطق السليم
فـــأمر الربيـــع  ،أنَّ مَبْلغـــاً ضَـــخماً مِـــن أمـــوال بـــني أمُيَّـــة مُودعـــة عنـــد رجـــل ،بلـــغ المنصـــور الـــدوانيقي

  .بإحضاره
  .وأخذته إلى مجلس المنصور ،فأحضرت الرجل :يقول الربيع

  .تُسلِّمني إيَّاها بأجمعها ويجب أنْ  ،بلغني أنَّ أموال بَني أمُيَّة مودَعة عندك :فقال له المنصور
  !؟هل الخليفة وارث الأُمويِّين :فقال الرجل

  .كلاَّ   :فأجاب
  !؟هل الخليفة وصيُّ الأمُويِّين :فقال

  .كلاَّ   :فقال المنصور
  !؟فكيف تُطالبني بأموال بَني أمُيَّة :فقال الرجل

وغصـبوا أمـوال  ،وانتهكـوا حُقـوقهم ،إنَّ الأُمـويِّين ظلمـوا المسـلمين :ثمَّ قـال ،فأطرق المنصور برُهـةً 
  .المسلمين وأودعوها في بيت المال

وعلـــى الخليفـــة أنْ يقُـــيم  ،كانـــت خاصَّـــة #ـــم  ،إنَّ الأُمـــويِّين امتلكـــوا أمـــوالاً كثـــيرة :فقـــال الرجـــل
هـي مِـن الأمـوال الـتي غصـبوها وابتزُّوهـا مِـن  ،علـى أنَّ الأمـوال الـتي في يـدي لبـَني أمُيَّـة ،شاهداً عدلاً 

  .غير حَقٍّ 
  .إنَّ الرجل يصدق :ثمَّ قال للربيع ،فكَّر المنصور ساعة

  !؟ألك حاجة :وقال له ،فابتسم بوجهه
  :لي حاجتان :قال الرجل

    



٤٤ 

ويــذهب  ،حــتىَّ يهــدأ اضــطرا#م ؛أنْ تــأمر بإيصــال هــذه الرســالة إلى أهلــي بأســرع وقــت :الأُولى
  .رَوعهم

ـــني أمُيَّـــة وديعـــة  ،فـــو االله ؛الخـــبرأنْ تـــأمر بإحضـــار مَـــن أبلغـــك #ـــذا  :والثانيـــة لا توجـــد عنـــدي لبَ
تصـوَّرت أنيِّ لـو تكلَّمـت #ـذه الصـورة   ،وعلمـت بـالأمر ،وعندما أُحضرت بـين يـدي الخليفـة ،أصلاً 

  .كان خلاصي أسهل
خبرِ 

ُ
  .فأمر المنصور الربيع بإحضار الم

  .إنَّه عبدي سَرَق مِنيِّ ثلاثة آلاف دينار وهرب :ثمَّ قال ،وعندما حضر نظر إليه الرجل نظرة
إنيِّ  :وقــــال ،وأيَّــــد الغــــلام كــــلام ســــيِّده في أتمِّ الخَجَــــل ،فــــأغلظ المنصــــور في الحــــديث مــــع الغــــلام
  .اختلقت هذه التُّهمة لأنجو مِن القَبض عليَّ 

 ،عفـوت عنـه :لفقـال الرجـ ،وطلـب مِـن سـيِّده أنْ يعفـو عنـه ،هنـا رَقَّ قلـب المنصـور لحـال العبـد
  .فتعجَّب المنصور مِن كرامة الرجل وعظمته ،وسأُعطيه ثلاثة آلاف أُخرى
  .)١(لم أرَ مثل هذا الرجل  :وكلَّما ذكُِر اسمه كان يقول

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٤٥ 

  النبي أولى بالمسلمين مِن أنفسهم
هـــاجرين فقـــط - تبعـــاً لمصـــالح مُعيَّنـــة - وزَّع رســـول االله غنـــائم حُنـــين

ُ
ولم يعُـــط الأنصـــار  ،علـــى الم

  ...سَهماً واحداً 
وخــدمات جليلــة في نُصــرة  ،في رفُعــة لــواء الإســلام ،ولمَّــا كــان الأنصــار قــد بــذلوا جهــوداً عظيمــة

فبلغ الخبر رسـول  ،وحملوه على التحقير والإهانة ،فقد غَضب بعضهم مِن هذا التصرُّف ؛هذا الدين
وأن لا يشـترك معهـم غـيرهم  ،فأمر بأنْ يجُمع الأنصار في مكـان مـا )وآله وسلمصلى االله عليه (االله 

ــس ــبي  ،وجلســا في وســط الأنصــار ،)عليهمــا الســلام(ثمَّ حضــر هــو وعلــي  ،في ذلــك ا ل ثمَّ قــال الن
  ).أرُيد أنْ أسألكم عن بعض الأمور فأجيبوني عليها( :لهم )صلى االله عليه وآله وسلم(

  .يا رسول االله ،سَلْ  :قال الأنصار
  ).؟وهداكم االله بيَّ  ،ألم تكونوا في ضَلال مُبين( :قال لهم

  .بلى يا رسول االله :قالوا
  ).؟واالله أنقذكم بيَّ  ،ألم تكونوا على شَفا حُفرة مِن الهلاك والنار( :قال
  .بلى :قالوا
  ).؟فألَّف االله بين قلوبكم على يديَّ  ،ألم يكن بعضكم عدوَّ بعض( :قال
  .بلى :قالوا

  ).؟لماذا لا تجُيبونني بأعمالكم( :ثمَّ قال لهم ،فسكت لحظة
  !؟ما نقول :قالوا
وجئتنـا مُكَـذَّباً  ،وجئتنا خائفـاً فآمنَّـاك ،وأنت قد جئتنا طريداً فآويناك :أما لو شِئتم لقُلتم( :قال

  )....فصدَّقناك
  أفهمت الأنصار )صلى االله عليه وآله(هذه الكلمات الصادرة عن الرسول الأعظم 

    



٤٦ 

ولم يكن ما صدر منه تجِـاههم صـادراً عـن احتقـار أو  ،ولا ينُسى جهودهم ،أنه لا ينُكَر فضلهم
  ...إهانة

هـــذه  :ثمَّ قـــالوا لـــه ،وارتفعـــت أصـــوا/م بالبُكـــاء ،ولـــذلك فقـــد أثَّـــر فـــيهم هـــذا الكـــلام تـــأثيراً بالغـــاً 
  .ا أظهروا ندمهم على غضبهم واستغفروهو#ذ ،على قومك فإنَّ شِئت فاقسمها ،أموالنا بين يديك
ولأبنــاء أبنــاء  ،ولأبنــا الأنصــار ،اللَّهــمَّ اغفــر للأنصــار( ):صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فقــال النــبي 

  .)١( )الأنصار
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٤٧ 

  الكريم يَسأل عن الكريم
عســكر  ،يُصــلِّي في مُعســكره )صــلى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله   ،في إحــدى الغــزوات

ُ
فمَــرَّ بالم

صــلى االله عليــه (وســألوا بعــض الصــحابة عــن حــال النــبي  ،وتوقَّفــوا ســاعة ،عِــدَّة رجــال مِــن المســلمين
ثمَّ اعتذروا مِن عدم تمكُّـنهم مِـن انتظـار النـبي حـتىَّ يفـرغ مِـن الصـلاة فيُسـلِّموا  ،ودعوا له )وآله وسلم

م كانوا على عَجلٍ  ؛عليه َّYمُغضباً  )صلى االله عليه وآله(فانفتل رسول االله  .ومضوا إلى سبيلهم ،لأ، 
ـــــيكم الركـــــب ويســـــألونكم عـــــنيِّ ( :ثم قـــــال لهـــــم ولا تعرضـــــون علـــــيهم  ،ويبُلِّغـــــوني الســـــلام ،يقـــــف عل

  !).الطعام
  .)١( ...واحترامه للآخرين ،وكمال أدبه ،وعظمة نفسه ،ثمَّ أخذ يتحدَّث عن جعفر الطيار

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٤٨ 

  مَن كانت أفعاله كريمة اتَّبعه الناس
خاصَّـــة بالمســـلمين فيمـــا  ،وتكـــريمهم في الشـــريعة الإســـلاميَّة الغـــرَّاء ،ليســـت فضـــيلة احـــترام النـــاس

ـــالون هـــذا الاحـــترام والتكـــريم مِـــن المســـلمين  ،فـــإنَّ غـــير المســـلمين أيضـــاً  ،بيـــنهم فقـــط فقـــد  ،كـــانوا ين
وكـان  ،في أيَّـام حكومتـه ،مـع رجـل ذِمِّـيٍّ خـارج الكوفـة )عليه السلام(تصاحب الإمام أمير المؤمنين 

  ؟أين ترُيد يا عبد االله :فقال له ،الذِمِّيُّ لا يعرف الإمام
  ).أرُيد الكوفة( ):عليه السلام(قال الإمام علي 

وانفصــل  ،توجَّـه الــذِّمِّيِّ إلى الطريــق الــذي يرُيــده ،ولمَّـا وصــلا إلى مُفــترق الطُّــرق المؤدِّيــة إلى الكوفــة
 ؛حـتىَّ شـاهد أمـراً عَـدَّه غريبـاً  ،ولكنَّه لم يخَـطُ أكثـر مِـن بِضـع خُطـوات.. ).عليه السلام(عن الإمام 

فســأله ألســت تقصـــد  .تـــرك طريقــه وشــايعه قلــيلاً  ،فقــد رأى أنَّ صــاحبه الــذي كــان قاصــداً الكوفــة
  ؟الكوفة

  ).؟بلى( :قال الإمام
  ).ذلك هو الطريق المؤدِّي إلى الكوفة( :قال الذِّمِّيُّ 
  ).أعلم ذلك( :قال الإمام

  ؟ولماذا تركت طريقك :سأل الذِّمِّيُّ باستغراب
أنْ يُشــيِّع الرجــل صــاحبه هُنيَّهــة إذا  ،هــذا مِــن تمــام حُســن الصُّــحبة( ):عليــه الســلام(قــال الإمــام 

  ).وكذلك أمرنا نبيِّنا ،فارقه
  !؟هكذا أمر نبيُّكم :الذِّمِّيُّ قال 

  ).أجلْ ( :قال الإمام
    



٤٩ 

ا تبعه مَن تبعه لأفعاله الكريمة ،لا جَرَمَ  :قال الذِّمِّيُّ    .أنمَّ
ــه مــع الإمــام  ،ثمَّ تــرك طريقــه الــذي كــان يقصــده وهمــا يتحــدَّثان  ،إلى الكوفــة )عليــه الســلام(وتوجَّ

  .)١( فأسلم الرجل ،عن الإسلام وتعاليمه العظيمة
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٥٠ 

  !انزل عن مِنبر أبي
وهــو  ،أتــى عمــر بــن الخطــاب )عليهمــا الســلام(إنَّ الحســين بــن علــي ( :عــن أبيــه ،زيــد بــن علــي

مِنــبر  - يــا بـُـني - صــدقت :ثم قــال ،فبكــى عمــر ،انــزل عــن مِنــبر أبي :فقــال ،علــى المنــبر يــوم الجمعــة
  ).عليه السلام(وقام عليٌّ  .أبيك لا منبر أبي

  .عن رأيي - واالله - ما هو :وقال
متك يا أبا الحسن ،واالله !صدقت :قال   ).ما ا/َّ

 ،ولــه إرادة مُســتقلَّة ،كــان يعــرف أنَّ الحســين ذو شخصــيَّة ممُتــازة  ،هــذا دليــل علــى أنَّ عمــر أيضــاً 
  .)١(بل هو نتِاج فِكره  ،وليس كلامه صادراً عن تلقين مِن أبيه

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٥١ 

  !يفَرُّ مَن أخطأ
فمَــرَّ في أثنــاء  ،وخــرج يومــاً للصــيد ،)عليــه الســلام(قصــد المــأمون بغــداد بعــد وفــاة الإمــام الرضــا 

وكـان عمـره يومئـذٍ  ،معهـم )عليـه السـلام( الجوادومحمد بن علي  ،الطريق برَهط مِن الأطفال يلعبون
في مكانـه  )عليـه السـلام(بينما وقف الجواد  ،الأطفال فرُّوافلمَّا رآه .. .إحدى عشرة سنة فما حوله

  :فسأله ؛ممَِّا أثار تَعجُّب المأمون .ولم يفَرَّ 
  ؟لماذا لم تلحق بالأطفال حين فرُّوا

 ،ولم يكـن لي جريمـة فأخشـاها ،لم يكـن بـالطريق ضِـيقٌ لأوسِّـعه عليـك بـذهابي ،ـ يا أمـير المـؤمنين
  .ب مَن لا ذنب له فوقفتوظنيِّ بك حَسنٌ أنَّك لا تضر 

تَّزنـة للطفـل فسـأله ،والمنطـق المـوزون ،تعجَّب المأمون مِن هذه الكلمات الحكيمـة
ُ
مـا  :والنـبرات الم

  ؟اسمك
  .ـ محمد

  ؟ـ محمد ابن مَن
  ...ابن عليٍّ الرضا

  .)١( ثمَّ ذهب لشأنه ،)عليه السلام(عند ذاك ترحَّم المأمون على الرضا 
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٥٢ 

  !رفِقاً بالحسين
ـا قالـت )عليـه السـلام(مُرضـعة الحسـين  ،روي عن أمُِّ الفضل زوجـة العبـاس بـن عبـد المطلـب َّYأ: 

 ،فحملـــه فـــأراق شـــيئاً علـــى ثوبـــه ،حســـيناً أيَّـــام رضـــاعه )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(أخـــذ مِـــنيِّ رســـول االله 
ــف حــتىَّ بكــى ــره  ،الفضــل مَهــلاً يــا أمَُّ ( :)هصــلى االله عليــه وآلــ(فقــال  .فأخذتــُه بعن إنَّ هــذا ممَِّــا يُطهِّ

  ).١( )!؟فأيُّ شيء يزُيل هذا الغبار عن قلب الحسين ،الماء
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٥٣ 

  !كرهت أنْ أُعجِّله
صـلى االله عليـه (فوضـعه النـبي  ،والحسن مُتعلِّـق ،إلى صلاة )صلى االله عليه وآله وسلم(دعا النبي 
ـــا ســـجد أطـــال الســـجود ،إلى جانبـــه وصـــلَّى )وآلـــه وســـلم فـــإذا  ،فرفعـــت رأســـي مِـــن بـــين القـــوم ،فلمَّ

 ،يـا رسـول االله :فلمَّـا سـلَّم قـال لـه القـوم ،)صلى االله عليه وآلـه وسـلم(الحسن على كتف رسول االله 
ا يوحى إليك  !لقد سَجدت في صلاتك هذه سَجدةً ما كنت تسجدها   !؟كأنمَّ

  ).فكرهت أنْ أعُجِّله حتىَّ نزل ،ولكنَّ ابني كان على كتفي ،إليَّ لم يوحَ ( :فقال
نمـوذج  ،أمام ملأٍ مِـن النـاس ،تجاه ولده الصغير )صلى االله عليه وآله وسلم(هذا العمل مِن النبي 

  .بارز مِن سلوكه في تكريم الطفل
في إطالتـــه  ،فــلعمــل أقصــى مــا يمُكـــن مِــن احــترام الط )صــلى االله عليــه وآلــه وســـلم(إنَّ الرســول 

  .)١( وأرشد الناس ضمناً إلى كيفيَّة بناء الشخصيَّة عند الطفل ،سجدته
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٥٤ 

  تكريم الطفل
بالنــاس  )صــلى االله عليــه وآلــه(صــلَّى رســول االله ( :أنَّــه قــال ،)عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق 

  .فخفَّف في الرَّكعتين الأخيرتين ،الظهر
  !؟هل حدث في الصلاة شيء :فلمَّا انصرف قال له الناس

  ؟وما ذاك :قال
  .خفَّفت في الرَّكعتين الأخيرتين :قالوا

  ).!أما سمعتم صُراخ الصبي؟ :فقال لهم
ويخُفِّـف في صـلاته تكريمـاً للطفـل  ،يُطيل في سجدته تكريمـاً للطفـل تـارة ،هكذا نجد النبي العظيم

وتعلـيم المسـلمين  ،يرُيـد التأكيـد في احـترام شخصـيَّة الصـبي ،كلتـا الحـالتينوهـو في   ،أيضاً تـارة أُخـرى
  .)١( طريق ذلك

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٥٥ 

  !؟هلاَّ ساويتَ بينهما
  .فقبَّل أحدهما وترك الآخر ،إلى رجل له ابنان )صلى االله عليه وآله(نظر النبي 

  !).فهلاَّ ساويت بينهما( ):صلى االله عليه وآله(فقال النبي 
  ).كما تحُبُّون أنْ يعدلوا بينكم  ،اعدلوا بين أولادكم( :وفي حديث آخر

ولا يوجـــد  ،هـــو عطـــف الوالـــدين وحناYمـــا ،ومبعـــث فرحـــه ونشـــاطه ،إنَّ الأمـــل الوحيـــد للطفـــل
كمـا لا يوجـد   ،مِثـل عَطـف الوالـدين ،ويبعـث فيـه الاطمئنـان والسـكينة ،عامل يهُـدِّئ خـاطر الطفـل

  .مِثل فقُدان جزء مِن حَنان الوالدين أو جميعه ،عامل يبعث فيه القَلق والاضطراب
لأنَّــه يشــعر بــأنَّ قِســماً مِــن  ؛الــذي وِلــد حــديثاً لا غرابــة فيــه ،إنَّ حســد الولــد تجِــاه أخيــه الصــغير

ت مخُصَّصــة لــه ،العنايــة بــلْ إنَّ الحــُبَّ  .والآن لا يُســتأثر باهتمــام الوالــدين ،قــد سُــلِبت منــه ،الــتي كانــ
  .)١( والحنان يجب أنْ يتوزَّع عليه وعلى أخيه الأصغر

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٥٦ 

  التصابي مع الصبي
إذا  إلى طعــام دُعـي إليـه، )صــلى االله عليـه وآلـه وسـلم(أنَّــه خـرج رسـول االله  :عـن يعلـى العـامري فــ

ثمَّ  ،أمـام القـوم )صـلى االله عليـه وآلـه(قبل النـبي فاسـت ،يلعـب مـع الصـبيان )عليه السلام(هو بحسين 
 )صلى االله عليه وآلـه وسـلم(وجعل رسول االله  ،فطفر الصبي ههنا مَرَّة وههنا مَرَّة أُخرى ،بسط يديه

ت ذِقنــه ،يُضــاحكه حــتىَّ أخــذه ووضــع فــاه علــى فيــه  ،والأُخــرى تحــت قَفــاه ،فجعــل إحــدى يديــه تحــ
  .وقبَّله

عاملــة أمــام النــاس ،ظــيمإنَّ نــبيَّ الإســلام الع
ُ
لكــي يرُشــد النــاس إلى ضــرورة  ؛يعُامــل سِــبطه #ــذه الم

 فضــلاً عــن قيامــه بواجــب تربــوي عظــيم ،وأهميَّــة اللعــب معهــم ،إدخــال الســرور علــى قلــوب الأطفــال

)١(.  
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٥٧ 

  !؟أو ما ترضى أنْ تحمل بدناً حمله الرسول
ـداحي )عليهمـا السـلام(كنـت أُلاعـب الحسـن بـن علـيٍّ   :قال ،عن أبي رافع

َ
فـإذا  ،وهـو صـبيٌّ بالم

  .فأتركه ،)!؟أتركب ظهراً حمله رسول االله !ويحَك( :قلت احملني فيقول ؛أصابت مِدحاتي مِدحاته
  !لا أحملك كما لا تحملني :فإذا أصابت مُدحاته مُدحاتي قلت

  .فأحمله ،)!؟)صلى االله عليه وآله(ل االله أوَ ما ترضى أنْ تحمل بدناً حمله رسو ( :فيقول
  .وعُظم شخصيَّته ،وعِزَّة نفسه ،)عليه السلام(مِن هذا الحديث يظهر جليَّاً إباء الحسن 
ل الــذي يرُبيــه الإســلام في حِجــره ولا  ،يعتقــد بســموِّ مقامــه ،ويحُيــي شخصــيَّته النفســيَّة ،إنَّ الطفــ

  .)١( يرضى التكلُّم بذلَّة وحقارة
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٥٨ 

  !وا حيائي مِنك يا أمير المؤمنين
سـاعد/ا ،تحمل قِربة مِن الماء ،امرأة في بعض الطُّرقات )عليه السلام(رأى الإمام علي 

ُ
 ،فتقدَّم لم

ي إنَّ عليَّـاً أرسـل زوجـ :فقالـت ،وفي الطريـق سـألها عـن حالهـا ،وأخذ القِربة وأوصـلها إلى حيـث ترُيـد
فاضـطررت للخدمـة  ؛لا أقـدر علـى إعـالتهم ،وقـد خلَّـف لي عِـدَّة أطفـال ،إلى إحدى النواحي فقُتِل

 ،وأمضـى تلـك الليلـة في مُنتهـى الانكسـار والاضـطراب )عليه السلام(فرجع عليٌّ  .في بعض البيوت
ـــــه إلى دار تلـــــك المـــــرأة ،وعنـــــد الصـــــباح حمـــــل جِرابـــــاً ممَلـــــوءاً بالطعـــــام ق كـــــان بعـــــض وفي الطريـــــ .واتجَّ

  ).؟مَن يحمل عني أوزاري يوم القيامة( :الأشخاص يطلبون منه أنْ يحَمل عنه الجراب فيقول لهم
  ؟مَن الطارق :فقالت المرأة ،وطرق الباب ،وصل إلى الدار

  ).لقد جئتك ببعض الطعام لأطفالك .الرجل الذي أعانك في الأمس على حمل القِربة( :قال
  !وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب ،رضي االله عنك :فتحت الباب وقالت

  ).؟أتخبزين أم تُسكِّتين الأطفال فأخبز( :فقال لها
  .فقُم أنت بتسكيت الأطفال ،أنا أقدر على الخبز :قالت

ويطُعــم الأطفــال  ،يخلــط اللَّحــم بــالتمر )عليــه الســلام(وأخــذ علــيٌّ  ،أخــذتْ المــرأة تعجــن الــدقيق
  ).اجعل علي بن أبي طالب في حِلٍّ  ،يا بُني( :لقمة قال له برفق ولين وكلَّما ألقم طفلاً  ،منه

ومــا أنْ  ،وفي الأثنــاء دخلــت امــرأة تعرفــه ،التنــور )عليــه الســلام(أوقــد علــيٌّ  ،ولمَّــا اختمــر العجــين
  !هذا أمير المؤمنين !رأته حتىَّ صاحت بصاحبة الدار ويحَك

  !أمير المؤمنينوا حيائي منك يا  :وهي تقول ،فبادرته المرأة
  .)١( فيما قصَّرت مِن أمرك - يا أمة االله - بلْ وا حيائي منكِ  :فقال

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٥٩ 

  لو كنتم تؤمنون باالله ورسوله لرحمتم الصِّبيان
والحســــين صــــغير  ،كــــان يُصــــلِّي يومــــاً في فِئــــة  )صــــلى االله عليــــه وآلــــه(أنَّ النــــبي  :ورد في الحــــديث

 :ثمَّ حـرَّك رجليـه فقـال ،فركـب ظهـره )عليه السـلام(فكان النبي إذا سجد جاء الحسين  ،بالقُرب منه
  !).حَلٍ  ،حَلٍ (

إذا أراد رســول االله  فــإذا ســجد  ،أخــذه فوضــعه إلى جانبــه ،أنْ يرفــع رأســه )صــلى االله عليــه وآلــه(فــ
  .لك حتىَّ فرغ النبي مِن صلاتهفلم يزل يفعل ذ ،!)حَلٍ  ،حَلٍ ( :وقال ،عاد إلى ظهره

  .إنَّكم لتفعلون بالصبيان شيئاً ما نفعله نحن ،يا محمد :فقال يهودي
  ).أما لو كنتم تؤمنون باالله ورسوله لرحمتم الصبيان( ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي 

فأسلم لمَّا رأى كرمه مع عظيم قدره ؛فإنيِّ أؤمن باالله وبرسوله :قال
 )١(.  

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٦٠ 

  ؟أين الدُّرُّ والذهب مِن سورة الفاتحة
فعنــدما قــرأ  ،ســورة الحمــد )عليــه الســلام(يعُلِّــم وَلــداً للإمــام الحســين  ،كــان عبــد الرحمــان الســلمي

فقيـل  .يا أُخَـربعـد أنْ أعطـاه نقـوداً وهـدا ،الطفل السورة كاملـة أمـام والـده مَـلأ الإمـام فـمَ مُعلِّمـه دُّرَّاً 
  !له في ذلك
  .)١(تعليمه  :يعني ،)وأين يقع هذا مِن عطائه( ):عليه السلام(فقال 

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٦١ 

  !مَن كان مع االله فليس في غُربة
تلقَّـــى درس الإيمـــان بــــاالله مِـــن أبيــــه  ،هــــذا الطفـــل المحبــــوب ،يوســـف الصِّـــدِّيق ابــــن النـــبي يعقـــوب

 ؛وصـمَّموا علـى إيذائـه ،ولقد نقم إخوته الكِبـار منـه.. .ونشأ طفلاً مؤمناً في حِجر يعقوب ،العظيم
ثمَّ انصــرفوا عــن  ،وبعــد أســاليب مؤلمــة ووحشــيَّة فكَّــروا في قتلــه ،فأخــذوا الطفــل معهــم إلى الصــحراء

  ...هذه الفكرة إلى إلقائه في البئر
  .وكانت النتيجة أنْ بيع الطفل في مِصر بثمنٍ بخسٍ 
ابـنُ   ):عليهمـا السـلام(قلت لعليِّ بن الحسـين  :ولمعرفة عمره عندما ألقي في البئر يقول أبو حمزة

  ؟يوم ألقوه في الجُبِّ  ،كمْ كان يوسف
  ).ابن تِسع سنين( :فقال

  !؟في مِثل هذه الظروف الحرَجِة والمؤلمة ،لا يتجاوز عمره التِّسع سنوات ،ماذا يتُوقَّع مِن طفل
ـــيس الجـــواب  ـــت قـــد منحـــت يوســـف   ،في حـــين أنَّ قـــوَّة الإيمـــان! ؟هـــو الجَـــزع والاضـــطرابأل كان

قــال  ،لمَّــا أُخــرج يوســف مِــن الجــُبِّ واشــتري( :ففــي الحــديث ،وتطامنــاً فائقــاً  ،حينــذاك مَقــدرةً عجيبــةً 
  .استوصوا #ذا الغريب خيراً  :لهم قائل

  ).مَن كان مع االله فليس في غُربة :قال لهم يوسف
    



٦٢ 

  ...كهذا
 ،وقــد كــان قبــيح المنظــر جِــدَّاً  ،ولــه كتــب وآثــار كثــيرة ،عــاش الجــاحظ في القَــرن الثالــث الهِجــري

 :وقـد قـال يومـاً لتلاميـذه ،)عليـه السـلام(لعداوته لعلـيِّ بـن أبي طالـب  ؛مُقرَّباً عند الخلفاء العباسيِّين
ت امـرأ ،كما فعلـت امـرأة ثريَّـة  ،إنَّه لم يخُجلني طيلة عمري أحد وسـألتني  ،ة في بعـض الطُّـرقفقـد لقيـ

ــت لــه ،أنْ أصــحبها ففعلــت ــت بي إلى محَــلِّ صــانع للتماثيــل وقال .. .كهــذا  :مُشــيرة إليَّ ـ - حــتىَّ أت
لقـد سـألتني هـذه المـرأة أنْ  :فقـال ،ولمَّا انصـرفت سـألت الصـائغ عـن القِصَّـة ،فبقيتُ حائراً مِن أمرها

فطلبـت مِـنيِّ أنْ أنتظـر  ،كـي أصـوغ تمِثالـه  ؛لم أرَ الشـيطانإنيِّ  :فقلـت لهـا ،أصوغ لها تمِثالاً للشيطان
  .)١( واليوم جاءت بك إليَّ وأمرتني أنْ أصوغه شبيهاً لمنظرك.. .حتىَّ تجيء بتِمثاله

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٦٣ 

  !لَتركت القاضي يأكلك... 
صابين ببعض العيوب 

ُ
نجده في قِصَّـة القاضـي  ،الظاهريَّةونموذج آخر مِن السُّخرية بالأشخاص الم

وكـان ذا خُـبرة   ،فقـد كـان مِـن القُضـاة المـاهرين والكتَّـاب العِظـام في عصـره ،رشـيد بـن الـزبير ،المصري
وقـد كـان ذا  ،عـاش في القَـرن السـادس الهِجـري.. .والتـاريخ ،والنحـو ،والمنطـق ،كافية في علوم الفِقـه

كـان يعـيش في شـبابه   ،ومَنظرٍ قبـيحٍ جِـدَّاً  ،وأنفٍ كبيرٍ  ،ظتينذا شفتين غلي ،أسود اللون ،قامة قصيرة
  .وسليمان الديلمي في بيتٍ واحد ،ويسكن مع عبد العزيز الإدريسي ،في القاهرة

فــأبى أنْ  ،وعنــدما عــاد ســأله زمُــلاؤه عــن ســبب تــأخُّره ،فخــرج يومــاً وتــأخَّر في العــودة إلى منزلــه
كانـت تنظـر إليَّ   ،فصـادفت امـرأة ذكيَّـةً  ،أعبر مِن المحـلِّ الفـلاني كنت  :فقال ،يجُيبهم حتىَّ ألحوا عليه

يرها ،بعـين الإعجــاب تُّ أرقــب سَــ فتبعتهــا  ؛فأشــارت إليَّ بطــرف عينهــا ،فــذهلت مِــن شِــدَّة الفــرح وبــ
ـــكَك الواحـــدة بعـــد الأُخـــرى وأشـــارت إليَّ  ،ففتحـــت البـــاب ودخلـــت ،حـــتىَّ انتهينـــا إلى دار ،في السِّ

 ،لم تمـضِ فـترة طويلـة.. .وإذا به قِطعة مِـن القمـر ،فكشفت النقاب عن وجهها ،بالدخول فدخلت
 ،فــإذا بطفلــة في غايــة الجمــال نزلــت مِــن الطــاق العُلـــوي ،ونــادت باســم فتــاة ،حــتىَّ صــفقت بيــدها
َـرَّة :فخاطبتها المرأة قائلة

فبلـغ  ؛فسـأُعطيك إلى هـذا القاضـي ليأكلـك ؛لـو تبوَّلـت في فِراشـك هـذه الم
 :ثمَّ التفتـت إليَّ قائلـة .وبلـغ الارتبـاك والاضـطراب مِـنيِّ مبلغـه أيضـاً  ،الخوف والهلَـع مِـن الطفلـة مبلغـه

فخرجــتُ مِــن الــدار مُطأطئــاً رأســي .. .لا أعــدمني االله إحســانه بفضــل ســيِّدنا القاضــي أدام االله عِــزَّه
ـــأثر  ؛ولفَـــرط مـــا أصـــابني مِـــن خَجـــلٍ وذهـــولٍ  ؛خَجـــلاً  ـــت  ،ي ِ/ـــتُ الطريـــق إلى البيـــتولشِـــدَّة ت وبقي

  .)١( ولهذا تأخَّرت في العَودة.. .أجوب الأزقَّة
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٦٤ 

  سَعد وحِلم
وكــان  ،ولم يقبــل ثــدي مُرضــعة قــَطُّ  ،أمَّــه يــوم كــان رضــيعاً  )صــلى االله عليــه وآلــه(فقــد النــبي محمــد 

إلى أنْ جـــاءت حليمـــة الســـعديَّة فعرضـــت ثـــديها عليـــه  ...هـــذا مَبعـــث حـــزن وألم في البيـــت الهـــاشمي
طلَّـــب  ،عندئـــذٍ عَـــمَّ البيـــت الســـرور والفـــرح إلى أقصـــى حَـــدٍّ  .وتكفَّلـــت برضـــاعه ،فقبلـــه

ُ
فقـــال عبـــد الم

  :مخُاطباً إيَّاها
  ؟ـ مِن أين أنتِ 
  .ـ مِن بني سعد
  ؟ـ ما اسمُك
  .ـ حليمة
  .)١(ٌ◌ سَعدٌ وحِلم ...خلقان حسنان ،ـ بَخٍ بَخٍ 

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٦٥ 

  مُعاوية اسم للأثُنى مِن الكِلاب
وكــان يــُبطِن  ،وكــان رجــلاً قويَّــاً صــريح اللَّهجــة )جاريــة( :كــان أحــد رؤســاء عشــائر الشــام يُســمَّى

عاويــة حِقــداً وعــداءً 
ُ
ويجعــل مِــن اسمــه  ،فــأراد أنْ يحتقــره أمــام مَــلأٍ مِــن النــاس ،فســمع مُعاويــة بــذلك .لم

  :فقال له مُعاوية ،وصادف أنْ التقيا في بعض ا الس ،وسيلة للاستهزاء به والسُّخرية منه
  ؟أنْ سمّوك جارية ؛ـ ما كان أهونك على قومك
  .وهي الأنُثى مِن الكِلاب ،إذ سمّوك مُعاوية ؛ـ وما كان أهونك على قومك

  !ـ اسكُت لا أمَُّ لك
والسـيوف الـتي قاتلنـاك #ـا  ،إنَّ القلوب التي أبغضـناك #ـا لبـين جوانحنـا ،أمَّا واالله !ـ لي أمٌُّ ولدتني

وأعطيناك سمَعـاً  ،ولكنَّك أعطيتنا عهداً وميثاقاً .. .وإنَّك لم ُ/لكنا قسوة ولم تملكنا عَنوة ،لفي أيدينا
ت لنــا وفيَنــا لــك ،وطاعــة ــ إنْ وَفيَ داداً وأســنَّة وإنْ نزعــت إلى غــير ذلــك فإنَّــا تركنــا وراءنــا رجــالاً شِــ ،فــ
  .حِداداً 

  .)١( يا جارية ،ـ لا كثر االله في الناس مِثلك
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٦٦ 

  أُميَّة تصغير أمَة
وفي أحـد الأيَّـام دخـل مجلـس .. .عاصر مُعاويـة ،كان شريك بن الأعور سيِّداً في قومه وكبيراً لهم

  :فقال له ،قُبح اسمه واسم أبيه وللنقص الذي فيهل ؛فأراد هذا أنْ يحتقره ويسخر به ،مُعاوية
وإنَّـك  ،والصـحيح خـيرٌ مِـن الأعـور ،وإنَّـك ابـن الأعـور ،وليس الله مِن شريك ،واالله إنَّك لشريك

  !؟فبم سوَّدك قومك ،لدميم والوسيم خيرٌ مِن الدميم
عاوية ،واالله :فقال له شريك

ُ
 ،وليست مُعاويـة إلاَّ كَلبـة عـوت فاسـتعوت فسُـمِّيت مُعاويـة ،إنَّك لم

وإنَّـك ابـن  ،والسـهل خـيرٌ مِـن الصـخر ،وإنَّك ابن صَخر ،والسلم خيرٌ مِن الحرب ،وإنَّك ابن حرب
  !؟فكيف صرت أمير المؤمنين ،وما أمُيَّة إلاَّ أمة صُغِّرت فسُمِّيت أمُيَّة ،أمُيَّة

  .)١( إلاَّ ما خرجت عنيِّ  أقسمت عليك :فقال له مُعاوية
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٦٧ 

  مُقوُّم الناقة
ــــا تقــــع قضــــايا طيِّبــــة أو ســــيِّئة للأشــــخاص فتــــترك أثــــراً حَســــناً أو قبَيحــــاً في  ؛في أيَّــــام عمــــرهم ،ربمَّ

ــص النــاس ذلــك الأثــر في كلمــة أو جملــة ،الأذهــان مِــن هــذا و  .ويجعلــون منهــا لَقبــاً لصــاحبه ،ثمَّ يلُخِّ
حيـث كـان واليـاً علـى المدينـة مِـن قِبـَل أخيـه عبـد االله  ،القبيل ما نُلاحظه في قِصَّة عبيد االله بـن الـزبير

أمــام  ،وفي يــوم مِــن الأيَّــام أخطــأ في كلامــه.. .وقــد شــغل هــذا المنصــب بكــلِّ قــوَّة وكفــاءة ،بــن الــزبير
وظلُْـمِ قومـه  ،س تطـرَّق لقِصَّـة ناقـة صـالحفبينما كان يعـظ النـا ،وهو على المنبر ،جمع غفير مِن الناس

لقـد   .)مُقـوُّم الناقـة(فسُـمِّي  ؛قد ترون ما صـنع االله بقـوم في ناقـة قيمتهـا خمسـة دراهـم :فقال لهم ،لها
وشـاع  ،مُقـوُّم الناقـة :فلقَّبـه النـاس بــ ؛إلاَّ أنَّ تقويمه للناقة كـان خطـأً  ،كانت الموعظة بذا/ا صحيحة

فخلعـه عبـد االله بـن الـزبير وولىَّ مكانـه  ،ولهج به الناس وأورد نقصاً عظيماً في شخصيَّته ،هذا اللقب
ولقَّبـه النـاس  ،نجد أنَّ والي المدينة يسقط مِـن الأنظـار إثـر سَـبق لسـان بسـيط ،في هذا المثال .مصعباً 

  .وذاكرين ذلك في كلِّ مُنتدى ومجَلس ،مستهزئين به ؛بمقُوِّم الناقة
لا يـــتمكَّن مِـــن  ؛ويشـــعر في نفســـه بالحقَـــارة ، الـــذي يتعـــرَّض لتحقـــير النـــاس وإهـــانتهمإنَّ الـــوالي

  .)١( ممُارسة السُّلطة والحُكم مَهْما كان ذا سَطوة وقوَّة
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٦٨ 

ولـــبعض  ،)أبـــي حفـــص( :يُكـــنىَّ بــــ ،كـــان هنــاك رجـــل في العـــراق  ،في أوائــل القَـــرن الثالـــث الهِجـــري
ـــ  وقــد أدَّت شُــهرته هــذه بــين  .فكــانوا يحُقِّرونــه #ــذا اللقــب في غيابــه ،)اللُّــوطي(أعمالــه لقَّبــه النــاس ب
فعــاده  ،فمـرض جـارٌ لـه ،وأوردت علـى شخصــيَّته نقصـاً غـير قابـل للتــدارك ،النـاس إلى تـأثُّره الشـديد

  ؟أتعرفني :ل لهوقا ،فسأله أبو حفص عن صِحَّته ،أبو حفص والمريض في غاية الضعف
اً    !أنت أبو حفص اللُّوطي ؟ولمَِ لا أعرفك :فأجاب المريض بصوت خافت جِدَّ
  .ومُصارحة المريض له به ؛فدهش أبو حفص مِن هذا اللَّقب

  ...أرجو أنْ لا تقوم مِن مرضك هذا أبداً  ،لقد جاوزت حَدَّ المعرفة :فقال له
  .)١( ثمَّ قام مِن عنده وخرج

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٦٩ 

  قيمة كلِّ امرئ ما يُحسنه
ثقَّفــين

ُ
ت لهــم الكفــاءة لتســلُّم مناصــب عاليــة في الدولــة ،مــا أكثــر الرجــال العلمــاء والم  ،الــذين كانــ

جتمع
ُ
 ،إثر لَقـبٍ قبـيح ؛لكنَّهم فقدوا جميع قيمهم الاجتماعيَّة ،والحصول على مقامات شامخة في الم

وبالتــالي لم يســتفيدوا مِــن .. .وأخــذ النــاس ينظــرون إلــيهم بعــين الانتقــاص والاحتقــار ،أو شُــهرة سَــيِّئة
فكابــدوا الضــغط  ،بــلْ لم يســتطيعوا الاســتمرار في الحيــاة كــأفراد عــاديِّين ،المواهــب الــتي كانــت تمُيِّــزهم

  .وقضوا حيا/م في حِرمان وشعور بالحَقارة والدناءة ،الروحي دائماً 
ــك  ،فقــد كــان إســحاق بــن إبــراهيم ،ر مــا جــرى لابــن النــديم #ــذا الصــددنــذك ،وكمثــال علــى ذل
وكـــان قـــد أجهـــد نفســـه في علـــوم   ،مِـــن العلمـــاء الـــذين قــَـلَّ نظـــيرهم في عصـــره ،المعـــروف بـــابن النـــديم

وكـان  ،وبـرع في جميـع ذلـك برَاعـةً تامَّـةً  ،والشـعر ،واللغـة ،والتـاريخ ،والنحـو ،والفقـه ،كالكلام  :كثيرة
ُنـــاظرات العلميَّـــةعِملاقـــاً عظيمـــ

يراً مـــا كـــان يتغلَّـــب علـــى فُضـــلاء عصـــره ،اً في الم ولـــه في مخُتلَـــف  ،وكثـــ
ُهمَّة باقية حتىَّ اليوم

  .العلوم ما يقرب مِن أربعين مجُلَّداً وآثاره الم
وكثـيراً مـا كـان يشـترك في مجـالس طــربِ  ،ورغبـةٍ شـديدةٍ بالغنـاء ،كـان ابـن النـديم ذا صـوتٍ جميـلٍ 

طرِب ،ل الدولةالخلُفاء ورجا
ُ
ولاسـتمراره في هـذا .. .ويجـذب قلـو#م نحـوه ،ويؤنس الحاضرين بغنائه الم

جتمــــع #ــــذه الصِــــفة ؛العمـــل تضــــاءلت قيمــــة ثقافتــــه العلميَّـــة شــــيئاً فشــــيئاً 
ُ
ولقبــــه  ،حــــتىَّ عُـــرف في الم

  .)المُطرِب(و )المُغنِّي( :الأساس بـ
أنْ يَـعُـدَّ نفسـه في  ،ولم يـتمكَّن فيمـا بعـد ،لقد أوردت هذه الشُّهرة ضـربة قاصـمة علـى شخصـيَّته

جتمــع كرجــل عــالمٍ مُطلــع
ُ
 ،وبــالرغم مِــن قرُبــه مِــن الخلُفــاء والوجهــاء.. .وأنْ يظُهــر كفاءتــه العلميَّــة ،الم

م لم يعهدوا إليه بمهُمَّة أو عمل خطير في الدولة َّYوذلك حَذراً مِن اضطراب الرأي العامّ  ؛فإ.  
    



٧٠ 

لأنَّـــه  ؛لولَّيتـــه القَضـــاء ،لـــو لم يشـــتهر ابـــن النـــديم بـــالطَّرب والغِنـــاء :ســـي يقـــولفكـــان المـــأمون العبَّا
  .)١( وهو أكثرهم استحقاقاً لهذا المنصب ،والعلم ،بالفضل ،يفوق قُضاة الدولة

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٧١ 

  أهل الكَرَم والجُود
دخلـــت عليـــه بنـــو  ،د بـــن أُســـامة المـــوتلمَّـــا حضـــر محمـــ( :قـــال )عليـــه الســـلام(عـــن أبي عبـــد االله 

  .هاشم
  .فأُحبُّ أنْ تضمنوه عنيِّ  ،وعليَّ دَيْنٌ  ،قد عرفتم قَرابتي ومَنزلتي منكم :فقال لهم

  .ثُـلُثُ دَينْك عليَّ  ،أما واالله ):عليه السلام(فقال عليُّ بن الحسين 
  .ثمَّ سكت فسكتوا

  .عليَّ دَيْنك كلُّه ):عليه السلام(فقال عليُّ بن الحسين 
  .)١( )سبقنا :إلاَّ كراهيَّة أنْ يقولوا ،أما إنَّه لم يمنعني أنْ أضمنه أوَّلاً  :ثمَّ قال عليُّ بن الحسين

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٧٢ 

  إمَّا المَنُّ وإمَّا القتل
واليــه علــى العــراق  فكتــب إلى ،علــى عبَّــاد بــن أســلم البكــري يومــاً  ،غَضــب عبــد الملــك بــن مــروان

ــاج بــن يوســف الثقفــي أنْ يقتلــه ــاج إلى عبَّــاد ،ويبعــث برأســه إلى الشــام ،الحَجَّ يطلــب  ،فأرســل الحَجَّ
  .لتنفيذ ما أمر عبد الملك بشأنه ؛حضوره

لأنَّـه يعُيـل  ؛وأقسم على الحَجَّاج أنْ يتخلَّـى عـن قتلـه ،واضطرب كثيراً  ،تألمَّ عبَّاد مِن معرفة الخبر
 ،فـرقَّ الحَجَّـاج لكلامـه ؛وبقتلـه سـوف تخَتـلُّ شـؤوYم وتضـطرب حيـا/م ؛أربعاً وعشـرين امـرأة وطفـلاً 

واطَّلعــوا علــى مــا عــزم  ،وعنــدما حضــر أولئــك إلى دار الإمــارة ،وأمــر بإحضــار عائلتــه إلى دار الإمــارة
زْرية ،عليه الحَجَّاج

ُ
وفجـأة قامـت .. .ليُّهم بدأوا بالبكاء والعويـلالتي كان عليها و  ،وشاهدوا الحالة الم

ـــاج ،وأرادت أنْ تـــتكلَّم ،كانـــت في غايـــة الجَمـــال  ،طفلـــة صـــغيرة مِـــن بيـــنهم مـــا هـــي  :فقـــال لهـــا الحَجَّ
  !؟صِلتك بعبَّاد
  .أنا ابنته :قالت

  :ثمَّ قالت له بكلِّ جُرأة
  :وأنشأت تقول.. .يا أمير اسمع ما أقول

ـــــــــــــــــــــا أحَــــــــــــــــــــــجَّاجُ    بتركـــــــــــــــــــــه تمَـــــــــــــــــــــنُّ  أنْ  إمَّ

  معــــــــــــــــــــــاً  تقُتِّلنــــــــــــــــــــــا أنْ  وإمَّـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــلنيا    

  
ــــــــــــــــاجُ  ــــــــــــــــه تفجــــــــــــــــع لا أحَجَّ   قتلتــــــــــــــــه إنَّ  ب

  وأربعـــــــــــــــــــــاً  واثنتـــــــــــــــــــــين وعشـــــــــــــــــــــراً  ثمانـــــــــــــــــــــاً     

  
ـــــــــــــــــــاجُ    بناتـــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــترك لا أحَجَّ

ــــــــــــــــــه وخالاتــــــــــــــــــه       أجمعــــــــــــــــــاً  الــــــــــــــــــدهر يندُبن

  
ت حَجَّاجـــاً القاســـي ،مِـــن هـــذه الطفلـــة الجريئـــة ،هـــذه الكلمـــات الصـــريحة والقويَّـــة وجعلتـــه  ،أبكـــ

  .)١( حتىَّ حصل له على عفو الخليفة عنه ،ويكُاتب عبد الملك بشأنه ،ينصرف عن قتل عبَّاد
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٧٣ 

  بَلاغة صَبيٍّ 
.. .أخذت الوفـود تتقـاطر عليـه مِـن أنحـاء الـبلاد لتهنئتـه ،لمَّا آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز

 ،قـام في مجلـس الخليفـة ليـتكلَّم ،وكان في ذلك الوفد صبيٌّ صـغير .وفد الحِجاز وكان مِن تلك الوفود
  .ليتكلَّم مَن هو أكبر مِنك سِنَّاً  :فقال له الخليفة
ــنِّ  ،أيُّهــا الخليفــة :فقــال الطفــل برَ السِّ ــ ففــي مجلســك مَــن هــو أحَــقُّ  ؛إنْ كــان المقيــاس للكفــاءة كِ
  .بالخلافة مِنك

  :فقال ،ثمَّ أذِنَ له بالكلام ،ز مِن هذا الكلامتعجَّب عمر بن عبد العزي
لأنَّنــــا مُتنعِّمــــون .. .أو خــــوف مِنــــك ،ولــــيس مجَيئنــــا لطمــــع فيــــك ،لقـــد قصــــدناك مِــــن بلــــدٍ بعيــــد

لأنَّنـــا نجـــد أنفســـنا في أمـــن مِـــن  ؛ولا نخـــاف منـــك.. .ومُســـتقرُّون في بيوتنـــا بـــأمن واطمئنـــان ،بعـــدلك
ا هو لغرض التقدير والشكر ،ظلمك   .وإنَّ مجيئنا إليك إنمَّ

  .عِظْني :فقال له عمر بن عبد العزيز
لمــدح النــاس  ؛وأُصــيب آخــرون بــذلك ،لــنعم االله علــيهم ؛لقــد أُصــيب بعــضٌ بــالغرور :قــال الصــبي

  .فتنحرف في تدبير شؤون الدولة ؛فاحذر مِن أنْ يبعث هذان الأمران الغُرور فيك ؛إيَّاهم
  .وسأل عن عمر الصبي ،عمر بن عبد العزيز لهذا الكلام كثيراً سُرَّ 

  .)١( هو ابن اثنتي عشرة سنة :فقيل له
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٧٤ 

  تضرُّع الأعرابي
ويتضـرَّع إلى االله تعـالى بعبـارات عميقـة  ،أعرابيَّـاً يـدعو في صـلاته )صلى االله عليه وآلـه(رأى النبي 

شــيرة إلى وعــي صــاحبها ،فــأثَّرت كلماتــه المتينــة .ومضــامين عاليــة
ُ
والكاشــفة عــن درجــة  ،وعباراتــه الم

ـــبي  فعـــينَّ شخصـــاً لانتظـــار  ؛)صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(الإيمـــان والكمـــال الـــتي هـــو عليهـــا في الن
ل بــين يديــه .فيــأتي بــه إليــه ،حــتىَّ يفــرغ مِــن صــلاته ،الأعــرابي داه فأهــ ،ومــا أنْ فــرغ الأعــرابي حــتىَّ مَثــُ

  ؟ثمَّ سأله مِن أين أنت ،قطعة مِن الذهب )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
  .ـ مِن بني عامر بن صَعصعة

ولكـنْ وهبتـه لـك لحُسـن شـأنك علـى االله  ،إنَّ للـرحم حَقَّـاً ! ؟ـ هل عرفـت لمـاذا أعطيتـك الـذهب
  .عَزَّ وجَلَّ 

أكثر مِـن السـابق هـذا  ،الأعرابيالرغبة في عمل الخير في نفس  ،يبعث استحسان النبي وتشجيعه
  .)١(ومِن جِهة أُخرى يؤدِّي إلى أنْ يقُتدي الآخرون به  ،مِن جِهةٍ 

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٧٥ 

  عقل العباس وزينب
وقــد جلــس إلى جانبيــه طِفــلان  ،جالســاً يومــاً في بيتــه )عليــه الســلام(كــان الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .وزينب ،العباس :صغيران
  ).واحد :قُلْ ( :للعباس )عليه السلام(قال علي ٌّ 
  .ـ واحد

  ).اثنان :قُلْ (ـ 
  !أنْ أقول اثنان ،واحد :ـ أستحيي أنْ أقول باللسان الذي قلُت به

 ،يـا أبتــا :وكانـت علـى يســاره فقالـت ،ثمَّ التفــت إلى زينـب.. .عينيـه )عليــه السـلام(ــ فقبَّـل علـيٌّ 
  ؟أتحُبُّنا
  !).أولادُنا أكبادُنا ،يَّتينعم يا بنُ(ـ 

ــــ يــــا أبتــــاه  ،وإنْ كــــان لا بــُــدَّ  ،وحُــــبُّ الأولاد ،حُــــبُّ االله :حُبَّــــان لا يجتمعــــان في قلــــب المــــؤمن ،ـ
  .فالشَّفقة لنا والحُبُّ الله خالصاً 

  .#ما حُبَّاً  )عليه السلام(فازداد عليٌّ 
وازديــاد حُبِّــه لــه  ،ه واســتقامتهعلــى صــراحت ،عيــني طفلــه الصــغير )عليــه الســلام(إنَّ تقبيــل الإمــام 

عليـــه (وفي الواقـــع فـــإنَّ بيـــت علـــيٍّ  .علـــى مـــا صـــدر منهمـــا ؛مُكافـــأة جميلـــة لهمـــا ،ولأُختـــه الصـــغيرة
فــــإنَّ  ؛ولــــذلك.. .مليئــــاً بالحــُــبِّ الإلهــــيِّ والفَنــــاء في ذاتــــه ،كــــان طافحــــاً بالتوحيــــد والإيمــــان  )الســــلام

  .)١( بحُبِّ االله وتوحيده - وطفحت قلو#م كأبيهم ،الأطفال قد تلقُّوا تربيةً سليمة
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٧٦ 

  عِزُّ الإسلام
ـــل وضـــيعة ،لقـــد أنقـــذ الإســـلام كثـــيراً مِـــن المســـلمين بمنعـــه مِـــن ذَمِّ  ،الـــذين كـــانوا ينتمـــون إلى عوائ

ويعُاشــــروYم دون شــــعور بالخَجــــل  ،وهكــــذا نجــــد أنَّ هــــؤلاء يتواصــــلون مــــع النــــاس ،بعضــــهم الــــبعض
ــه الــذَّمَّ نحــوهم ،والانحطــاط إنَّ الرســول الأعظــم  ،وإذا كــان أحــدٌ مِــن المســلمين يوجِّ صــلى االله عليــه (فــ
  .كان يمنعه مِن ذلك بصراحة  )وآله وسلم

صـلى االله عليـه وآلـه (مِـن مُعارضـة النـبي  ،كلُّنا نعلم ما كان يقوم به أبو جهل في صدر الإسـلام
بالخيانـة والـدنس  ،وفظاعة الجرائم الـتي قـام #ـا ،وقد اشتهر بسبب ما أضمر ،في نشر دعوته )وسلم

  .بين المسلمين
واعتنــق  )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(بــين يــدي النــبي  ،وقــد حضــر ابنــه عكرمــة بعــد مــوت أبيــه

لكــنْ لمَّــا كــان عكرمــة ينتمــي إلى أُســرة أصــرَّت  ،واحتضــنه وأثــنى عليــه ،فقبــل النــبي إســلامه ،الإســلام
فــإنَّ ذلــك كــان داعيــاً إلى احتقــاره مِــن قبـــل  ،واشــتهرت بســوء السُّــمعة بــين المســـلمين ،علــى الكُفــر
فشكا ذلـك إلى النـبي  ؛هذا ابن عدوِّ االله أبي جهل( :وفي رواية أنَّ المسلمين كانوا يقولون ،المسلمين

  .)١( )ثمَّ استعمله على صدقات هوازن ،مِن ذلك فمنعم )صلى االله عليه وآله(
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٧٧ 

  أستحيي أنْ تَغلب مسألته جودي
عارضــين لحكومـة الإمـام 

ُ
وقـد كـان في الأسـابيع الأُولى مِــن  ،)عليـه الســلام(كـان أبـو هريـرة مِـن الم

ير المــؤمنين  ،خلافــة الإمــام ويــتكلَّم مــع أصــحابه بكلمــات  ،)الســلامعليــه (يجلــس علــى مَقربــة مِــن أمــ
  .بحيث يسمع الإمام تلك الكلمات ،وكان يُصرُّ على الكلام بصوت عالٍ جِدَّاً  ،يشو#ا الطعن

وفي يــوم مِــن الأيَّــام جــاء أبــو هريــرة إلى  ،كــان أصــحاب الإمــام يُشــاهدون هــذا المنظــر ويتــألَّمون
  .فلبىَّ الإمام جميع حوائجه ،الإمام طالباً بعض الحوائج

  :فقال ،عند ذلك عاتب أصحاب أمير المؤمنين على ذلك
  ).وذنبه عفوي ومسألته جودي ،إنيِّ لأستحيي أنْ يغلب جَهله عِلمي(

بالكلمـات المشـوبة بــالطعن  ،أعظـم مِـن أنْ يتغلَّــب عليـه أمثـال أبي هريـرة )عليـه السـلام(إنَّ عليَّـاً 
  .)١( ..والسُّخرية
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٧٨ 

  قيمة مُعاوية عند علقمة بن وائل
ــل إلى المدينــة المنــوَّرة ــه علقمــة بــن وائ ــبي  ؛توجَّ  ،فتشــرَّف بحضــرته ،)صــلى االله عليــه وآلــه(للقــاء الن

ولكنَّه لم يكـن يعـرف  ،ثمَّ قصد الذهاب إلى دار أحد كبار الأنصار في المدينة ،وعرض عليه حاجته
 )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(فـــأمره النـــبي  ،كـــان مُعاويـــة بـــن أبي ســـفيان حاضـــراً في ا لـــسو  ،الـــدار

  .بإرشاد علقمة إلى دار الأنصاري
وأخـــذت أســـير بقـــدمين  ،فركـــب ناقتـــه ،خرجـــت بصـــحبة علقمـــة مِـــن عنـــد النـــبي :يقـــول مُعاويـــة

فــأردفني  ؛لقـد احترقــت قـدماي مِــن شِـدَّة الحــَرِّ  :فقلـت لــه في أثنـاء الطريــق ،حـافيتين علــى شِـدَّة الحــَرِّ 
  .خلفك

  .إنَّك لا تليق بأنْ تركب ردِف السلاطين والعُظماء :قال علقمة
  .أنا ابن أبي سفيان :قلت

  .لقد ذكر لي النبي هذا الأمر مُسبقاً  .أعلم ذلك :قال علقمة
  .قي وَهَج الأرضفانزع خُفَّيك لألبسهما وأتَّ  ،ـ إذا كنت لا تسمح لي بالركوب خلفك

بر مِــن قــدميك :قــال علقمــة وفي هــذا  ،ولكــنْ أسمــح لــك بالســير في ظِــلِّ نــاقتي.. .إنَّ خُفَّــي أكــ
ــك ــنيِّ تجِاهَ ــير مِ ــك ،تســامح كب ــت مُــدعاة للفخــر والاعتــزاز ل فتســتطيع التبــاهي أمــام  ،وفي نفــس الوق

  .)١( أنَّك سِرت في ظِلِّ ناقتي ،الناس
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٧٩ 

  الفَرق بين المجنون والمُبتلى
برجــل  )صــلى االله عليــه وآلــه(مَــرَّ رســول االله  :أنَّــه قــال ،روي عــن جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري

عــلامَ اجتمــع ( ):صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فقــال  ،وقــد اجتمــع عليــه النــاس ينظــرون إليــه ،مصــروع
  ).؟هؤلاء

  .على مجنون يُصرع :فقيل
  !).ألاْ أُخبركم با نون حَقَّ الجنون ،ما هذا بمجنون( :إليه فقالفنظر 
  .بلى يا رسول االله :قالوا
تبخـــتر في مشـــيه ،إنَّ ا نـــون حَـــقَّ الجنـــون( :قـــال

ُ
ُحـــرِّك جنبيـــه بمنكبيـــه ،النـــاظر في عِطفيـــه ،الم

 ،الم
بتلى ،فذاك ا نون

ُ
  .)١( )وهذا الم

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٨٠ 

  الذُّباب يذلُّ الجَبابرة
ين في الأُسرة العباسيَّة ،كان المنصور الدوانيقي ُتجبرِّ

وقد جعلت ذُبابة يوماً وجهـه  ،مِن الخلُفاء الم
ومِــن أنفــه إلى  ،ومِــن عينيــه إلى أنفــه ،فأخــذت تطــير مِــن شَــفته إلى عينيــه ،مَسْــرَحاً لنشــاطها وتنقُّلهــا

  ؟انظروا مَن ينتظرنا بالباب :فقال لخدَمه ؛ كثيراً وتألمَّ  ،حتىَّ ضاق #ا ذَرعاً  ،جَبهته
  .مُقاتل بن سلمان :فقالوا له

ُفسِّـرين في ذلــك العصــر ،كـان مُقاتــل هــذا
ثين والم حــدِّ

ُ
فــأمر المنصــور بالسَّــماح لــه في  ،مِــن كبــار الم

  :وما أنْ دخل حتىَّ وجَّه له المنصور السؤال التالي .الدخول
  !؟ذبابهل تعلم لماذا خَلق االله ال

  !ليُذلَّ الجبابرة ؛نعم :قال
  .)١(. .فسكت المنصور... 

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٨١ 

  الإنسان أوَّله نُطفة وآخره جِيفة
فقــد كــان في  ،والي عبــد الملــك علــى خُراســان ،ونمـوذج آخــر نجــده في قِصَّــة المهلــب بــن أبي صـفرة

 ،فقابلـه رجـل مِـن عامَّـة النـاس ،ويسير بكِبريـاء في الطريـق ويتبخـتر ،بعض الأيَّام مُرتدياً ثوباً مِن الخزَِّ 
  .إنَّ هذه المشية مَبغوضة مِن قِبَل االله ورسوله ،يا عبد االله :وقال له

  ؟أما تعَرفِني :فقال له المهلب
  .وأنت بين ذلك تحَمل العَذرة ،وآخرك جيفة قذرة ،أولك نطُفة مَذرة.. .بلى أعرفك :قال

  .)١( وترك مشيته تلك دون أنْ يتعرَّض للرجل بسوء ،فمضى المهلب
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٨٢ 

  يجمع كلَّ الناس خير الآباء آدم وأفضل الأديان الإسلام
فسـلَّم  ،دمـيم المنظـر ،أنَّـه مَـرَّ برجـل مِـن أهـل السَّـواد ،)عليـه السـلام(روي عن موسى بـن جعفـر 

ــل لــه ،ثمَّ عــرض عليــه القيــام بحاجتــه إنْ عُرضِــت لــه ،وحادثــه طــويلاً  ،ونــزل عنــده ،عليــه يــا ابــن  :فقي
  !؟وهو إليك أحوج ،ثمَّ تسأله عن حوائجه ،أتنزل إلى هذا ،رسول االله
يجمعنـا وإيَّــاه  ،وجـارٌ في بــلاد االله ،وأخٌ في كتـاب االله ،عبـد مِـن عبيــد االله( ):عليـه الســلام(فقـال 

  .)١( )وأفضل الأديان الإسلام ،خير الآباء آدم
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٨٣ 

  الرَّبُّ واحد والجزاء بالأعمال
فـدعا يومـاً  ،في سـفره إلى خراسـان )عليـه السـلام(كنـت مـع الرضـا   :عن رجل مِن أهـل بلَـخ قـال

  .فجمع عليها مواليه مِن السودان وغيرهم ،بمائدة له
  !!لهؤلاء مائدةلو عزلت  ،جُعلت فداك :فقلت
  .)١( )والجزاء بالأعمال ،والأب واحد ،والأمُُّ واحدة ،إنَّ الرَّبَّ تبارك وتعالى واحد ،مَه( :فقال

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٨٤ 

  قولوا السَّداد مِن القول ولا تغلوا
خــرج علــى نفــرٍ  )وآلــهصــلى االله عليــه (أنَّ رســول االله ( ):عليــه الســلام(عــن الإمــام أمــير المــؤمنين 

  :فقالوا ،مِن أصحابه
  .مرحباً بسيدنا ومولانا

  :ثمَّ قال ،فغضب رسول االله غَضباً شديداً 
ولا تغلــوا في  ،قولــوا السَّــداد مِــن القــول ،مرحبــاً بنبيِّنــا ورسـول ربَِّنــا :ولكــنْ قولــوا ،هكــذا :لا تقولـوا
  .)١( )القول فتمرقوا

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٨٥ 

  أخاف أنْ يَدخلني ما دخلك
لكـنَّ القـرآن  ،فقُراء في صدر الإسـلام )صلى االله عليه وآله وسلم(لقد كان أكثر أصحاب النبي 

بحيــث لم يكونــوا يخســرون أنفســهم مُقابــل  ؛وقــوَّة الشخصــيَّة ،الكــريم تعهَّــد بتربيــتهم علــى عِــزَّة الــنفس
  .عليه مِن الفَقربالرَّغم ممَِّا كانوا  ،الزَّخارف المادِّيَّة

دخـــل علـــى النـــبي  ،روي أنَّ رجـــلاً موسِـــراً  :نـــذكر القصـــة التاليـــة ،وكشـــاهد صـــريح علـــى مـــا أقـــول
  ...فجمع الموسِر ملابسه ،وجلس إلى جنبه ،ثمَّ دخل رجل فقير ،)صلى االله عليه وآله وسلم(

  ).!؟أخشيت مِن اتِّصال فقره بك( :فسأل الموسِر ،كان النبي مُنتبهاً إلى ذلك
  .ـ كَلاَ 

  ).!؟أخشيت مِن انتقال شيءٍ مِن ثروتك إليه(ـ 
  .ـ كَلاَ 

  ).!؟أخشيت مِن تلوِّث ملابسك(ـ 
  .ـ كَلاَ 

  ).؟فلِمَ جمعت ملابسك(ـ 
ت إليَّ عيـوبي ،منعتني مِن رؤيـة الحـَقِّ  ،ـ الثروة التي تُلازمني في كلِّ حين ولأتـدارك هـذا فقـد  ؛وحبَّبـ

  .وهبت له نِصف ما أملِك
  ).؟أتقبل( :رسول االله للفقيرفقال 
  .لاَ  :قال

  !!؟ولمَِ  :فقال له الرجل
  .)١( !!أخاف أنْ يدخلني ما دخلك :قال

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٨٦ 

  الطِّيرَة ليست بحَقٍّ 
وعلمـت بـأنَّ ولاد/ــا  ،وعنـدما شَــبَّت وترعرعـت ،ولـِدت طفلـة في اليـوم الثالـث عشــر مِـن الشـهر

  .بدأ الاضطراب يَدبُّ في نفسها ؛الثالث عشرتُصادف اليوم 
ـــت تتصـــوَّر أنَّ نحوســـة يـــوم ولاد/ـــا  وقـــد اضـــطرَّ  ،تـــؤدِّي إلى تعاســـتها )اليـــوم الثالـــث عشـــر(كان

لاقــتلاع  ؛وبــَذَلَ الطبيـب كــلَّ جهــوده ،لتهدئــة الفتــاة إلى أخــذها إلى عيـادة طبيــب نفســاني ؛الوالـدان
  .ولكنَّ جهوده باءت بالفَشل في جميع محُاولاته ،جذور القَلق مِن نفس الفتاة

ولكنَّهـا بقيـت تحـترق بنـار القَلـق  ،وولـدت طفـلاً  ،تزوَّجت هذه الفتاة بعد إYاء دراستها الجامعيَّة
  .والاضطراب

 ،حـين شـاهدها الطبيـب النفسـاني ،بصُحبة زوجهـا وطفلهـا ،وصادف يوماً أنْ كانت في سيَّار/ا
وأنَّ اضـطرابك كـان لا  ،أرأيت كيف صَدقت أقـوالي فيـك :وقال لها ،الشابَّةفاستوقفهم واقترب مِن 

  ؟مُبرِّر له
  .انظري كيف أنَّك سعيدة بجوار زوجك وطفلك

 )١٣(إنيِّ مُتيقِّنــــة مِــــن أنَّ نحَْــــس العــــدد  ،ســــيِّدي الطبيــــب :وقالــــت ،أجهشــــت الشــــابَّة بالبكــــاء
  !!ستؤدِّي إلى تعاستي ودماري

ـم  ،أو آفة واقعيَّـة ،وليس خطراً حقيقيَّاً  ،أنَّ التشاؤم وليد جهل الإنسان ،يعتقد علماء النفس َّYإ
عتقد به وفكره ،يؤدِّي إلى إضعاف الروح ،إنَّه عِبارة عن إيحاء مؤلمِ  :يقولون

ُ
  .ويُسيطر على قلب الم

ــــة علــــيهم الســــلام بروا التشــــاؤم حقيقــــة نفســــيَّة ،كــــذلك الأئمَّ م اعتــــ َّYإ راض قــــد تــــؤدِّي إلى أمــــ ،فــــ
  .ومشاكل كثيرة

  .)١( )الطِّيرةَ ليست بحَقٍّ ( ):عليه السلام(قال الإمام أمير المؤمنين 
____________________  

  .٢ج ،الطفل )١(
    



٨٧ 

  يا رَبِّ أنت حولي ومِنك قوَّتي
وتشــرَّف بلقــاء  ،فــذهب إلى المدينــة ،وتــدهور وضــعه المــالي مَــرَّة ،أبـو طيَّــار تــاجر مِــن تجَُّــار الكوفــة

  .وطلب مِن الإمام عِلاجاً لذلك ،وذكر حالته له ،)عليه السلام(الإمام الصادق 
  ).؟هل عندك حانوت في السوق( :هو أنَّه ،)عليه السلام(أوَّل سؤال بَدأ به الإمام 

  .لأنيَّ لا أملك ما أبيع فيه ؛ولكنيِّ هجرته مُنذ مُدَّة ،نعم :قال
  ).فاقعُد في حانوتك واكنسه ،رجعت إلى الكوفة إذا( ):عليه السلام(فقال 

 ،بغـير اسـتعادة العمـل والنشـاط ،الذي أصاب تاجراً  ،لا يوجد طريق لتدارك التدهور الاقتصادي
عليــــه (ولــــذلك فـــإنَّ الإمـــام  ؛بـــلْ لا بـُـــدَّ مِـــن العَـــزْم والاســـتقرار ،وهـــذا لا يحصـــل مـــع اليــــأس والـــتردُّد

  :ثمَّ قُلْ في دُبرُ صلاتك ،فصَلِّ ركَعتين ،تخرج إلى سوقكإذا أردت أنْ ( :قال له )السلام
  ).فأنت حولي ومِنك قوَّتي ،ولكنْ بحولك يا رَبِّ وقوَّتك ،توجَّهت بلا حول مِنيِّ ولا قوَّة
 ،ولم تمض ساعة حـتىَّ جـاء إليـه بـزَّاز ،ففتح حانوته ،)عليه السلام(عَمِل أبو طيَّار بوصيَّة الإمام 

فجـاء  ،فوافـق علـى ذلـك شَـريطة أنْ يـدفع أُجـرة الحـانوت كلِّـه ،ؤجِره نِصـف حانوتـهوطلب منـه أنْ يـ
  .وهذا جعل الحانوت يبدو بشكل جديد ،البزَّاز وبسط أمتعته في نِصف الحانوت

فطلب أبـو طيَّـار منـه أنْ يسـمح لـه ببيـع  ،كان البزَّاز يملك عِدَّة عِدول مِن القماش لم تفتح بعد
وســـلَّمه  ،فوافـــق علـــى ذلـــك ،ويعُيـــد لجـــاره قيمـــة العــِـدل ،يأخـــذ الأُجـــرة لنفســـه علـــى أنْ  ،عِـــدل منهـــا

وصــادف أنَّ الجــوَّ أصــبح  ،فأخــذ أبــو طيَّــار العــدل وعرضــه في النِّصــف الآخــر مِــن الحــانوت ،عِــدلاً 
اً في ذلك اليوم   بحيث أقبل الناس على ،بارداً جِدَّ

    



٨٨ 

ـــت الشـــمس ،لوقايـــة أجســـامهم مِـــن الـــبرد ؛الســـوق يشـــترون الأقمشـــة حـــتىَّ كانـــت  ،ومـــا أنْ غربُ
  .الأقمشة كلُّها قد بيعت

حـتىَّ  ،وأردُّ عليـه رأس المـال ،فمـا زلـت آخـذ عِـدلاً وأبيعـه وآخـذ فضـله :وفي هذا يقول أبو طيَّـار
  .)١( ركبت الدوابَّ واشتريت الرَّقيق وبنيت الدور

____________________  
  .٢ج ،الطفل )١(

    



٨٩ 

يُصـلِّي بالنـاس صـلاة الصـبح في  )صلى االله عليه وآله وسلم(وبينما كان الرسول  ،في أحد الأيَّام
وبــدا  ،وقــد اصــفرَّ وجهــه ،التفــت إلى شــابٍّ كــان يُصــلِّي خلفــه ،وعنــدما فَــرغ مِــن الصــلاة ،المســجد

وآلـه  فقال له الرسـول صـلى االله عليـه ،وبدا عليه أنَّه لم ينَمْ طوال الليل ،عليه التعب مِن كثرة السَّهر
  :وسلم
  ).؟كيف أصبحت يا حارث(

  .لقد أصبحت وأنا على يقين :فأجابه الشابُّ 
إنَّ كــلَّ يقــين يقــترن ( :مِــن كــلام الشــابِّ وقــال لــه )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فتعجَّــب الرســول 

  ).؟فما هي حقيقة يقينك ،بحقيقة
وأنْ أتغاضــى عــن مُغريــات  ،يــلإنَّ يقيــني هــو مــا دعــاني أنْ أســهر الل ،يــا رســول االله :قـال الشــابُّ 

وكــأنيِّ  ،وأنــا فــيهم ،وحَشــر الخلائــق لــذلك ،كــأنيِّ أنظــر إلى عــرش رَبيِّ قــد نصــب للحســاب  .الــدنيا
فيهـا  ،وكـأنيِّ أنظـر إلى أهـل النـار ،أنظر إلى أهل الجنََّة يتنعَّمون فيها ويتعارفون على الأرائـك مُتَّكئـين

  .وكأنيِّ أسمع الآن زفير النار يدور في مسامعي ،مُعذِّبون ويصطرخون
إلزم ( :ثمَّ قال له ،)هذا عبد نوَّر االله قلبه بالإيمان( ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله 

  ).ما أنت عليه
  .أن أرُزق الشهادة معك ،ادعُ االله لي يا رسول االله :فقال الشابُّ 

 ،)صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســــلم(ض غـــزوات النـــبي فلـــم يلبـــث أنْ خـــرج في بعــــ ،فـــدعا لـــه بـــذلك
  .)١( فاستُشهد بعد تسعة نفرٍ وكان هو العاشر

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(

    



٩٠ 

والعـاص بـن  ،والوليد بن المغيرة ،وأُبي بن خلف ،جاءت مجموعة مِن قريش بينهم العتبة بن ربيعة
ثمَّ تقـدَّم أُبي بـن خلـف  ،وتحدَّثوا أمامه عن المعاد بطريقة تنمُّ عـن إنكـارهم لـه ،سعيد جاؤوا إلى النبي

ــمها بــين أناملــه بقــوَّة ،نحــو النــبي ثمَّ نفــخ فيهــا فتنــاثرت ذرَّا/ــا في  ،وهــو يحمــل بيــده قطعــة عَظــم فهشَّ
  :الهواء وقال

  !؟أتزعم أنَّ ربََّك يحُيي هذا بعد ما ترى
قد أقـام الـدليل القـاطع  ،ونثر ذرَّا/ا في الهواء ،أنَّ /شيمه قطعة العَظم ،لقد تصوَّر أُبيّ بن خلف

عــاد واســتحالته
َ
بعــد الــذي  ):صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ولهــذا نــراه يقــول للنــبي  ؛علــى عــدم وجــود الم

  ؟بأنَّ الناس يبُعثون يوم القيامة ،هل لازلت مُصرَّاً على رأيك ،شاهدته
وxَََبَ kََا مَثَلاً وَنnََِ خَلقَْهُ قَالَ مَـنْ oُـnِْ ( :مِن خِلال القرآن الكريم وهنا جاء الرَّدُّ الإلهي

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَلِيمٌ * العِْظَامَ وyََِ رَمِيمٌ  لَ مَر  و 
َ
هَا أ

َ
نشَأ

َ
ي أ ِ

 Yيِْيهَا اoُ ْ١( )يس( )قُل(.  
____________________  

  .١ج ،المعاد )١(
    



٩١ 

  موتاكم شهادة أنْ لا إله إلاَّ االله والولايةلقِّنوا 
إذ دخـل  ،وعنـده حمَـران ،كنَّـا عنـده  :قـال )عليهمـا السـلام(عـن أبي جعفـر البـاقر  ،عن أبي بصير

  .جُعلت فِداك هذا عَكرمة في الموت :فقال ،عليه مولى له
  .وكان مُنقطعاً إلى أبي جعفر ،وكان يرى رأي الخوارج

  ).ليكمأنظروني حتىَّ أرجع إ(ـ 
  .فما لبث أنْ رجع .نعم :فقلنا
ولكـنيِّ  ،قبل أنْ تقع النفس موقعها لعلَّمتـه كلمـات ينتفـع #ـا ،أما إنيِّ لو أدركت عَكرمة( :فقال
  ).وقد وقعت النفس موقعه ،أدركته

  ؟وما ذاك الكلام ،جُعلِت فِداك :قلت
  ).إله إلاّ االله والولاية فلقِّنوا موتاكم شهادة أنْ لا ،ما أنتم عليه - واالله - هو( :قال

قبـل أنْ تصـل روحـه إلى مكاYـا  ،لـو أنيِّ وصـلت إلى عَكرمـة :يقول )عليه السلام(فالإمام الباقر 
  :وهنا سأله أبو بصير ،لعلَّمته كلمات يستفيد منها ،في عالم ما بعد الموت ،وموقعها الروحاني

  ؟وما هو الكلام الذي أردت أنْ تعُلِّمه له
إنَّ الإمـام أراد أنْ  :أيْ  ،أردت أنْ أعُلِّمه الذي تؤمنون به أنـتم ،واالله ):عليه السلام(فقال الباقر 
ت انتباهــه إلى المقــام الشــامخ لولايــة علــي  ،يعُــرِّف الســائل ويطُلعــه علــى الخطــأ  ،)عليــه الســلام(ويلُفــ

وينُـزِّه ويُطهِّـر  ،الخـوارجلعلَّـه يرجـع عـن تأييـده لموقـف  ،)عليـه السـلام(الذي ارتكبه الخوارج بحَقِّ عليٍّ 
  .)١(ّ◌ٍ◌ ويغُادر هذه الدنيا بقلب سليم ونقي ،)عليه السلام(ضميره مِن سوء الظَّنِّ بالإمام عليٍّ 

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(

    



٩٢ 

  مَن يتَّقِ االله يجعل له مَخرجاً 
واقـترض هـذا  ،ذه المدينـةأنَّـه تعـرَّف إلى شـخصٍ مرمـوقٍ في هـ :ذكر أحد القُضاة في مدينة همدان
تعهَّـد فيـه بتسـديد مبلـغ القـرض في  ،وأعطـاه إيصـالاً بخـطِّ يـده ،مبلغاً مِن المال مِن أحـد الأشـخاص

ــدين المبلــغ الــذي اقترضــه ،التــاريخ الفُــلاني
َ
حــدَّد أحضــر الم

ُ
ليُســلِّمه  ؛وجــاء إلى الــدائن ،وفي التــاريخ الم

وإذا  ،إنيِّ لا أدري أيـــن وضـــعت إيصـــالك :ولكـــنَّ الـــدائن قـــال لـــه ،ويســـترجع منـــه الإيصـــال ،المبلـــغ
دين واستلم الإيصال مِن الدائن .بدل إيصالك القديم ،توافق فإنيِّ أعُطيك إيصالاً آخر

َ
  .ووافق الم

وبعــــدها عثــــر  ،وبعــــد فــــترة تــــوفيِّ صــــديقي ،إنيِّ كنــــت علــــى علــــم #ــــذه القضــــيَّة :يقــــول القاضــــي
ــدين  ،علــى الإيصــال )الــدائن(الشــخص الــذي أعُطــي القــرض 

َ
 )المُتــوفَّى(الــذي ســبق أنْ أعطــاه لــه الم

تـــوفىَّ  ،فأخـــذ الإيصـــال
ُ
وبمـــا أنَّ الزوجـــة   ،وطالبهـــا بـــالمبلغ المـــذكور في الإيصـــال ،وذهـــب إلى زوجـــة الم

دفـع لـك مـا بذمَّتـه  ،إنَّ زوجـي عنـدما كـان علـى قيـد الحيـاة :قالـت للـدائن ،كانت على علم بالأمر
ــك ــني إيصــالي ،إذنْ  :فقــال لهــا الــدائن .إيصــالاً بــذلك واســتلم من ولكــنَّ الزوجــة لم تعثــر علــى  .أعطي

ــدين  ،الإيصــال
َ
 - وطلــب مِــن قاضــي المحكمــة ،)المُتــوفَّى(فأقــام الــدائن دعــوى أمــام المحكمــة ضِــدَّ الم

توفىَّ 
ُ
ولكنَّـه وافـق  ،والقاضي كان يعلم بأنَّ صديقه قد سَدَّد دينـه ،النظر في القضيَّة - وهو صديق الم

تـوفىَّ بـأنَّ عليهـا أنْ تعثـر  ،استناداً إلى القوانين القضائيَّة ؛على النظر في القضيَّة
ُ
وأبلغ زوجة صديقه الم

دَّعي
ُ
  .وتُسلِّمه إلى المحكمة ،على إيصال الم

وكــان القاضــي علــى وَشــك أنْ يُصــدِّر  ،ولكــنْ دون جــدوى ،بحثــت الزوجــة كثــيراً عــن الإيصــال
دَّعي

ُ
  ؟هل سَدَّدت قرض فُلان :عندها رأت الزوجة زوجها في المنام وسألته ،حُكمه لصالح الم

    



٩٣ 

أيــــن  ،إذنْ  :فســــألته زوجتــــه ،واســــتلمت إيصــــالاً مِــــن الــــدائن ،سَــــدَّدت الــــدَّين ،نعــــم :فقــــال لهــــا
  .لقد فتَّشت جميع أرجاء البيت ولم أعثر عليه ؟الإيصال

حــامي ،الإيصــال لــيس في البيـــت :قــال لهــا الـــزوج
ُ
الـــذي وضــع الإيصـــال  ،لقــد أعطيتـــه لفــلان الم

  .اذهبي إليه وخُذي الإيصال منه ،داخل كتاب الدُّعاء
حــامي ،وفي صــباح اليــوم التــالي

ُ
ــت الم ت الزوجــة إلى بي   ،الــذي أخــرج الإيصــال مِــن الكتــاب ،ذهبــ

 وأغُلق بذلك ملـفَّ القضـية ،سلَّمته بدورها للمَحكمة وسلَّمه للزوجة التي ،كما أخبر بذلك زوجها

)١(.  
____________________  

  .١ج ،المعاد )١(
    



٩٤ 

  إنْ كان كما نقول نجونا ونجوتَ 
وكــان يعـــيش في  ،)عليـــه الســلام(كـــان دهريَّــاً معروفــاً في زمـــن الإمــام الصــادق   ،ابــن أبي العوجــاء

يراً مــا كــان يتشــرَّف بلقــاء الإمــام الصــادق  ،المدينــة  ،ويطــرح عليــه بعــض الأســئلة ،)عليــه الســلام(وكثــ
يـذهب إلى  ،وكـان ابـن أبي العوجـاء في بعـض السـنين .ويستفيد مِن الأجوبة التي كان يقُدِّمها الإمام

ولم يــؤمن  ،حياتـه ولكنَّــه بقـي ماديَّـاً حــتىَّ آخـر .لكـي يُشـاهد مــا يفعلـه النـاس ،مَكَّـة في موسـم الحــَجِّ 
ــة  ،كمــا لم يــؤمن بتعــاليم الإســلام  ،بــاالله خــالق هــذا الكــون وفي آخــر ســنة مِــن حياتــه ذهــب إلى مَكَّ

َرَّة الأُولى التي يلتقـي فيهـا بالإمـام ،أثناء موسم الحَجِّ 
حيـث  ،وهـو في طريقـه إلى الحـَجِّ  ،وكانت هي الم

  .)يا سيدي ومولاي( :أدَّى واجب الاحترام وخاطبه عبارة
  ).؟ما جاء بك إلى هذا الموضع( :فقال له الإمام

  .ولننظر ما الناس فيه مِن الجنون والحلَق ورمي الحِجارة ؛وسُنَّة البلد ،عادة الجَسد :قال
  ).أنت بعد على عتوِّك وضلالك يا عبد الكريم( :قال الإمام

إنْ يكــن ( :ونفــض ردِاءه مِــن يــده وقــال ،)لا جِــدال في الحــَجِّ ( :فقــال الإمــام لــه ،فــذهب يــتكلَّم
 وهـو كمـا نقـول - وإنْ يكن الأمر كما نقـول ،نجونا ونجوت - وليس كما تقول - الأمر كما تقول

  ).نجونا وهلكت -
  .وجدت في قلبي حَزازة فردُّوني :فأقبل عبد الكريم على مَن معه فقال

  .)١( فردُّوه فمات
____________________  

  .١ج ،المعاد )١(
    



٩٥ 

  لو عاينتم ما قد عاين مَن مات منكم

  لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم
ــف ومــؤمن يراً  ،كــان يـُـتقن ثــلاث لغُــات  ،قبــل ســنوات تعرَّفــت علــى رجــل مُثقَّ طالعــة كثــ

ُ
 ،ويحُــبُّ الم

َجــلاَّت العلميَّــة
الــتي تصــدر في مخُتلــف دول  ،وكــان يحُــاول دائمــاً الحصــول علــى مزيــد مِــن الكتــب والم

ولأنَّـــه كـــان  ،طَّلـــع مِـــن خلالهـــا علــى الاختراعـــات والاكتشـــافات العلميَّـــة الجديــدة في العـــالملي ؛العــالم
ليســألني حــول موضــوع جديــد قــرأه في  ؛فإنَّــه كــان يــأتي إلى بــين الحــين والآخــر ؛رجــلاً مُتــديِّناً ومؤمنــاً 
جـــلاَّت

َ
قـــد تطرَّقــوا إلى مِثـــل هـــذا  )علـــيهم الســلام(ومــا إذا كـــان القــرآن الكـــريم والأئمَّــة  ،الكُتــب والم

  .الموضوع أم لاَ 
حيـث لـديَّ موضـوع  ؛أرُيد أنْ أراك بسُـرعة :وقال ،وفي ظهيرة أحد أيَّام الصيف الحارَّة اتَّصل بي

  .أرُيد أنْ أطُلعك عليه ،جديد
جلَّـــة وإذا فيهـــا ،وهـــو يحمـــل في يـــده مجَلَّـــة أجنبيَّـــة ،وبعـــد عِـــدَّة ســـاعات جـــاءني الرجـــل

َ
 ثمَّ فـــتح الم

تتفـرَّع منهـا أسـلاك عديـدة تتَّصـل بلوحـة  ،وعلى رأسـه قُـبَّعـة خاصَّـة ،صورة رجل جالس على كرسيٍّ 
جلَّـــة عـــدد مِـــن لوحـــات الحفـــر الزنكـــوكرافي ،قريبـــة مِـــن الكُرســـي

َ
 )الغرافـــر( وفي نفـــس الصـــفحة مِـــن الم

ت  ،مســـاحة كـــلَّ واحـــد منهـــا ـــ ء وتظهـــر علـــى كـــلِّ واحـــد منهـــا خطـــوط بيضـــا ،كمســـاحة علبـــة كبري
وهــي تختلــف مِــن حيــث  ،ومُتقاربــة جِــدَّاً  ،ورفيعــة جِــدَّاً مُتباعــدة ومُتقاربــة ،عريضــة ورفيعــة ،مُنكســرة

  .قطرها وسماكتها وأشكالها
نبعثة مِن دمـاغ المـريض ؛لقد قاموا بتصميم وصنع هذه الأجهزة

ُ
علـى  ،لتقوم بتسجيل الموجات الم

بواســطته مِــن التعــرَّف علــى طبيعــة المــرض ليــتمكَّن  ؛يوضــع تحــت تصــرُّف الطبيــب ،شــريط مِــن ورق
ـــاني منـــه المـــريض ،الـــدماغي ولكـــنَّ  ،وبالتـــالي وصـــف العـــلاج الـــذي تتطلَّبـــه حالـــة المـــريض ،الـــذي يعُ

  لوحات الغرافر المطبوعة في هذه ا لَّة
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م قـاموا بتسـجيل هـذه الموجـات الدماغيَّـة ،لا تصلح لأمراض الدماغ َّYليعرفـوا كيـف تكـون  ؛بلْ إ
والتألمُّ وسائر  ،والاضطراب ،والخوف ،كالغضب  :في حالات الهيجان ،عليه موجات دماغ الإنسان
ماثلة

ُ
  .الحالات الأُخرى الم

نبعثــة (فعمليَّـة تخطـيط الـدماغ أو الـرأس  ،إذاً 
ُ
ختلفـة الم

ُ
وهـي عمليَّــة تسـجيل الموجـات الكهربائيَّـة الم

ُسـجَّلة عليهـا هـذه  ،فهم قد أخذوا أجزاءً صغيرة مِن الأشـرطة ،تتمُّ لهذا الغرض )مِن أجزاء الدماغ
الم

وطبعوهــا في هــذه  ،)الغرافــر(علــى شــكل لوحــات الحفــر الزنكــوكرافي  ،الموجــات الدماغيَّــة الكهربائيَّــة
لشـخص  ،هذا هو شكل الموجات الدماغيَّة :وكتبوا تحت كلِّ لوحة مِن لوحات الكرافر عبارة ،ا لَّة

  .أو في حالات أُخرى مُشا#ة ،أو في حالة الاضطراب ،أو في حالة الخوف ،في حالة الغضب
مكـن إجـراء تخطـيط لـدماغ إنسـان ،وكتب أيضاً في تلك الصفحة مِن ا لَّـة

ُ
وهـو في  ،بأنَّـه مِـن الم

ـــائم ،حالـــة النـــوم ـــد ممَِّـــا إذا كـــان هـــذا الشـــخص الن ـــ ،وبالتـــالي التأكُّ أو في وضـــع  ،اهـــو في عـــالم الرؤي
 )كـوابيس(وهل أنَّه يـرى الآن أحلامـاً مُزعجـة ومُرعبـة  ،أو في حالة اضطراب وقلق وهيجان ،عادي
  ؟أم لا

ير للانتبــاه ثــ
ُ
 تضــمَّنت لوحــة الحفــر الزنكــوكرافي ،هــو أنَّ الصــفحة الأخــيرة مِــن تلــك الملَِّــة ،والأمــر الم

حيث الشكل مع تلك المرسـومة علـى ومِن  ،وعليها خطوط تختلف مِن حيث العدد - الكليشية -
 ،بحيـــث إنَّ لوحـــة الغرافـــر هـــذه محشـــوَّة ومُكتظَّـــة بـــالخطوط الكثـــيرة ،ســـائر اللوحـــات الغرافـــر الأُخـــرى

  ).ينُازع الموت(وكتب تحتها عبارة هذه موجات دماغ إنسان محُتضر 
خطَّـــط البيــــاني  ،الوضـــع الاســـتثنائي

ُ
الـــذي ينُــــازع للشـــخص  ،)الغرافـــر(الـــذي كــــان يُشـــير إليـــه الم

حتضــر :يُشــير إلى هــذه الحقيقــة ،المــوت
ُ
ــدَّة  ،وهــي أنَّ الضــغوط الــتي يتعــرَّض لهــا الفــرد الم هــي مِــن الشِّ

نتيجـــة الغضـــب  ،بحيـــث لا يمُكـــن مُقارنتهـــا مـــع أقـــوى الضـــغوط الـــتي يتعـــرَّض لهـــا الإنســـان ،والقـــوَّة
  .وسائر الاضطرابات التي يواجهها خلال حياته ،والخوف والألم

حترم وبعد
ُ
  توضيحاته حول لوحات الغرافر سألني ،أنْ قدَّم هذا الصديق الم
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ـــة  :قـــائلاً  عـــن مصــــاعب  )علــــيهم الســـلام(مـــاذا تقــــول الروايـــات والأحاديـــث المنقولــــة عـــن الأئمَّ
  ؟وشدائد الموت
وفي سـائر كتـب  ،مـذكورة في Yـج البلاغـة ،هناك روايات وأحاديث كثيرة في هذا ا ال :قلت له
  ):عليه السلام(وقرأت عليه هذه الكلمة للإمام علي بن أبي طالب  ،الحديث

إنَّكم لــو عــاينتم مــا قــد عــاين مَــن مــات مــنكم.. .( ولكــنْ  ،وسمعــتم وأطعــتم ،لجــزعتم ووهلــتم ؛فــ
  .)١( )وقريب ما يطُرح الحِجاب ،محجوب عنكم ما قد عاينوا

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(
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  داً إذا عمل عملاً أتقنهإنَّ االله يُحبُّ عب
فــنهض  ؛بــأن سـعد بــن معـاذ قــد تـوفيِّ  ،في يـوم مِــن الأيَّـام )صــلى االله عليـه وآلــه(أُخـبرِ رسـول االله 

 ،ولحــق بــه الصــحابة الــذين كــانوا معــه ،مِــن مكانــه علــى الفــور )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(الرســول 
 ،وهــو يحمــل الطـــرف الأيســر مِــن الــنعش تـــارة ،وســـار خلــف جنازتــه ،فــأمر بتغســيل ســعد وتكفينــه
صـلى االله عليـه وآلـه (فنزل الرسـول  ،حتىَّ وضعوا الجنازة إلى جانب القبر ،والطرف الأيمن تارة أُخرى

وأخــذ يغُطِّــي اللحــد بــالحَجر  ،وأخــذ جســد ســعد ووضــعه في اللحــد ،بنفســه إلى داخــل القــبر )وســلم
  .ويَسدُّ المنافذ الموجودة فيه ،والطين
  :تساءلوا مع أنفسهم ،علَّ البعض مِن الذين شاهدوا ما قام به رسول االلهل

طالمـــا أنَّ اللِّحـــد ســـوف ينهـــار ويتلاشـــى  ،مـــا الفائـــدة مِـــن سَـــدِّ منافـــذ القـــبر بالأحجـــار والطـــين
  ؟وذلك بسبب ثقل هذه الطبقة مِن الأحجار والتراب ؛عندما يغُطَّى بالأحجار والتراب ،تلقائيَّاً 

قـال للحاضـرين  ،مِن وضع التراب علـى القـبر )صلى االله عليه وآله وسلم(هى الرسول بعد أنْ انت
  .ولكنَّ االله يُحبُّ عبداً إذا عمل عملاً أتقنه ،إنِّي أعلم بأنَّ القبر سينهار ويتلاشى :ما معناه

ـــبر ـــت أتحـــدَّث علـــى المن وكـــان ا لـــس يعـــجُّ  ،فقـــرأت هـــذا الحـــديث الشـــريف ،في أحـــد الأيَّـــام كن
وفي هـــذه الأثنـــاء جـــاءني أحـــد  ،فجلســـت قلـــيلاً حـــتىَّ يفـــتح الطريـــق ويخـــفُّ الازدحـــام ،اضـــرينبالح

صـلى (إنيِّ لم أفهم حديث رسـول االله  :وسلَّم عليّ وقال لي ،مِن الذين حضروا ا لس ،الأشخاص
  .وأرجو أنْ توضِّح لي هذا الحديث ،بشكل جَيِّد )االله عليه وآله وسلم

  .اجلس إلى جانبي ،لا بأس :فقلت
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غالبـاً مـا  ،يرُيـدون طرحهـا علـيَّ  ،إنَّني غالباً ما أسأل الأشخاص الـذين لـديهم أسـئلة :ثمَّ قلت له
وذلك لكي أذكر لهم بعض الأمثلة مِن نفـس  ؛أسألهم عن طبيعة أعمالهم ومِهنهم التي يعملون فيها

فهـل توافــق  ،جوبـة الـتي أعُطيهــا لهـمالأمـر الـذي يسُـاعدهم علــى فهـم الأ ،الـذي يعملـون فيــه ،ا ـال
  ؟على أنْ أسألك عن طبيعة عملك

  .إنيِّ أعمل طبيباً جرَّاحاً  :قال
يمُكــن أنْ تعُينــني علـــى  ،إنَّ المهِنــة الــتي يزُاولهــا هـــذا الشــخص :وقلــت في نفســـي ،فكَّــرت للحظــة

بالإعــدام مِــن  إنَّ الشــخص المحكــوم عليــه ،يــا دكتــور :وبالتــالي إفهامــه فقلــت ،توضــيح هــذا الحــديث
 ،تـتمُّ مُعالجتـه ثمَّ ينُفَّـذ فيـه حُكـم الإعـدام ،إذا أُصـيب بمـرض قبـل تنفيـذ حُكـم الإعـدام ،قِبَل المحكمة

شـــفى .وهـــو بصـــحَّة جَيِّـــدة
َ
والشـــخص المحكـــوم مِـــن  ،والآن نفـــترض أنَّـــك رئـــيس قســـم الجراحـــة في الم

ُقــرَّر أنْ يعُــدم في الســاعة الرابعــة فجــراً 
شــفىولكنَّــه في  ،الم

َ
 ،الســاعة العاشــرة مســاءً اســتلزم نقلــه إلى الم

شـــفى ،بعـــارضٍ مرضـــيٍّ شـــديد
َ
فهـــل تجُـــري لـــه  ،ونقُـــل المـــريض إلى غرفـــة العمليَّـــات ،فـــذهبت إلى الم

تعارفة أم لا ،العمليَّة الجراحيَّة بشكل دقيق
ُ
  ؟ووفقاً للأصول العلميَّة والطبيَّة الم

  .نعم بالتأكيد :أجاب الجراح
ألـــيس هـــذا الشـــخص يجـــب أنْ يعُـــدم بعـــد عِـــدَّة  ،ولمـــاذا تجُـــري لـــه العمليَّـــة بدِقَّـــة وعنايـــة :قلـــت
  ؟ساعات

فالعمليَّــــة الجراحيَّــــة يجــــب أنْ تــــتمَّ بصــــورة صــــحيحة  ،إنَّ الإعــــدام لا عَلاقــــة لــــه بعملــــي :أجــــاب
  .سواء أعُْدِم الشخص بعد ذلك أم لاَ  ،ودقيقة

 :فهـو يرُيـد القـول ؛أنْ يقولـه )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(إنَّ هـذا هـو مـا يرُيـد الرسـول  :قلت لـه
ــل عمــلاً أنْ يتُقنــه ؛بــأنَّ خــراب واYيــار القــبر لا عَلاقــة لــه بعملــي ــل  ،لأنَّ االله يحُــبُّ عبــداً إذا عَمِ ومِث

تحـــت أيِّ ظـــرفٍ مِـــن  ،هـــذا الشـــخص الـــذي يحُبُّـــه االله لا يتخلَّـــى عـــن التـــدريب علـــى إتقـــان العمـــل
  .الظروف
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  .على الجواب الذي قدَّمته له وانصرف ، الطبيب الجرَّاحشكرني
ــبي  وبعــد أنْ  ت أمُُّ ســعد  ،مِــن دفــن ســعد بــن معــاذ )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(انتهــى الن خاطبــ

  .هنيئاً لك الجنََّة :ولدها قائلة له
  ).مَّةفإنَّ سعداً قد أصابته ضَ  ،لا تجزمي على رَبِّك ،مَهْ  ،يا أمَُّ سعد( :فقال رسول االله
ُشـيِّعون مِـن المقـبرة )صلى االله عليه وآله وسـلم(ورجع الرسول 

 ،يـا رسـول االله :فسـأله الـبعض ،والم
وقلـت بعـد  ،وقُمتَ مِن أجله بعمل لم تَـقُمْ بمثله مع أحـدٍ غـيره ،لقد بالغت في إكرام سعد بن معاذ

  !إنَّ سعداً تعرَّض لضغطة القبر :ذلك
  .)١( )إنَّه كان في خُلُقه مع أهله سوء ،نعم( :)صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(
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  قول االله أصدق مِن قولك
مَــن وافقنــا مِــن  :فقلــت لــه ،)عليــه الســلام(دخلــت أنــا وحمــران علــى أبي جعفــر البــاقر  :زرارة قــال

  .ومَن خالفنا مِن علويٍّ أو غيره برئِنا منه ،علويٍّ أو غيره تولَّيناه
ـــــأين الـــــذين قـــــال االله عَـــــزَّ وجَـــــلَّ  ،قـــــول االله أصـــــدق مِـــــن قولـــــك ،يـــــا زرارة( :فقـــــال لي إلاِ  ( :ف

انِ لاَ يسَْتطَِيعُونَ حِيلةًَ وَلاَ فَهْتدَُونَ سَبِيل َ
ْ

ضْعَفَِ- مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالوِْ*   ).١( )المُْسْتَ
 
ُ
  !؟رجَون لأمر االلهأين الم

  !؟أين الذين خلطوا عَملاً صالحاً وآخر سيِّئاً 
  !؟أين أصحاب الأعراف

ؤلَّفة قلو#م
ُ
  .)٢( )!؟أين الم

____________________  
  .٩٨ :النساء )١(
  .١ج ،المعاد )٢(

    



١٠٢ 

............................... 

يــا  :فقــال ،توفِّيــت أمَُّــه وهــو غائــب عنهــا ،إنَّ بَكــراً أخــا بــني ســاعدة :إنَّ ســعد بــن عبــادة قــال
  ؟فهل ينفعها إنْ تصدَّقت بشيء عنها ،إنَّ أمُِّي توفِّيت وأنا غائب عنها ،رسول االله
  ).نعم( :قال
خْرَف صدقة عليها :قال

َ
  .فإنيِّ أُشهِدك أنَّ حائط الم
فالولـــد الصـــالح  ،مصـــدر أجـــر وثـــواب للوالـــدين في عـــالم الـــبرزخ ،الولـــد الصـــالح كالصـــدقة الجاريـــة

والرحمــة الإلهيَّــة في عــالم  ،وهــذا الأمــر يجعــل الوالــدين يتمتَّعــان بــالعفوِّ الإلهــي ،يســتغفر أحيانــاً لوالديــه
هـي الـتي جعلتـه يقـوم #ـذا  ،ونظراً لأنَّ تربيته تربية صالحة مِـن قبِـَل أبويـه ،أو أنَّ الولد الصالح ،البرزخ

الـذي قـام بـه الولـد يعـود إلى والديـه في  ،هـذا العمـل الصـالحفإنَّ ثـواب وأجـر  ؛العمل الصالح الحسن
  .عالم البرزخ

  :قال )صلى االله عليه وآله وسلم(النبي  عن
فـــإذا هـــو لـــيس  ،ثمَّ مَـــرَّ بـــه مِـــن قابـــل ،بقـــبر يعُـــذَّب صـــاحبه )عليـــه الســـلام(مَـــرَّ عيســـى بـــن مـــريم 

  ).!؟احبه يعُذَّبيا رَبِّ مررت #ذا القبر عامَ أوَّلٍ فكان ص( :فقال ،يعُذَّب
 ؛فأصــلح طريقــاً وآوى يتيمـــاً  ،إنَّـــه أدرك لــه ولــد صـــالح ،يــا روح االله( :فــأوحى االله عَــزَّ وجَـــلَّ إليــه

  .)١( )فغفرت له بما فعل ابنه
____________________  

  .١ج ،المعاد )١(
    



١٠٣ 

  )صلى االله عليه وآله وسلم(كرامة عبد المُطَّلب جَدُّ النبي محمد 
قْـدس ،بأمر مِن االله ببناء الكعبـة ،وابنه إسماعيل ،الخليلقام إبراهيم 

َ
وأقـام  ،وإقامـة ذلـك البيـت الم

وكان إسماعيـل يشـكو  ،يأتي إلى مَكَّة في مواسم الحَجِّ  )عليه السلام(وكان إبراهيم  ،إسماعيل في مَكَّة
شــكلة ،لوالــده شُــحَّ الميــاه

ُ
االله إلى إبــراهيم أنْ  فــأوحى ،وطلــب منــه أنْ يُســاعده للتغلُّــب علــى هــذه الم

وبالطبع فـإنَّ عمليَّـة حَفـر البئـر  ،وتوفير سُبل الراحة لهم ،يقوم بحفر بئر لتأمين مِياه الشِّرب للحجيج
 ،فــأمر االله جبرائيــل أنْ يحُــدِّد نقطــة مُعيَّنــة ،والوصــول إلى المــاء لم تكــن عمليَّــة ســهلة ،في تلـك المنطقــة

  .هذا المكان هو الذي يقع فيه اليوم بئِر زمزمو  ،أو مكان مُعينَّ يحُفر فيه البئر
وفرحـوا كثـيراً لهـذه  ،وصـلوا إلى المـاء علـى عُمـقٍ قليـل ،وخلافـاً للتوقُّعـات ،قاموا بالفعل بحفر البئر

  .العناية الإلهيَّة
وتبعـه جبرائيـل الـذي طلـب مِـن  ،طلـب جبرائيـل مِـن إبـراهيم أنْ ينـزل إلى داخـل البئـر ،بعد ذلـك

وأنْ يــذكر اســم االله في كــلِّ  ،في قعــر البئــر ،إبــراهيم أنْ يضــرب بفأســه في كــلِّ زاويــة مِــن الزوايــا الأربــع
  .فكان الماء يتدفَّق مِن كلِّ زاوية مِن زوايا البئر ،وكان إبراهيم يفعل ذلك ،مَرَّة يضرب فيها بمِعوله
ثمَّ خـــرج إبـــراهيم  ،)ب الآن مِـــن مـــاء البئـــر وادع لولـــدك بالبركـــةاشـــر  ،يـــا إبـــراهيم( :فقـــال جبرائيـــل
  .وجبرائيل مِن البئر

ــة حيــث كــان  ،وتتــولىَّ سَــدانة الحــرم الإلهــي ،وفي فــترة كانــت قبيلــة جُــرهم تُســيطر علــى مدينــة مَكَّ
ا الـــتي كـــان النـــاس في الجاهليَّـــة يهـــدوY ،يســـتلمون الهـــدايا والقـــرابين ،المســـؤولون عـــن شـــؤون الكعبـــة

ويحتفظـون #ـا في مكـان خـاصٍّ يخضـع  ،التي كانت موجـودة في داخـل الكعبـة ،ويقُدِّموYا إلى آلهتهم
  .لإشرافهم

  وخمسة أسياف فلمَّا غلبت خُزاعة جُرهم على ،كان في الكعبة غَزالان مِن ذهب
    



١٠٤ 

 ،وعمـوا أثرهـا وطمُّوهـا ،وألقـوا فيهـا الحِجـارة ،ألقت جُرهم الأسياف والغزالين في بئِر زمزم ،الحرم
وبقي مكـان بئـر زمـزم مجهـولاً لا  ،لم يعرفوا موضع زمزم وعَمِيَ عليهم ،فلمَّا غلب قُصي على خُزاعة

طَّلــب جَـدِّ الرسـول  ،يعرفـه أحـد
ُ
الــذي   ،)صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم(حــتى جـاء دور الســيادة لعبـد الم

ـم   ؛العربيَّـة في ذلـك الوقـت وموقـعٍ اجتمـاعيٍّ كبـيرٍ بـين القبائـل ،كـان يحظـى بمكانـةٍ عظيمـة َّYبحيـث إ
ولم يكونـوا يفعلـون ذلـك لأحـدٍ  ،كانوا يفرشون له البسـاط لكـي يسـتريح عليـه في ظِـلِّ جِـدار الكعبـة

َــرَّات ،مِــن قبلــه
طَّلــب نائمــاً عنــد جــدار الكعبــة ،وفي إحــدى الم

ُ
رأى في المنــام أنَّ  ،عنــدما كــان عبــد الم

 ،مــزم واعلــم أنَّــه يوجــد في مكــان زمــزم غُــراب أبــيض الجنــاحيناحفــر ز  :وقــال لــه ،شَخصــاً جــاء إليــه
وفي النهــار عنــدما   ،تحتهــا وكَْــر للنمــل ،وكــان بالفعــل يوجــد في مكــان بئــر زمــزم صــخرة ،ووكَــر للنمــل

  .ويلتقط النمل بمنقاره ويأكله ،كان يأتي غراب أبيض الجناح  ،كان النمل يخرج مِن وكره
طَّلب مكان بئـر 

ُ
فقـام هـو وأبنـاؤه بحفـر  ؛اسـتناداً إلى تلـك الرُّؤيـا الحقيقيـة ،زمـزموقد عرف عبد الم

وا االله ،حتىَّ عثروا على الماء ،وأزالوا عنه الحِجارة والرِّمال ،ذلك المكان   .فكبرَّ
ظهــر  ،الــذي كــان يجهلــه النــاس في ذلــك الوقــت ،مِــن خــلال هــذه الرُّؤيــا ظهــر مكــان بئــر زمــزم

طَّلــبوتعــرَّف  ،بصــورة حقيقيَّــة كمــا هــو
ُ
 ،علــى مكــان البئــر ا هــول - بموجــب تلــك الرُّؤيــا - عبــد الم
  .)١(دون أنْ تكون هناك حاجة إلى تفسير هذه الرؤيا  ،وألهُِم بحقيقة كانت مخَفيَّة وغير معروفة

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(

    



١٠٥ 

  عبد المُطَّلب وحُلْم الشجرة التي تنبت في ظهره
طَّلب في

ُ
فـرأى حُلْمـاً  ،بالقُرب مِن الحَجـر الأسـود ، إحدى الليالي إلى جانب الكعبةكان عبد الم
وأخـبره بمـا رآه في  ،فذهب إلى أحد مُفسِّـري الأحـلام ؛فسيطر عليه الخوف والهلع ،بَدَّاً عَجيباً بنظره

وغطَّـت  ،امتدَّت أغصاYا إلى عِنان السماء ،رأيت في المنام أنَّ شجرة نبتت في ظهري :وقال ،المنام
وهـو أكثـر بريقـاً مِـن نــور  ،ثمَّ رأيــت نـوراً ينبعـث مِـن تلـك الشــجرة ،أوراقهـا وأغصـاYا الشـرق والغـرب

وكـــلُّ يـــوم كـــان يمـــرُّ   ،ورأيـــت النـــاس مِــن العـــرب والعَجـــم يســـجدون لهـــذه الشــجرة ،الشــمس وضـــوئها
ت هــذه الشــجرة تــزداد نــوراً   ،تلــك الشــجرةورأيــت أنَّ جماعــة مِــن قــريش جــاءت لكــي تجتــثُّ  ،كانــ

كـان يظهـر شـابٌّ   ،ولكنْ كلَّما اقتربوا مِن تلك الشجرة #دف الإسـاءة إليهـا ،وتقتلعها مِن جذورها
وقـد مـدْدْت يـدي لكـي  ،ويقتلـع عيـوYم ،ويقصـم ظهـورهم ،فيصـدُّهم عنهـا ،حَسَن الملـبس والمظهـر

ــك نصــيب مِــن هــذه أنْ أيضــاً لــي :فصــاح بي الشــابُّ الوســيم قــائلاً  ؛آخــذ غِصــناً مِــن أغصــاYا س ل
  ؟ومَن هم الذين لهم نصيب منها :فقلت له ،الشجرة

ــــكون #ــــا :فقــــال فتغــــيرَّ وجــــه  ؛ويمُســــكون بأغصــــاYا ،إنَّ هــــذه الشــــجرة هــــي مِلــــك للــــذين يتمسَّ
طَّلب واضطربت أحواله

ُ
  .الشخص الذي كان يستمع إلى هذه الرؤيا مِن عبد الم

وكــان .. .وينُبِّـأ في النـاس ،ك وَلـد يمَلْـك الشــرق والغـربليخـرجَنَّ مِــن صُـلْب ،لـئِن صـدقت :ثمَّ قـال
ث #ـــذا الحـــديث ـــبي قـــد خـــرج ويقـــول ،أبـــو طالـــب يحُـــدِّ ـــت الشـــجرة  :والن أبـــا القاســـم  - واالله - كان

  .الأمين
فـإنَّ الرؤيـا المـذكورة تتضـمَّن مجموعـة مِـن الأنبـاء  ،الذي فسَّر هـذه الرؤيـا ،ووفقاً لما قاله الشخص

ففـــي بدايـــة الأمـــر يــُـرزَق عبـــد  ،بـــدأت تتحقَّـــق بصـــورة تدريجيَّـــة بعـــد ذلـــك بعشـــرات الســـنين ،الغيبيَّـــة
طَّلب بولدٍ 

ُ
  .الم

    



١٠٦ 

  .هذا الولد يحَُكم الشرق والغرب :وثانياً 
  .يقوم بنشر وترويج التعاليم الإلهيَّة بين الناس :وثالثاً 
  .وتتعزَّز مكانته يوماً بعد يوم ،وتزداد شُهرته ،هذا المولود يرتفع نجمه :ورابعاً 

وبالتــالي فهــي تســعى للقضــاء  ،مجموعــة مِــن قــريش تبــدأ في مُناهضــته ومُعارضــة رســالته :خامســاً 
  .عليه

عارضـين ،إنَّ شابَّاً ينبري للدفاع عـن هـذه الشـجرة :سادساً 
ُ
وهـذا الشـاب لـيس  ،ويقضـي علـى الم

  ).عليه السلام(سوى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
طَّلـــب لا تصـــل إلى أغصـــان الشـــجرة :ســـابعاً 

ُ
أنْ يبُعـــث  لأنَّـــه يفُـــارق الحيـــاة قبـــل ؛إنَّ يــَـد عبـــد الم

  .)١( )صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 
____________________  

  .١ج ،المعاد )١(
    



١٠٧ 

  إيَّاكم وتعلُّم النجوم إلاَّ ما يهُتدى به في بَـرٍّ أو بحر
حاربــة الخــوارج )عليــه الســلام(عنــدما أعــدَّ علــيٌّ 

ُ
 ،تقــدَّم إليــه رجــل ،واســتعدَّ للانطــلاق ،جنــوده لم

 ،وتعـود مُنهزمـاً  ،أخـاف أنْ لا تحقَّـق هـدفك ،إذا ذهبت إلى الحرب في هذا الوقت بالذات :وقال له
  .والتدقيق في أوضاع الكواكب والنجوم في السماء ،وقد عرفت ذلك عن طريق الحسابات الفلكيَّة

 ،الــتي مَــن ســار فيهــا صُــرِف عنــه الســوء ،أتــزعم أنَّــك /ــدي إلى الســاعة( ):عليــه الســلام(فقــال 
 ؛فقــد كَــذَّب القــرآن ؛فمَــن صَــدَّقك #ــذا! ؟الــتي مَــن ســار فيهــا حــاق بــه الضُّــرُّ  ،وتخُــوِّف مِــن الســاعة

حبـــوب
َ
وتبتغــي في قولــك للعامــل بـــأمرك أنْ  ،ودفــع المكــروه ،واســتغنى عــن الاســتعانة بــاالله في نيــل الم

  ).لأنَّك بزعمك أنت هديته إلى الساعة التي نال فهيا النفع وأمن الضُّرَّ  ؛لْيك الحمد دون ربَِّهيوُ 
إلاَّ مـا يهُتـدى بـه  ،إيَّـاكم وتعلُّـم النجـوم ،أيُّهـا النـاس( :علـى النـاس فقـال )عليه السـلام(ثمَّ أقبل 

ا تدعو إلى الكَهانة ؛في بَـرٍّ أو بحرٍ  َّYُنجِّم كالكـاهن ،فإ
 ،والسـاحر كالكـافر ،والكـاهن كالسـاحر ،والم

  .)١( )سيروا على اسم االله ،والكافر في النار
____________________  

  .١ج ،المعاد )١(
    



١٠٨ 

  ..ما مؤمن يموت

  الحَقْي بوادي السلام :إلاَّ قيل لروحه
  ،فوقف بوادي السـلام ،إلى الظهر )عليه السلام(خرجت مع أمير المؤمنين  :عن حبَّة العَرني قال
ثمَّ قُمـت حـتىَّ نـالني مِثـل  ،ثمَّ جلست حتىَّ مَلَلـت ،فقُمت بقيامه حتىَّ أعييت ،كأنَّه مخُاطب لأقوام

ــت ،مــا نــالني أوَّلاً  ت حــتىَّ مَلَل إنيِّ قــد  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقلــت ،ثمَّ قُمــت وجمعــت ردائــي ،ثمَّ جلســ
  .أشفقت عليك مِن طول القيام فراحة ساعة

  ).إنْ هو إلاّ محُادثة مؤمن أو مُؤانسته ،يا حبَّة( :فقال لي ،لِس عليهثمَّ طرحت الرداء ليج
م لكذلك ،يا أمير المؤمنين :قلت َّY؟وإ!  
  ).محُتَبين يتحادثون ،ولو كُشِف لك لرأيتهم حلقاً حلقاً  ،نعم( :قال

  ؟أجسام أمْ أرواح :فقلت
الحقــــي بــــوادي  :إلاَّ قيــــل لروحــــه ،ومــــا مــــؤمن يمــــوت في بقُعــــة مِــــن بِقــــاع الأرض ،أرواح( :فقــــال
ا لبُقعة مِن جَنَّة عَدْنٍ  ،السلام َّY١( )وإ(.  

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(
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  سلمان وتكليم المَيِّت له
دائن )عليه السلام(عينَّ أمير المؤمنين 

َ
  .سلمان الفارسي والياً على الم

ت مــع ســلمان في المــدائن  :ويقــول أصــبغ بــن نبُاتــة وفي أحــد  .وكنــت أكُثِــر مِــن زيارتــه ولقائــه ،كنــ
وكنـــت  ،وهـــو المـــرض الـــذي أودى بحياتـــه في Yايـــة الأمـــر ،الأيَّـــام ذهبـــت لعيادتـــه عنـــدما كـــان مريضـــاً 

فالتفـت إليَّ وقــال  ،وأيقـن بــالموت ،وأسـأل عــن حالـه وشــيئاً فشـيئاً اشــتدَّ بـه المــرض ،أعـوده باســتمرار
ـــك ،يـــا ســـلمان( :عهـــدي برســـول االله يقـــول ،يـــا أصـــبغ :لي ت وفات ـــ وقـــد  ،)ســـيُكلِّمك مَيِّـــت إذا دن

  .؟اشتهيت أنْ أدري أدنت أم لا
  .اطلب ما ترُيده فسأُنجزه لك ،يا سلمان :فقال أصبغ

وتفـــرش في داخلـــه نفـــس البســـاط الـــذي يفُـــرش للمـــوتى  ،وتحُضِـــر لي تابوتـــاً  ،تـــذهب الآن :فقـــال
فقــام  ،فتحملــوني إلى المقــبرة ،ومِــن ثمَّ تحُضــر معــك أربعــة أشــخاص ،عنــدما يوضــعون داخــل التــابوت

وفعــل كــلَّ مــا  ،وعــاد بعــد ســاعة وقــد أحضــر كــلَّ مــا طلبــه منــه ســلمان الفارســي ،أصــبغ علــى عَجَــلٍ 
  .وعندما وصل إلى هناك وضع التابوت على الأرض ،وحمله إلى المقبرة ،أمره به

  :عندها نادى سلمان بأعلى صوته ،لكففعلوا ذ ؛ضعوني أمام القبلة :فقال سلمان
 .فلـم يسـمع جوابـاً  ،السـلام علـيكم يـا محُتجبـين عـن الـدنيا ،السلام عليكم يا أهل عَرصـة الـبلاء

  :ثمَّ كرَّر السلام عليهم قائلاً 
فأنــا ســلمان الفارســي صــاحب رســول  ،أنْ يجُيبــني واحــد مــنكم ،أقســمتكم بــاالله وبرســوله الكــريم

وإنيِّ أرُيد أنْ أعـرف هـل دنـا أجلـي  ،فإنَّ مَيِّتاً سيُكلِّمني ،بأنَّه إذا دنا أجلي :وهو الذي أخبرني ،االله
  ؟أم لا

  :وقال لسلمان ،عندها سمع سلمان الجواب مِن الروح الذي رَدَّ السلام
  .فاسأل ما تُريد ،لقد سمعنا كلامك
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  ؟هل أنت مِن أهل الجنََّة أمْ مِن أهل النار :فسأل سلمان الروح قائلاً 
َغفرة الإلهيَّة وفازا بالجنََّة :فقال الروح

  .بلْ أنا مِن الذين شملتهم الرَّحمة والم
وكـان الــروح يجُيــب  ،وعـن الأوضــاع بعـد المــوت ،ثمَّ سـأل ســلمان الـروح عــن كيفيَّـة مُفارقتــه الــدنيا

جــوه أخر  ،وبعــد أنْ انتهــى الحــديث بــين ســلمان والــروح ،علــى أســئلة ســلمان الفارســي واحــداً واحــداً 
  :ووضعوه على الأرض فتوجَّه سلمان إلى االله قائلاً  ،مِن التابوت

ت ولنبيِّــك  ،وهــو يجُــير ولا يجُــار عليــه ،وإليــه ترُجعــون ،يــا مَــن بيــده ملكــوت كــلِّ شــيء ــ ــك آمن ب
 ،يـــا مَـــن لا يخُلـــف الميعـــاد اقبضـــني إلى رحمتـــك ،وقـــد أتـــاني مـــا وعـــدتني ،وبكتابـــك صـــدقت ،اتَّبعـــت

  .)١(وأنزلني دار كرامتك 
____________________  

  .١ج ،المعاد )١(
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  صَفاء الروح وقوَّة الحُلْم
وكـان ولـده الأكـبر  ،كان يعيش في إحـدى مُـدن إيـران رجـل شـريف ومـؤمن  ،قبل سنوات عديدة

في وضـــع مـــاديٍّ  ،كوالـــده وكـــان الأب والابـــن يعيشـــان في منـــزلٍ عـــاديٍّ   ،أيضـــاً رجـــلاً صـــالحاً ومؤمنـــاً 
ولا يمدَّا يـد الحاجـة إلى  ،لكي يحُافظا على سمُعتهما ؛صدان كثيراً في النفقاتحيث كانا يقت ؛صعب

مـــا صـــارا يســـتعملا مـــاء الحنفيَّـــة في المنـــزل للشـــرب  ،وقـــد بلـــغ #مـــا الوضـــع حَـــدَّاً  ،الآخـــرين َّYبحيـــث إ
ـــا لغســـل الملابـــس ومَـــلء الحـــوض الموجـــود في باحـــة المنـــزل .والطـــبخ فقـــط  ،وســـقي حديقـــة المنـــزل ،أمَّ

ما كانا يستعملان ماء البئرفإ َّY،  ما قاما ببناء غرفة صغيرة فوق البئر َّYلكـي تقـي الأشـخاص  ؛كما أ
ــــن البئــــر الحَــــرَّ  ،الــــذين يرُيــــدون إخــــراج المــــاء حرقــــة في فصــــل الصــــيف ،مِ

ُ
ــــبرد  ،وأشــــعَّة الشــــمس الم وال

يمنــع ســقوط الأجســام  ،كمــا أنَّ وجــود مِثــل هــذه الغرفــة الصــغيرة  ،والأمطـار والثلــوج في فصــل الشــتاء
  .وبالتالي تحُافظ على نظافة البئر ،وغيرها في داخل البئر ،والأحجار ،والقاذورات ،الغريبة

ولم يســتأجرا أحــداً للقيــام  ،بســحب المــاء مِــن البئــر - بنفســهما - لقــد كــان الأب وابنــه يقومــان
  .#ذا العمل

الــــتي تُغطِّــــي ســــقف هــــذه الغرفــــة مِــــن  ،ةلاحــــظ الأب وابنــــه أنَّ الطبقــــة الطينيَّــــ ،وفي أحــــد الأيَّــــام
 ،أو يمُكــن أنْ تســقط علــى رأس أحــد ،أو في داخــل البئــر ،يمُكــن أنْ تســقط علــى الأرض ،الــداخل

ــال  ،يُصــادف وجــوده في الغرفــة في تلــك اللحظــة مــا لا يملكــان المــال الــلازم لاســتخدام عمَّ َّYونظــراً لأ
  .أنْ يقوما بنفسيهما #ذا العمل في يوم عطلة فقد قررَّا ،يقومون بصيانة السقف وترميمه ،بناء

تَّفــق عليــه بتغطيــة فوهــة البئــر
ُ
 ،وقطعــة مِــن البســاط ،بقطــع الأخشــاب ،وبالفعــل قامــا في اليــوم الم

  وقاما بتجميع هذه القطع في باحة ،وبدءا بإزالة الطبقة الطينيَّة مِن السقف
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وابنـه ينُاولـه  ،وأخـذ الأب يقـوم بعمـل البنـاء ،حـتىَّ أصـبحت ليِّنـة طريَّـة ،وصـبَّا عليهـا المـاء ،المنـزل
وبعـد  ،بـالطين المخلـوط بـالقَشِّ أو التـبن ،حتىَّ انتهى الأب مِن تغطيـة سـقف الغرفـة بأكملـه ،الطين

فاعتقــد في بـادئ الأمـر أنَّـه نســيه إلى  ،انتهـاء العمـل لاحـظ الأب أنَّ خاتمــه لـيس موجـوداً في إصـبعه
  .ولكنَّه لم يعثر عليه هناك ،عندما كان يغسل يديه ،نب الحوضجا

ولكنَّـه لم يعثـر علـى أيِّ  ،على مدى يومين كاملين في كـلِّ مكـان ،وظلَّ الأب يبحث عن خاتمه
وظـلَّ لفـترة مِـن الوقـت يتحـدَّث مـع  ،ويـئس مِـن إمكانيَّـة العثـور عليـه ،وتأثَّر كثـيراً لضـياع خاتمـه ،أثرٍ 

وبعـد عِـدَّة سـنوات مِـن هـذه القضـيَّة  ،وكان يتأسَّف كثـيراً علـى ذلـك ،ن الخاتم المفقودأهله وعياله ع
  .توفيِّ الأب إثر نوبة قلبيَّة

 ،فـاقترب مِـنيِّ  ،وكنت أعلـم أنَّـه ميِّـت ،رأيته يوماً في المنام ،بعد فترة مِن وفاة والدي :يقول الابن
إنَّــني مَــدينٌ للشــخص الفــلاني بخمســمائة  ،يــا ولــدي :ثمَّ قــال لي ،وســألني عــن أحــوالي ،وســلَّم علــيَّ 

  .فأرجو أن تخلصني مِن العذاب ،تومان
وبعــد فــترة  ،ولم يعمــل بمــا طلبــه منــه أبــوه ،ولم يكــترث بــالحلُْم الــذي رآه ،اســتيقظ الولــد مِــن نومــه

 ،لبيــة طلبــهوعاتبــه علــى عــدم ت ،وكــرَّر مــا ســبق أنْ طلبــه منــه ،رأى الابــن والــده مَــرَّة أُخــرى في المنــام
  .حتىَّ أطمئن بأنَّك والدي ؛أعطني عَلامة :وهو في المنام ويعلم أنَّ والده مَيِّت ـ - فقال له الابن

وبعـدها  ،بتغطيـة سـقف غرفـة البئـر بـالطين - معـاً  - أنَّنـا قُمنـا ،أتذكر قبل عِدَّة سـنوات :قال له
  .ر عليهفلم نعث ،وبحثنا عنه في كلِّ مكان ،اكتشفت أنَّ خاتمي مفقود

  .أذكر ذلك ،نعم :قال الابن
فلقد عرفـت  ،تتَّضح له كثير مِن القضايا والأمُور ا هولة ،إنَّ الشخص عندما يموت :قال الأب

حيـث انزلـق الخـَاتم مِـن  ،بعد موتي أنَّ خـاتمي أضـعته داخـل الطـين الـذي أصـلحت بـه سـقف الغـرف
  ولكي .إصبعي عندما كنت أعِجن الطين وأقلبه
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حــتىَّ  ،عليــك أنْ تزُيـل الطــين مِـن الســقف وتخلطـه بالمــاء ،بــأنيِّ أبـوك الــذي أتحـدَّث معــك تطمـئنَّ 
  .يُصبح طريَّاً عندها سوف تعثر على الخاتم
  .فعثر بالفعل على خاتم والده ،دون أنْ يخُبر أحداً بالأمر ،في الصباح نفَّذ الولد ما قاله له أبوه

برني بــه والــدي ،بعــد ذلــك ذهبــت إلى الســوق :يقــول الابــن فســلَّمت عليــه  ،للشــخص الــذي أخــ
  ؟هل أنَّ والدي مَدينٌ لك بمبلغ مِن المال :ثمَّ قلت له ،وسألته عن حاله

  ؟لماذا تسأل مِثل هذا السؤال :قال الرجل صاحب الدُّكَّان
  .أرُيد أنْ أعرف حقيقة الأمر :قلت
  .أطلب والدك بخمسمائة تومان :قال

  ؟كيف كان ذلك  :سألته
فأعطيته المبلـغ دون أنْ  ،وطلب مِنيِّ قرضاً بمبلغ خمسمائة تومان ،جاءني أبوك يوماً إلى هنا :قال

  .وبعد فترة توفيِّ والدك بالنوبة القلبيَّة ،آخذ منه إيصالاً بذلك
  ؟ـ لماذا لم تُطالب بقرضك

ناســــب أ ،لأنيِّ لم أكُــــن أملــــك وثيقــــة أو إيصــــالاً  :قــــال الرجــــل
ُ
ير الم نْ أطُالــــب ورأيــــت أنَّ مِــــن غــــ

  .فقد لا تصدِّقونني ،بالمبلغ
  .)١(ونقل له القِصَّة مِن أوَّلها إلى آخرها  ،سلَّم الابن المبلغ المذكور إلى الدائن صاحب الدُّكَّان

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(
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  توقَّع الموت صباحاً ومساءً 
رأيـت  ،يـا ابـن رسـول االله :فقال له ،)السلامعليه (جاء موسى العطَّار إلى أبي عبد االله الصادق 

  .وقد خِفت أنْ يكون الأجل قد اقترب ،وقد عانقني ،رأيت صِهراً لي مَيِّتاً  :رؤيا هالتني
ومُعانقــة الأمــوات الأحيــاء أطــول  ،فإنَّــه مُلاقينــا ؛توقَّــع المــوت صــباحاً ومســاءً  ،يــا موســى( :فقــال

  ).؟لأعمارهم فما كان اسم صِهرك
  .حسين :قال
  .)١( )}عليه السلام { أمَّا رؤياك تدلُّ على بقائك وزيارتك لأبي عبد االله الحسين ( :فقال

____________________  
  .١ج ،المعاد )١(

    



١١٥ 

  ليس هناك ليلٌ وإنَّما هو ضوء ونور
  ؟هل في الجنََّة مِن ليلٍ  ،يا رسول االله :قال رجل

  ).؟وما هيَّجك على هذا( :قال
ً .. .( :سمعـت االله يـذكر في الكتـاب :قـال والليـل مِـن  ،)مـريم( )وَلهَُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بكُْرَةً وعََشِيّا

  .البُّكْرة والعَشيِّ 
ــا هــو ضــوء ونــور يــَرد الغــُدوَّ علــى  ،لــيس هنــاك ليــلٌ ( ):صــلى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله  وإنمَّ

ت الصـلواتوتأتيهم طرف الهـدا ،الرواح والرواح على الغدوِّ  الـتي كـانوا يُصـلُّون فيهـا  ،يا مِـن االله لمواقيـ
  .)١( )وتُسلِّم عليهم الملائكة ،في الدنيا

____________________  
  .٢ج ،المعاد )١(

    



١١٦ 

  امرأة تدخل النار في هِرَّة حبستها

  وأُخرى تدخل الجَنَّة في كلب سقته
ت امـــرأة اطَّلعـــت ليلـــة ( :قـــال )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(عـــن النـــبي  ـــ ـــار فرأي الإســـراء علـــى الن

ـــل :فســـألت عنهـــا ،تُعـــذَّب ـــا ربطـــت هِـــرَّة :فقي َّYولم تـــدعها تأكـــل مِـــن  ،ولم تُســـقها ،ولم تُطعمهـــا ،إ
  .فعذَّ#ا #ا بذلك ،خَشاش الأرض حتىَّ ماتت

ــت امــرأة مــومس ،واطَّلعــت علــى الجنََّــة ــا مَــرَّت بكلــب يلهــث مِــن  :فقيــل :فســألت عنهــا ،فرأي َّYإ
  .)١( )فعصرته في حلقه حتىَّ روي فغفر االله لها ،فأرسلت إزارها في بئر ،العطش

____________________  
  .٢ج ،المعاد )١(

    



١١٧ 

  البئر صدقة
 )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(مع الرسول  ،خَرج سعد يرُافقه عدد مِن الأشخاص يوماً مِن المدينة

وكـان سـعد  ،حيث فارقـت الحيـاة أثنـاء غيـاب ابنهـا ،وكانت أمُُّ سعد مريضة ،في طريقهم إلى الحرب
فجـاء إلى  ،وعندما سمـع بوفا/ـا لـدى عودتـه تـأثَّر كثـيراً  ،مُقاتلاً في جيش الإسلام ويحُبُّ والدته كثيراً 

 ،أردت قبـــل ســـفري أنْ أعُطـــي صـــدقة عـــن والـــدتي :وقـــال لـــه )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(الرســول 
  ؟ارقت والدتي الدنيا هل ينفعها إذا قدَّمت صدقة عنهاوالآن حيث ف ،ولكنيِّ لم أستطع
  ).نعم( ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال الرسول 
  ؟ما هي أفضل صدقة أقُدِّمها لها :فقال سعد

 ،لقــد رأيـت أنَّ الجنـود يعُــانون أثنـاء الطريـق مِــن شَـحَّة المــاء( ):صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم(فقـال 
ــتي تمــرُّ مِــن هنــاك ؛ الطريــقفبإمكانــك أنْ تحفــر بئــراً في وتكــون صــدقة  ،لكــي تســتفيد منــه القوافــل ال

  ).جارية لوالدتك
 ،بحفـر بئـر علـى نيَّـة والدتـه -) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(اسـتجابة لأمـر الرسـول  - فقام سـعد

  ).١( بئر أمَُّ سعد وجعلها وقفاً للجميع :وأسماه
____________________  

  .٢ج ،المعاد )١(
    



١١٨ 

  لك بالخوف فانظر كيف تكون فيما تستقبل غفر
إنَّ رجـلاً ركـب البحـر ( :قـال )صـلوات االله عليهمـا(عـن علـي بـن الحسـين  ،عن أبي حمزة الثمـالي

ــا نجــت علــى لــوح مِــن ألــواح  ،فكُســر #ــم فلــم يــنجُ ممَِّــن كــان في الســفينة إلاَّ امــرأة الرجــل ،بأهلــه َّYفإ
ولم يـَدعَْ  ،وكـان في تلـك الجزيـرة رجـل يقطـع الطريـق ،زر البحـرحتىَّ لجأت إلى جزيـرة مِـن جُـ ،السفينة

إنســيَّة أمْ  :فقــال ،فرفــع رأســه إليهــا ،فلــم يعلــم إلاَّ والمــرأة قائمــة علــى رأســه ،الله حُرمَــة إلاَّ وانتهكهــا
  ؟جِنـِّيَّة

  .إنسيَّة :قالت
فقـال  ،#ـا اضـطربتفلمَّـا أنْ هـمَّ  ،حـتىَّ جلـس منهـا مجلـس الرجـل مِـن أهلـه ،فلم يكلِّمها كلمـة

  ؟ما لك تضطربين :لها
  .وأومأت بيدها إلى السماء ،أفرق مِن هذا :قالت
ــا أســتكرهُِك اســتكراهاً  ،ومــا صــنعتِ مِــن هــذا الشــيء :قـال أولى #ــذا الفَــرق  - واالله - فأنــا ،وإنمَّ

  .والخوف أحقُّ منك
راجعة ،ورجع إلى أهله ،فقام ولم يحُدِث شيئاً ]  :قال[ 

ُ
  .وليست له همَِّة إلاَّ التوبة والم

ــت عليهمــا الشــمس ،إذ صــادفه راهــب يمشــي في الطريــق ،فبينــا هــو يمشــي فقــال الراهــب  ،فحمي
  .فقد حمَيت علنيا الشمس ،ادعُ االله يُظلُّنا بغَمامة :للشابِّ 

  .فأتجاسر على أنْ أسأله شيئاً  ،ما أعلم أنَّ لي عند رَبيِّ حسنة :فقال الشابُّ 
  ؟وتؤمِّن أنت ،فأدعو أنا :الق

  .نعم :قال
  فمشيا ،فما كان بأسرع مِن أنْ أظلَّتهما غَمامة ،فأقبل الراهب يدعو والشابُّ يؤمِّن
    



١١٩ 

وأخــذ الراهــب في  ،فأخــذ الشــابُّ في واحــدة ،ثمَّ تفرَّقــت الجــادَّة جــادَّتين ،تحتهــا مَليَّــاً مِــن النهــار
 ،ولم يُسـتجَب لي ،لـك اسـتُجيب ،أنـت خـيرٌ مِـنيِّ  :لراهبفقال ا ،فإذا السحابة مع الشابِّ  ،واحدة

  .فأخبره بخبر المرأة ،فأخبرني ما قِصَّتك
  .)١( )فانظر كيف تكون فيما تستقبل ،حيث دخلك الخوف ؛غُفر لك ما مضى :فقال

____________________  
  .٢ج ،المعاد )١(

    



١٢٠ 

  المرء مع مَن أحبَّ 
وكان يعُجبنا أنْ يأتي الرجل مِـن أهـل الباديـة يسـأل  - جاء رجل مِن أهل البادية :عن أنس قال

  ؟متى قيام الساعة :فقال يا رسول االله -) صلى االله عليه وآله وسلم(النبي 
ـــا قضــى  ،فحضــرت الصـــلاة أيـــن الســـائل عـــن ( :قــال ،صـــلاته )صـــلى االله عليـــه وآلــه وســـلم(فلمَّ

  ).؟الساعة
  .أنا يا رسول االله :قال
  ).؟أعددت لها( :قال
  .إلاَّ أنيِّ أُحبُّ االله ورسوله ،صلاة ولا صوم ،ما أعددت لها مِن كثيرِ عملٍ  ،واالله :قال

  ).المرء مع مَن أحبَّ ( ):صلى االله عليه وآله(فقال له النبي 
  .)١(فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشدُّ مِن فرحهم #ذا  :قال أنس

____________________  
  .٣ج ،المعاد )١(

    



١٢١ 

  إنَّما تقُبل شهادة أنْ لا إله إلاَّ االله مِن هذا ومِن شيعته
وعنـده نفـر  ،ذات يـوم جالسـاً  )صلى االله عليه وآله(كان رسول االله   :عن أبي سعيد الخدري قال

مَـــن قـــال لا إلـــه إلاَّ االله دخـــل ( :إذ قـــال ،)عليـــه الســـلام(فـــيهم علـــي بـــن أبي طالـــب  ،مِـــن أصـــحابه
  ).الجنََّة

  .لا إله إلاَّ االله :فنحن نقول :مِن أصحابهفقال رجلان 
ا تقُبل شهادة( ):صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله  أنْ لا إله إلاَّ االله مِن هذا ومِن شـيعته  :إنمَّ

  ).الذين أخذ ربَُّنا ميثاقهم
  .لا إله إلاّ االله :فنحن نقول :فقال الرجلان

عَلامــة ذلــك أنْ لا تحَــلاَّ عَقــده ( :ثمَّ قــال ،)معليــه الســلا(فوضــع رســول االله يــده علــى رأس علــيٍّ 
با حديثه   .)١( )ولا تجلسا مجلسه ولا تُكذِّ
____________________  

  .٣ج ،المعاد )١(
    



١٢٢ 

  مَن أحبَّ بقاء الظَّلمة فهو مِنهم وورد النار
ــال قــال  :فقــال لي ،)عليــه الســلام(دخلــت علــى أبي الحســن الأوَّل  :عــن صــفوان بــن مهــران الجمَّ

  ).ما خلا واحد ،كلُّ شيء مِنك حَسَن جميل  ،يا صفوان(
  ؟أيُّ شيء !جُعلت فِداك :قلت
  .هارون :يعني ،)إكراؤك جمِالك مِن هذا الرجل( :قال
 :يعـــني ،ولكـــنْ أكريتـــه لهـــذا الطريـــق ،ولا للصـــيد ولا للهـــو ،واالله مـــا أكريتـــه أشـــراًَ ولا بطـــراً  :قلـــت
  .ولكنْ أبعث معه غُلماني ،ولا أتولاَّه بنفسي ،طريق مَكَّة
  ).؟أيقع في كراؤك عليهم ،يا صفوان( :فقال لي
  .جُعلِت فِداك ،نعم :قلت
  ).؟أتحُبُّ بقاءهم حتىَّ يخرج كِراؤك( :قال لي
  .نعم :قلت
  ).ومَن كان منهم ورد النار ،فهو منهم ؛مَن أحبَّ بقاءهم( :قال

  .فذهبت وبعت جمالي عن آخرها :قال صفوان
  ؟بلغني أنَّك بعت جمِالك ،يا صفوان :فقال لي ،إلى هارون فدعانيفبلغ ذلك 

  .نعم :قلت
  .أشار عليك #ذا موسى بن جعفر !إنيِّ لأعلم مَن أشار عليك #ذا ،هيهات هيهات :فقال
  .ما لي ولموسى بن جعفر :قلت
  .)١( لولا حُسن صُحبتك لقتلتك ،فو االله ،دع هذا عنك :فقال

____________________  
  .٣ج ،المعاد )١(

    



١٢٣ 

  شيعتنا يُطهَّرون مِن ذنوبهم بالبلايا والرزايا
ل لامرأتــه ت رســول االله  :قــال رجــ فاســأليها عــنيِّ أنــا  ،)صــلى االله عليــه وآلــه(اذهــبي إلى فاطمــة بنــ

  ؟مِن شيعتكم
وإلاَّ  ،وتنُهى عمَّا زجرناك فأنت مِن شيعتنا ،إنْ كنتَ تعمل بما أمرناك :قولي( :فقالت ،فسألتها

  ).فلا
  .خالد في النار - إذاً  - فأنا ،ومَن ينفكُّ مِن الذنوب والخطايا !يا ويلا :فرجعت وأخبرته فقال

ت لفاطمـة  ،فرجعـت المـرأة  ):عليهـا السـلام(فقالـت فاطمـة  ،مـا قـال زوجهـا )عليـه السـلام(فقالـ
وكـلُّ محُبِّينــا إذا خـالفوا أوامرنــا ونواهينـا ليســوا  ،إنَّ شــيعنا مِـن خيــار أهـل الجنََّــة ،قـولي لـه لــيس هكـذا(

ـا يطُهَّـرون مِـن ذنـو#م بالبلايـا والرزايـا ،وهم مع ذلك في الجنََّة بعـدما يطُهَّـرون ،مِن شيعتنا  ،ولكـنْ إنمَّ
إلى أنْ نســـتنقذهم  ،أو في الطَّبـــق الأعلـــى في جَهـــنَّم بعـــذا#ا ،أو عَرصـــات القيامـــة بـــأنواع شـــدائدها

  .)١( )أو ننقلهم بحضرتنا ،منهم بحبُِّنا
____________________  

  .٣ج ،المعاد )١(
    



١٢٤ 

  لم ينَهَ عن تعذيب الديك فساخت به الأرض
إذ بصــــر بغُلامــــين  ،فبينــــا هــــو يُصــــلِّي في عبادتــــه ،كــــان شــــيخ ناســــك يعبــــد االله في بــــني إســــرائيل

 ،ولم ينههمـا عـن ذلـك ،فأقبل على ما هو فيه مِن العبادة ،قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ،صَبيَّين
  .)١( فساخت به الأرض ،أنْ سيخي بعبدي :فأوحى االله تعالى إلى الأرض

____________________  
  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٢٥ 

  مَن كان هواه معنا فقد شَهِدنا
  :ل له بعض أصحابهقا ،بأصحاب الجَمل )عليه السلام(لما أظفر االله تعالى عليَّاً 

  .ليرى ما نصرك االله به على أعدائك ؛وددت لو أنَّ أخي فُلاناً كان شهدنا
  ).؟أهوى أخيك معنا( ):عليه السلام(فقال له 

  .نعم :قال
 ،وأرحــام النســاء ،في أصــلاب الرجــال ،ولقــد شَــهِدنا في عســكرنا هــذا أقــوام ،فقــد شَــهِدنا( :قــال

  .)١( )ويقوى #م الإيمان ،سيرعف #م الزمان
____________________  

  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٢٦ 

  اليد التي تنُفق على العيال بالكَدِّ لا تمسَّها النار
 ،لمـــا أقبـــل مِـــن غـــزوة تبـــوك ،)صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(أنَّ رســـول االله  :روى أنـــس بـــن مالـــك
مــا هــذا الــذي ( :ثمَّ قــال لــه ،)عليــه وآلــه وســلمصــلى االله (فصــافحه النــبي  ،اســتقبله ســعد الأنصــاري

  ).؟أكنب يديك
َرِّ والمسحاة فانفق على عيالي ،يا رسول االله :قال

  .اضرب بالم
  .)١( )هذه يد لا تمسُّها النار( :وقال ،يده )صلى االله عليه وآله(فقبَّل رسول 

____________________  
  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٢٧ 

  الكمالات الاستعانة بالحَقِّ على النفسالطريق إلى جميع 
كيـــف   ،يـــا رســـول االله :فقـــال ،رجـــل اسمـــه مجُاشـــع )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(دخـــل علـــى رســـول االله 

  ؟الطريق إلى معرفة الحَقِّ 
  ).معرفة النفس( :فقال
؟ ،يا رسول االله :فقال   فكيف الطريق إلى رضا الحَقِّ
  ).سَخط النفس( :قال
؟فكي ،يا رسول االله :فقال   ف الطريق إلى وصل الحَقِّ
  ).هَجْر النفس( :قال
  ؟فكيف الطريق إلى طاعة الحَقِّ  ،يا رسول االله :فقال
  ).عصيان النفس( :قال
  ؟فكيف الطريق إلى ذكر الحَقِّ  ،يا رسول االله :فقال
  ).نسيان النفس( :قال
  ؟فكيف الطريق إلى قرُب الحَقِّ  ،يا رسول االله :فقال
  ).النفسالتباعُد مِن ( :قال
  ؟فكيف الطريق إلى أنُس الحَقِّ  ،يا رسول االله :فقال
  ).الوَحشة مِن النفس( :قال
  ؟فكيف الطريق إلى ذلك ،يا رسول االله :فقال
  .)١( )الاستعانة بالحَقِّ على النفس( :قال

____________________  
  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(

    



١٢٨ 

  ولا يلُهينَّك الأمل. .انظر لنفسك
ثمَّ أوُتيـت  ،فمكثتهـا عامَّـة الليـل ،فجئتـه إلى حَربـاء )عليـه السـلام(بعث إليَّ الرضا  :البزنطيقال 
  ).؟أتنام ،ما ترُيد( :فلمَّا أصبحت مِن العِشاء قال ،بعِشاء

  .جُعِلت فِداك ،بلى :قلت
ــا نــزل مِــن ف ،وكنَّــا علــى سَــطحٍ  ،)بيَّتــك االله في عافيــة( :ثمَّ قــال ،فطــرح علــيَّ الملِحفــة والكِســاء لمَّ

  .قد نلِتُ مِن هذا الرجل كرامة ما نالها أحدٌ قَطُّ  :عندي قلتُ في نفسي
  .حتىَّ جاءني مولىً له ،ولم أعرف الصوت ،يا أحمد :فإذا هاتف يَهتف بي

إنَّ أمـير المـؤمنين  :ثمَّ قـال ،فعصـره ،فنازلته كفِّـي .كفَّك  :فقال ،فإذا هو مُقبل إليَّ  ،فنظرت :قال
يـا صعصـعة ( :فلمَّـا أراد أنْ يقـوم مِـن عنـده قـال ،أتى صعصعة بن صوحان عائـداً لـه )السلامعليه (

وانظر لنفسك وكـأنَّ الأمـر قـد وصـل إليـك ولا يلُهينَّـك الأمـل  ،لا تفتخر بعيادتي إيَّاك ،بن صوحان
  .)١( )أستودعك االله

____________________  
  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(

    



١٢٩ 

  ضلٌٌ◌ على أحدٍ إلاَّ بالتقوىليس لأحدٍ ف
أنــــا عقبــــة بــــن بشــــير  ):عليــــه الســــلام(قلــــت لأبي جعفــــر  :قــــال ،عــــن عقبــــة بــــن بشــــير الأســــدي

  .أنا في الحسب الضَّخم مِن قومي ،الأسدي
ما تمنُّ علنيـا بحَسَـبك إنْ االله رفـع بالإيمـان مَـن كـان النـاس يُسـمُّونه وضـيعاً إذا كـان ( :فقال :قال
فلــيس لأحـدٍ فضــلٌ علـى أحــدٍ  ،فر مَـن كــان النـاس يُســمُّونه شـريفاً إذا كــان كـافراً ووضـع بــالكُ  ،مؤمنـاً 

  .)١( )إلاَّ بالتقوى
____________________  

  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(
    



١٣٠ 

  لا تغضب
إنيِّ زنيـت  ،يـا روح االله :فقـال ،إنَّ رجلاً جاء إلى عيسـى بـن مـريم( ):عليه السلام(قال الصادق 

  .لا يبقى أحد إلاَّ خرج بتطهير فُلان :أنْ ينُاد في الناس )عليه السلام(فأمر عيسى  ،فطهِّرني
ــا اجتمــع واجتمعــوا لا يحَــدُّني مَــن الله تعــالى  :وصــار الرجــل في الحفُــرة نــادى الرجــل في الحُفــرة ،فلمَّ

 :فقـال لـه ،يىفـدنا منـه يحَـ ،)عليهمـا السـلام(فانصرف النـاس كلُّهـم إلاَّ يحـيى وعيسـى  ،في جَنبه حَدٌّ 
  .عِظني ،يا مُذنب
  .لا تخلينَّ بين نفسك وبين هواها فتردى :فقال
  .زدِني :قال
نَّ خاطئاً بخطيئته :قال   .لا تُـعَيرِّ
  .زدِني :قال
  .لا تغضب :قال
  .)١( )حَسْبي :قال

____________________  
  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(

    



١٣١ 

  كثرة الأكل تعُجِب الشيطان
  ).؟فهل ظفرت بي ساعة قَطُّ ( ):لإبليس( )عليه السلام(قال يحيى 

  .ولكنْ فيك خِصلة تعُجبني ،لا :قال
  ).؟فما هي( :قال يحيى

ت وبشـــمت ،أنـــت رجـــل أكـــول :قـــال ـــك مِـــن بعـــض صـــلاتك وصـــيامك  ،فـــإذا أكلـــ يمنعـــك ذل
  .بالليل

  ).ألاَّ أشبع مِن الطعام حتىَّ ألقاه ،فإنيِّ أعُطي االله عهداً ( ):عليه السلام(قال يحيى 
  .)١( ألاَّ أنصح مسلماً حتىَّ ألقاه ،وأنا أعُطي االله عهداً  :قال له إبليس

____________________  
  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(

    



١٣٢ 

  ؟أين شُكره على ما أنعم
 ،انعلــى عبــد الملــك بــن مــرو  )عليهمــا الســلام(دخلــت مــع علــي بــن الحســين  :عــن الزهــري قــال

 ،)عليهمـا الســلام(فاسـتعظم عبــد الملـك مــا رأى مِـن أثـر الســجود بـين عيــنيَْ علـي بـن الحســين  :قـال
وأنــت بضِــعةٌ مِــن  ،ولقــد ســبق لــك مِــن االله الحُســنى ،لقــد بــان عليــك الاجتهــاد ،يــا أبــا محمــد :فقــال

وإنَّـك لـذو فضـل عظـيم علـى أهـل  ،وكَْيـد السـبب ،قريـب النسـب ،)صلى االله عليه وآله(رسول االله 
مــا لم يؤتــَه أحــدٌ مِثلــك ولا  ،والــدين والــورع ،ولقــد أوتيــت مِــن الفضــل والعلــم ،وذوي عصــرك ،بيتــك
  .وأقبل يثُني عليه ويطُريه ،إلاَّ مَن مضى مِن سلفك ،قبلك

 ،كــلُّ مــا ذكرتــه ووصــفته مِــن فضــل االله ســبحانه( ):عليــه الســلام(فقــال علــي بــن الحســين  :قــال
  .)١( )!؟فأين شُكره على ما أنعم ،وتوفيقه ،تأييدهو 

____________________  
  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(

    



١٣٣ 

  يا رَبِّ حَقِّي قد وهبته وأنت أجود مِنيِّ 
إنَّ فلاناً ابن عَمِّك ذكرك فما تـرك شـيئاً مِـن الوقيعـة  :فقال )عليه السلام(أتى رجل أبا عبد االله 

  .إلاَّ قاله فيك
  ).فتوضَّأ ودخل ،ايتيني بوضوء( :للجارية )عليه السلام(أبو عبد االله  فقال

  .يدعو عليه :فقلت في نفسي
ولا تؤاخـذه  ،فهبـه لي ،وأنت أجود مِـنيِّ وأكـرم ،حَقِّي قد وهبته ،يا رَبِّ ( :فقال ،فصلَّى ركَعتيين

  ).لي ولا تقايسه
  .)١( فجعلت أتعجَّب ،فلم يزل يدعو ،ثمَّ رَقَّ 

____________________  
  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(

    



١٣٤ 

  مَن أحياها فكأنَّما أحيا الناس جميعاً 
 ،برجـــل وِجِـــد في خَربـــة )عليـــه الســلام(أُتي أمـــير المـــؤمنين  :قــال )عليـــه الســـلام(عــن أبي عبـــد االله 

  .وإذا رجل مذبوح يتشحَّط في دَمِه ،وبيده سِكِّين مُلطَّخ بالدَّم
  ).؟ما تقول( ):عليه السلام(فقال له أمير المؤمنين 

  .أنا قتلته ،يا أمير المؤمنين :قال
  ).اذهبوا به( :قال

ـــا ذهبـــوا بـــه أقبـــل رجـــل مُســـرعِ  ،)عليـــه الســـلام(وردُّوه إلى أمـــير المـــؤمنين  ،لا تعجلـــوا :فقـــال ،فلمَّ
  .فردُّوه

  .هأنا قتلت ،ما هذا صاحبه - يا أمير المؤمنين - واالله :فقال
  ).؟ما حمَلَك على إقرارك على نفسك ولم تفعل( :للأوَّل )عليه السلام(فقال أمير المؤمنين 

 ،وقـــد شَـــهِد علـــيَّ أمثـــال هـــؤلاء الرجـــال ،ومـــا كنـــت أســـتطيع أنْ أقـــول ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال
ت الضــرب وخِ  ،وأنــا قــائم عليــه ،والرجــل يتشــحَّط في دَمِــه ،وأخــذوني وبيــدي سِــكِّين مُلطَّــخ بالــدَّم فــ

ت ذبحــت بجنــب هــذه الخرَبــة شــاة ،فــأقررت ــ ت  ؛فــدخلت الخربــة ؛وأخــذني البــول ،وأنــا رجــل كن ــ فرأي
  .فدخل عليَّ هؤلاء فأخذوني ،فقُمت مُتعجِّباً  ،الرجل يتشحَّط في دَمِه

وقصُّــــوا عليــــه  ،فــــاذهبوا #مــــا إلى الحســــن ،خــــذوا هــــذين( ):عليــــه الســــلام(فقــــال أمــــير المــــؤمنين 
  ).؟ما الحُكم فيهما :وقولوا له ،قِصَّتهما

قولــوا ( ):عليــه الســلام(فقــال الحســن  ،فقصُّــوا عليــه قِصَّــتهم ،)عليــه الســلام(فــذهبوا إلى الحســن 
 :وقـد قـال االله تعـالى عَـزَّ وجَـلَّ  ،إنْ هذا كان ذبح ذاك فقـد أحيـا هـذا ):عليه السلام(لأمير المؤمنين 

حْ .. .(
َ
مَا أ غ 

َ
حْيَاهَا فكََك

َ
ً وَمَنْ أ يعا   .)١( )...يَا اk اسَ 8َِ

____________________  
  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(

    



١٣٥ 

  المال يفَنى والبدن يبَلى والعمل يبقى
  ).؟أنت رَبُّ مالٍ كثير ،يا عمار( ):عليه السلام(قال أبو عبد االله 

  .جُعلِت فِداك ،نعم :قال
  ).؟فتؤدِّي ما افترض االله عليك مِن الزكاة( :قال
  .نعم :قال
  ).؟فتُخرجِ المعلوم مِن مالك( :قال
  .نعم :قال
  ).؟فتَصلْ قرابتك( :قال
  .نعم :قال
  ).؟فتَصلْ إخوانك( :قال
  .نعم :قال
 ،يـا عمـار .والـدَّيَّان حـيُّ لا يمـوت ،والعمـل يبقـى ،والبـدن يبلـى ،إنَّ المال يفنى ،يا عمار( :فقال

  .)١( )وما أخَّرت فلن يلَحقك ،إنَّه ما قَدَّمت فلن يسبقك
____________________  

  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(
    



١٣٦ 

  ...ربَّما سمعت مِن يَشتم عليٍّ 

  فأمرُّ به فأُسلِّم عليه وأُصافحه
عليـه (إنيِّ لأحَسـبك إذا شُـتِمَ علـيٌّ ( ):عليه السـلام(قال لي أبو عبد االله  :عن ابن مسكان قال

  !).تستطيع أنْ تأكل أنف شاتمه لفعلتلو  ،بين يديك )السلام
  .إنيِّ لهكذا وأهل بيتي - جُعِلت فِداك - إيْ واالله :فقلت
ا سمعت مَن يَشتم عليَّاً  ،فواالله ،فلا تفعل( :فقال لي  ،وما بيني وبينه إلاَّ اسـطوانة فأسـتتر #ـا ،لرُبمَّ

  .)١( )فإذا فرغت مِن صلاتي فأمرُّ به فأُسلِّم عليه وأُصافحه
____________________  

  .١ج ،شرح مَكارم الأخلاق )١(
    



١٣٧ 

  مروءة أهل بيت النبوَّة
وقد لقـي منـه علـي  ،كان هشام بن إسماعيل يُسيء جواري  :قال ،)عليه السلام(عمرو بن علي 

  .فلمَّا عُزلِ أمر به الوليد أنْ يوقَف للناس ،أذىً شديد )عليهما السلام(بن الحسين 
  .فسلَّم عليه :قال ،وقد أوقِف عند آل مروان ،)عليهما السلام(ن الحسين فمَرَّ به علي ب :قال
  .)١( قد تقدَّم إلى خاصَّته أنْ لا يتعرَّض له أحد )عليهما السلام(وكان علي بن الحسين  :قال

____________________  
  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٣٨ 

  الصبر على سوء خُلق الجار يورِث الفَرَج
فشـكا إليـه أذى  ،)صلى االله عليه وآله(جاء رجل إلى النبي ( :قال )عليه السلام(عن أبي جعفر 

  .اصبرِ  ):صلى االله عليه وآله(فقال له رسول االله  ،جاره
  .اصبر ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال له النبي  ،ثمَّ أتاه ثانية

إذا كان عنـد  :للرجل الذي شكا ـ -) وآلهصلى االله عليه (فقال النبي  ،ثمَّ عاد إليه فشكاه ثالثة
  .فإذا سألوك فأخبرهم ،فأخِّر مَتاعك إلى الطريق يراه مَن يروح إلى الجمعة ،رواح الناس إلى الجمعة

  .ففَعَل :قال
  .)١( لا أعود أنْ  متاعك ولك االله عليَّ  دَّ رُ  :فأتاه جاره المؤذي له فقال

____________________  
  .١ج ،الأخلاقشرح مكارم  )١(

    



١٣٩ 

  الحرب خديعة
 أمـا ،يـا عمـرو :كـلام فقـال علـي  دِّ وعمرو بـن وِ  )عليه السلام(في غزوة الأحزاب جرى بين عليٍّ 

  !؟بظهير  استعنت عليَّ  بارزتك وأنت فارس العرب حتىَّ كفاك أنيِّ 
همـــا ســـرعاً علـــى ســـاقيه فأطنَّ مُ  )عليـــه الســـلام(فضـــربه أمـــير المـــؤمنين  ،فالتفـــت عمـــرو إلى خلفـــه

ن ضـربة عمـرو وسـيفه تسـيل الـدماء علـى رأسـه مِـ )صلى االله عليـه وآلـه(وأقبل إلى رسول االله  ،جميعاً 
  ).!؟ما كَرْتَه ،يا علي( ):صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله  ،يقطر منه الدم

  .)١( الحرب خديعة ،نعم يا رسول االله :قال
____________________  

  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٤٠ 

  ولا تَهِنوا في ابتغاء القوم
نــزل عليـه جبرائيــل  ،لمَّـا رَجِــع مِـن وقعــة أحـد ودخــل المدينـة )صـلى االله عليــه وآلـه وســلم(إنَّ النـبي 

  ).ولا يخرج معك إلاّ مَن به جِراحة ،إنَّ االله يأمرك أنْ تخرج في أثر القوم ،يا محمد( :فقال
مَـن كانـت بـه  ،يـا معشـر المُهـاجرين والأنصـار :مُناديـاً ينُـادي )صلى االله عليه وآلـه(فأمر رسول االله 
  .ومَن لم يكن به جِراحة فليُقِم ،جِراحة فليخرُج

وَلاَ تهَِنُـواْ ( ):صـلى االله عليـه وآلـه(فـأنزل االله علـى نبيِّـه  ،فأقبلوا يُضمِّدون جِراحـا/م ويـُداووYا
  .)١( )١٠٤ :النساء( )...ِ@ ابتِْغَاء القَْوْمِ 

____________________  
  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٤١ 

  لقد مُلئ قلبي منه رعُباً 
م عبيـد ليزيـد( :قال )عليه السلام(عن علي بن الحسين  َّYإنَّ مسلم بن عقبة بايع الناس على أ، 

  ).ومَن أبى ذلك أمَرَّهُ مُسرف على السيف
فـأُتي بـه إلى مُسـرف وهـو  ،وهـو يـدعو ونظر الناس إلى علي بـن الحسـين السـجَّاد وقـد لاذ بـالقبر

وقـال  ،فلما رآه وقد أشرف عليه ارتعـد وقـام لـه وأقعـده إلى جانبـه ،فتبرَّأ منه ومِن آبائه ،مُغتاظ عليه
  .ثمَّ انصرف عنه ،فلم يسأله في أحد ممَِّن قُدِّم إلى السيف إلاّ شفَّعه فيه ،سَلني حوائجك :له

  !؟فلما أُتي به إليك رفعت منزلته ،لام وسلفهرأيناك تسبُّ هذا الغُ  :وقيل لمسلم
  .)١(ما كان ذلك لرأيٍ مِنيِّ لقد مُلئ قلبي منه رُعباً  :فقال

____________________  
  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٤٢ 

  إنِّي أكره لكم أنْ تكونوا سبَّابين
قومـــاً مِـــن أصـــحابه يســـبُّون أهـــل الشـــام أيَّـــام حـــر#م  )عليـــه الســـلام(سمـــع علـــي بـــن أبي طالـــب 

وذكـرتم حـالهم  ،ولكنَّكم لـو وصـفتم أعمـالهم ،إنيِّ أكره لكم أنْ تكونوا سبَّابين( :فقال لهم ،بصِفِّين
  :وقلتم مكان سَبِّكم إيَّاهم ،كان أصوب في القول وأبلغ في العُذر

حــتىَّ يعــرف  ،واهْــدِهم مِــن ضــلالتهم ،وبيــنهموأصــلح ذات بيننــا  ،اللَّهــمَّ احقــن دماءنــا ودمــاءهم
  .)١( )الحَقَّ مِن جَهله

____________________  
  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٤٣ 

  !؟تقذف أُمَّه !سُبْحان االله
صَــديق لا يكــاد يفُارقــه أيــن  )عليــه الســلام(كــان لأبي عبــد االله   :قــال عمــرو بــن نعمــان الجُعفــيِّ 

ت الرجــل  ،ومعــه غُــلام لــه سِــنديٌّ يمشــي خلفهمــا ،فبينــا هــو يمشــي معــه في الحــذائين ،يــذهب إذ التفــ
  ؟يا ابن الفاعلة أين كنت :قال ،فلمَّا نظر في الرابعة ،يرُيد غُلامه ثلاث مَرَّات فلم يره

ذف تقـ !سبحان االله( :ثمَّ قال ،يده فصكَّ #ا جَبهة نفسه )عليه السلام(قال فرفع أبو عبد االله 
  !).فإذاً ليس لك ورعٌ  ،قد كنتُ أرى أنَّ لك ورعاً ! ؟أمَُّه

  .إنَّ أمَُّه سِنديَّة مُشركة !جُعِلت فِداك :فقال
  ).تنحَّ عنيِّ ! ؟أما علمت أنَّ لكلِّ أمَُّة نكاحاً ( :فقال

  .)١(فما رأيته يمشي معه حتىَّ فرَّق الموت بينهما 
____________________  

  .١ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٤٤ 

  االله يُحبُّ المُحسنين
ت جاريــة لعلــيِّ بــن الحســين   ،فســقط الإبريــق مِــن يــدها ،تســكب لــه المــاء )عليهمــا الســلام(كانــ

  :فقالت ،فرفع رأسه إليها ،فشجَّه
غَيظَْ .. .( :إنَّ االله تعالى يقول   ).١٣٤ :آل عمران( )...وَالCَْظِمَِ- الْ

  ).كظمت غيظي( :فقال
  .)...وَالعَْافَِ- عَنِ اk اسِ .. .( :التق

  ).عفوتُ عنك( :قال
-َ .. .( :قالت بُّ المُْحْسِنِ ِoُ ُّوَاب...(.  
  .)١( )فأنت حُرَّة لوجه االله ،اذهبي( :قال

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٤٥ 

  إصلاح ذات بَـيْنِ المُوالين لأبي عبد االله
  :سائق الحاج قالعن أبي حنيفة 

ُفضَّل وأنا وخَتني نتشاجر في ميراث
 ،تعـالوا إلى المنـزل :ثمَّ قـال لنـا ،فوقـف علينـا سـاعة ،مَرَّ بنا الم

حــتىَّ إذا اســتوثق كــلُّ واحــدٍ مِنَّــا مِــن  ،فــدفعها إلينــا مِــن عنــده ،فأصــلح بيننــا بأربعمئــة درهــم ،فأتينــاه
  .صاحبه
ــا ليســت مِــن مــالي :قــال َّYأمــرني إذا تنــازع رجــلان مِــن  )عليــه الســلام(أبــا عبــد االله  ولكــنَّ  ،أمــا إ

 )عليـه السـلام(فهذا مِن مال أبي عبـد االله  ،وأفتديهما مِن ماله ،أصحابنا في شيءٍ أنْ أصلِح بينهما
)١(.  

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٤٦ 

  اتَّبع النبي لأفعاله الكريمة
الــذِّمِّي ( :فقــال لــه ،إنَّ عليَّــاً صــاحب رجــلاً ذِميَّــاً في طريــق( :قــال )الســلامعليــه (عــن أبي جعفــر 
  ).؟أين ترُيد يا عبد االله

  .أرُيد الكوفة :قال
  !؟أليس زعمت ترُيد الكوفة :فقال الذِّمِّي له ،فلمَّا عدل الطريق بالذِّمِّي عدل معه عليٌّ 

  ).بلى( :قال
  .فقد تركت الطريق :قال الذِّمِّي

  ).قد علمت( ):عليه السلام(عليٌّ قال 
  !؟فلم عدلت معي وقد علمت ذلك :فقال له

وكــذلك  ،هـذا مِـن تمـام حُســن الصُّـحبة أنْ يُشـيِّع الرجـل صـاحبه هنيئـة إذا فارقـه( :فقـال لـه علـي
  ).أمرنا نبيُّنا

  !؟هكذا أمركم :فقال له
  ).نعم( :قال

ــا اتَّبعــه مَــن تبعــه ،لا جَــرَم :فقــال الــذِّمِّي فرجــع  ،وأنــا أُشــهدك أنيِّ علــى دينــك ،لأفعالــه الكريمــة أنمَّ
  .)١( فلمَّا عرفه أسلم ،الذِّمِّي مع عليٍّ 

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٤٧ 

  صَدَّقتَني إذ كذَّبتم وآمنت بي إذ كفرتم
خديجــة يومــاً وهــو عنــد نســائه  )صــلى االله عليــه وآلــه(ذكــر النــبي  :قــال )عليــه الســلام(عــن علــي 

  !؟ما يبُكيك على عجوز حمراء من عجائر بني أسد :فقالت عائشة ،وبكى
  ).وولدت لي إذ عَقمتم ،وآمنت بي إذ كفرتم ،صَدَّقتي إذ كذَّبتم( :فقال

  .)١(بذكرها  )صلى االله عليه وآله(فما زلت أتقرَّب إلى رسول االله  :قالت عائشة
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٤٨ 

  !واالله هذا يفي بدماء أهل الأرض.. 
عليهمـا (إنَّ رجـلاً جـاء إلى علـي بـن الحسـين ( ):عليـه السـلام(قال أبو محمـد الحسـن العسـكري 

ل أبيــه )السـلام وســأله أنْ يعفــو عنــه لــيُعظِّم  ،فأوجـب عليــه القِصــاص ،فــاعترف ،برجــل يــزعم أنَّــه قاتــ
  .فسه لم تَطِبْ بذلكفكأنَّ ن ،االله ثوابه

ُسـتحقُّ للقِصـاص ـ - للمُـدَّعي للـدَّم )عليهمـا السـلام(فقال علي بن الحسـين 
إنْ كنـت  :الـولي الم

  .تذكر لهذا الرجل عليك فضلاً فَهب له هذه الجناية واغفر له هذا الذنب
  .ولكنْ لم يبلغ أنْ أعفو عن قتل والدي ،له عليَّ حَقٌ  ،يا بن رسول االله :قال
  ؟فترُيد ماذا :قال
  .فإنْ أراد لحقَِّه عليَّ أنْ أُصالحه على الدِّيَّة صالحته وعفوت عنه ،أرُيد القَود :قال

  ؟فماذا حَقُّه عليك :فقال علي بن الحسين
  .لقَّنني توحيد االله ونبوَّة محمد رسول االله وإمامة عليٍّ والأئمَّة :قال يا بن رسول االله

هــذا يفــي  - واالله - بلــى! ؟فهــذا لا يفــي بــدم أبيــك ):لامعليهمــا الســ(فقــال علــي بــن الحســين 
  .بدماء أهل الأرض

يَّـة فتنجـو #ـا مِـن  :قال عليِّ بن الحسين للقاتـل أفتجعـل لي ثـواب تلقينـك لـه حـتىَّ أبـذل لـك الدِّ
  ؟القتل

ت مُســتغنٍ عنهــا ،يــا بــن رســول االله :قــال فــإنَّ ذنــوبي عظيمــة وذنــبي إلى هــذا  ؛أنــا محُتــاج إليهــا وأنــ
  .المقتول أيضاً بيني وبينه لا بيني وبين وليِّه هذا

فتستســـلم للقتـــل أحـــبُّ إليـــك مِـــن نزولـــك عـــن هـــذا  ):عليهمـــا الســـلام(قـــال علـــي بـــن الحســـين 
  .)١( )ـ يا بن رسول االله - بلى :التلقين قال

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٤٩ 

  ة المؤمن رحمة مِن االله لمَن طلُِبت منهحاج
  :عن إسماعيل بن عمار الصيرفي قال

  ؟المؤمن رحمة على المؤمن !جُعِلت فِداك ):عليه السلام(قلت لأبي عبد االله 
  ).نعم( :قال
  ؟وكيف ذاك :قلت
ا مؤمن أتى أخاه في حاجة( :قال ا ذلك رحمة مِن االله ساقها إليه وسبَّبها لـه ،أيمُّ فـإنْ قضـى  ،فإنمَّ

ا ردَّ عن نفسه  ،وإنْ ردَّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها ،حاجته كان قد قبل الرحمة بقبولها فإنمَّ
وسـبَّبها لـه وذخـر االله عَـزَّ وجَـلَّ تلـك الرحمـة إلى يـوم القيامـة حـتىَّ  ،رحمة مِن االله جَلَّ وعَزَّ ساقها إليه

  .وإنْ شاء صرفها إلى غيره ،ء صرفها إلى نفسهإنْ شا ،يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها
إذا كــان يــوم القيامــة وهــو الحــاكم في رحمــة مِــن االله قــد شُــرعت لــه فــإلى مَــن تــرى  ،يــا إسماعيــل ــ ف

  ).؟يَصرفها
  .أظنَّ أنَّه لا يَصرفها عن نفسه :قلت
  .)١( )فإنَّه لن يردَّها عن نفسه ؛ولكنْ استيقن ،لا تظنَّ ( :قال

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٥٠ 

  خُذْها فإنِّي إليك مُعتذِر
  ).؟هل بقي مِن مال الحِجاز شيءٌ  ،يا قنَبر( ):عليه السلام(قال الحسين 

  .أربعة آلاف دينار ،نعم :قال
  ).جاءها مَن هو أحَقُّ #ا منَّا ؛هاِ/ا( :فقال

  :حياءً مِن الأعرابي وأنشأ ؛وأخرج يده مِن شَقِّ الباب ،ثمَّ نزع بُـرْدَته ولفَّ الدنانير فيها
ــــــــــــــــــــــذِر   خُــــــــــــــــــــــذْها فــــــــــــــــــــــإنيِّ إليــــــــــــــــــــــك مُعت

)١( واعلــــــــــــــم بــــــــــــــأنيِّ عليــــــــــــــك ذو شَــــــــــــــفقة    
  

  
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٥١ 

  إيَّاكم والمُحقَّرات مِن الذنوب
نـزل بـأرض قرَعـاء  )عليـه وآلـه وسـلمصـلى االله (إنَّ رسـول االله ( ):عليه السـلام(قال أبو عبد االله 

  .ما #ا مِن حَطب
  .فليأت كلُّ إنسان بما قَدِر عليه :قال

  .فجاءوا به حتىَّ رموا بين يديه بعضه على بعضٍ 
  .هكذا تجتمع الذنوب :فقال رسول االله

حقَّرات مِن الذنوب :ثمَّ قال
ُ
  .)١( )فإنَّ لكلِّ شيءٍ طالباً ألاَ وإنَّ طالبها يكتب ؛إيَّاكم والم

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٥٢ 

  أنفقوا عليه مِن بيت المال
  ).؟ما هذا( ):عليه السلام(فقال أمير المؤمنين  ،مَرَّ شيخ كبير مكفوف البصر يسأل

  .نصرانيٌّ  :قالوا
أنفقــوا عليـه مِــن  !اســتعملتموه حـتىَّ إذا كَــبر وعَجـز منعتمـوه( ):عليـه السـلام(فقـال أمـير المــؤمنين 

  .)١( )بيت المال
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٥٣ 

  مَن زار أخاً في االله مُحبَّاً له فقد زار االله ووجبت له الجَنَّة
يــا عبــد  :فقــال لـه ،إنَّ مَلَكــاً لقـيَ رجــلاً قائمــاً علـى بــاب دار( ):صــلى االله عليـه وآلــه(قـال النــبي 

  ؟في هذه الدارما حاجتُك  ،االله
  .أخٌ لي فيها أردت أنْ أُسلِّم عليه :فقال
  .بينك وبينه رَحمٌ ماسَّة أو نزعتك إليه حاجة :فقال
ــده في االله رَبِّ العــالمين ،مــا لي إليــه حاجــة :فقــال ير أنيِّ أتعهَّ ولا بيــني وبينــه رَحــم ماسَّــة أقــرب  ،غــ

  .مِن الإسلام
لَك
َ
  :ويقول لك ،وهو يقُرؤك السلام ،إنيِّ رسول االله إليك :فقال له الم
  .فقد أوجبتُ لك الجنََّة ،إيَّاي زُرت

  .)١( )لحبُِّك إيَّاه فيَّ  ،وقد عافيتك مِن غَضبي ومِن النار
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٥٤ 

  اتَّبع عليَّاً وحزبه فإنَّه مع الحَقِّ والحَقُّ معه
ير المــؤمنين  ،لمَّــا كــان يــوم صِــفِّين يــا أخــا  :فقــال لــه ،)عليــه الســلام(خــرج عمــار بــن ياســر إلى أمــ

  ؟أتأذن لي في القتال ،رسول االله
  ).مَهْلاً رحمك االله( :قال

  .فأجابه بمثِله )عليه السلام(فلمَّا كان بعد ساعة أعاد 
  .فنظر إليه عمار ،فبكى أمير المؤمنين ،فأعاد ثالثاً 

فنـــزل أمـــير  ،)صـــلى االله عليــه وآلـــه(ه اليـــوم الـــذي وصــفني رســـول االله إنَّـــ ،يـــا أمـــير المــؤمنين :فقــال
  .وودَّعه ،وعانق عمار ،المؤمنين عن بغَلته

فـنِعْمَ الأخُ كنـت ونعِْـمَ الصـاحب   ،جَـزاك االله عـن االله وعـن نبيِّـك خـيراً  ،يا أبـا اليقظـان( :ثمَّ قال
  ).كنت

ير المــؤمنين - واالله :وبكــى عمــار ثمَّ قــال )عليــه الســلام(ثمَّ بكــى  يرة - يــا أمــ  ،مــا تبعتــك إلاَّ ببصــ
  :يقول يوم حُنين )صلى االله عليه وآله(فإنيِّ سمعت رسول االله 

  .)١( )فإنَّه مع الحَقِّ والحَقُّ معه ؛ستكون بعدي فِتنة وإذا كان ذلك فاتَّبع عليَّاً وحزبه ،يا عمار(
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٥٥ 

  لاستجابة الدعاء لا بدَُّ مِن الطريق الذي أمر االله به
  :قال )عليهما السلام(عن عليِّ بن الحسين 

 ،فـانطلق موسـى في حاجتـه ،وهـو رافـع يـده إلى السـماء يـدعو االله ،مَرَّ موسى بن عمـران برجـل(
  :فقال ،ثمَّ رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء ،فغاب سبعة أيَّام

  .رافع يديه إليك يسألك حاجة مُنذ سبعة أيَّام لا تستجيب لههذا عبدك  ،يا رب
  :فأوحى االله إليه]  :قال[ 

لــو دعـاني حـتىَّ تســقط يـداه أو ينقطــع لسـانه مـا اســتجبت لـه حـتىَّ يــأتيني مِـن البــاب  ،يـا موسـى
  .)١( )الذي أمرته

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٥٦ 

  ..إلى أحد ثلاثةلا ترفع حاجتك إلاَّ 
  ):عليه السلام(فقال  ،جاء رجل مِن الأنصار يسأل أبا عبد االله حاجة

فإنيِّ آتٍ فيها مـا هـو  ،وارفع حاجتك في رقعة ،صِنْ وجهك عن بِذْلةَ المسألة ،يا أخا الأنصار(
  ).سارُّك إنْ شاء االله

 ،فكلِّمـه ينُظـرني إلى مَيسـرة ،لـيَّ إنَّ لفلان عليَّ خمسمئة دينار وقد ألحَّ ع ،يا أبا عبد االله :فكتب
عليـه (وقـال  ،فـأخرج صُـرَّة فيهـا ألـف دينـار ،دخـل إلى منزلـه ،الرُّقعـة )عليه السـلام(فلمَّا قرأ الحسين 

  :له )السلام
لا ترفـع حاجتـك إلاَّ إلى  ؛وأمَّا خمسمئة فاستعن #ا علـى دهـرك ،أمَّا خمسمئة فاقض #ا ذِمَّتك(

  .)١( )ن أو مُروءة أو حسبإلى ذي دَيْ  :أحد ثلاثة
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٥٧ 

  إذا وجَدْنا بذلنا وإذا فقدنا شكرنا
فـــرآهم أصـــحَّاء جالســـين في زاويـــة  ،أنَّـــه مَـــرَّ يومـــاً علـــى قـــوم )عليـــه الســـلام(عـــن أمـــير المـــؤمنين 

  ).؟مَن أنتم( ):عليه السلام(فقال  ،المسجد
توكِّلون :قالوا

ُ
  .نحن الم

تأكِّلة ،لا( ):عليه السلام(قال 
ُ
  ).؟فما بلغ توكُّلكم ،فإنْ كُنتم مُتوكِّلين ،بلْ أنتم الم

  .وإذا فقدنا صبرنا ،إذا وجدنا أكلنا :قالوا
  ).هكذا تفعل الكلاب عندنا( ):عليه السلام(قال 
  ؟فما نفعل :قالوا
  ).كما نفعل( :قال
  ؟كيف تفعل  :قالوا
  .)١( )وإذا فقدْناَ شكرنا ،إذا وجَدْنا بذلنا( ):السلامعليه (قال 

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٥٨ 

  لا تدعُ سِوى االله
لـِك بحـبس يوسـف في السِّـجن( :قال )عليه السلام(عن أبي عبد االله 

َ
ألهمـه االله تبـارك  ،لمَّـا أمـر الم

  .السِّجن رؤياهمفكان يعُبرِّ لأهل  ،وتعالى تأويل الرُّؤيا
ها لنا :فقال صاحباه له   .إنَّا رأينا رؤيا فعبرِّ

  ؟وما رأيتُما :فقال
  .إنيِّ أراني أحمل فوق رأسي خُبزاً تأكل الطير منه :قال أحدهما
لِك خمر :وقال الآخر

َ
  .إنيِّ رأيت أنيَّ أسقي الم
  .اذكُرني عند ربَِّك :منهما ـ للذي ظنَّ أنَّه ناجٍ  - ثمَّ قال ،ففسَّر لهما رؤياهما بما في الكتاب

ـيطَْانُ .. .( :فلـذلك قـال االله تعـالى ،ولم يفزع يوسف في حالـه إلى االله فيـدعوه :قال نسَـاهُ الش 
َ
فأَ

  .)...ذِكْرَ رَبِّهِ 
  :قال االله ليوسف )عليه السلام(قال أبو عبد االله 

تُ الــذي سُــقْت إليــك أوَ لســ! ؟وفضَّــلتك علــى النــاس بالحُســن ،ألســتُ الــذي حبَّبتــك إلى أبيــك
فمـا حمَلَـك ! ؟أوَ لسـتُ الـذي صـرفت عنـك كيـد النِّسـوة! ؟وأخرجتـك مِـن الجـُبِّ  ،السيَّارة وأنقذتك

  .)١( )فالبث بما قلت بضع سنين! ؟على أنْ تدعو مخَلوقاً هو دوني
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٥٩ 

  كلِّ مؤمَّلٍ غيريوعِزَّتي وجَلالي لأقطعنَّ أمل  .. 
ضـيق ،أصابتني فاقة شديدة وضائقة :عن محمد بن عجلان قال

َ
ولـزمني دَيـْنٌ ثقيـل  ،ولا صديق لم

لمعرفة كانت بيـني  - وهو يومئذٍ أمير المدينة - فتوجَّهت نحو دار الحسن بن زيد ،وغَريم يلُحُّ بقضائه
وكانـــت بيـــني وبينـــه قـــديمُ  ســـين،وشَـــعر بـــذلك مِـــن حـــالي محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن علـــي بـــن الح ،وبينـــه
ت بســبيله ولا تســعف بطلبتــك :وقــال لي ،فأخــذ بيــدي ،فلَقيــني في الطريــق ،معرفــة  ،قــد بلغــني مــا أنــ

ــك وهــو أجــود الأجــودين فــإنيِّ سمعــت ابــن  ،فــالتمسْ مــا تؤملــه مِــن قِبَلــه ،فعليــك بمـَـن يقــدر علــى ذل
عـن  ،عـن أبيـه الحسـين بـن علـي ،جَـدِّه يحُدِّث عـن أبيـه عـن )عليهما السلام(عمِّي جعفر بن محمد 

أوحـى االله عَـزَّ ( :قـال )صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي  ،)عليه السلام(أبيه عليِّ بن أبي طالب 
 ،لأقطعنَّ أمـل كـلِّ مؤمَّـل غـيري بالإيـاس ،وعِزَّتي وجلالي :وجَلَّ إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه إليه

َذلَّـــة ولأبُعدنَّـــه مِـــن فَـرَجـــي وفَضـــلي
ـــل عبـــدي في الشـــدائد غـــيري والشـــدائد  ،ولأكســـونَّه ثـــوب الم أيؤمِّ

  ).!؟أو يرجو سواي وأنا الغنيُّ الجَواد! ؟بيدي
لا سـألت  ،لا واالله :فقلـت ،فأعـاده ثلاثـاً  ،أعِـدْ علـيَّ هـذا الحـديث ،يا ابن رسول االله :فقلت له

  .)١( جاءني االله برزق وفضل مِن عنده فما لبثت أنْ  ،بعد هذا حاجة
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٦٠ 

  ..اللَّهمَّ لا تكلني إلى نفسي طَرفة عين أبد.. 
في بيـت أمُِّ سَـلمة  )صـلى االله عليـه وآلـه(كـان رسـول االله ( :قـال )عليه السلام(عن أبي عبد االله 

فقامـــت تطلبـــه في جوانـــب  ،فـــدخلها مِـــن ذلـــك مـــا يـــدخل النســـاء ،ففقدتـــه مِـــن الفـــراش ،في ليلتهـــا
  :وهو يقول ،وهو في جانبٍ مِن البيت قائم رافع يديه يبكي ،حتىَّ انتهت إليه ،البيت

  .لا تنزع مِنيَّ صالح ما أعطيتني أبداً  ،اللَّهمَّ 
  .ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عين أبداً  ،اللَّهمَّ 
  .اً ولا حاسداً أبداً لا تُشمِت بي عدوَّ  ،اللَّهمَّ 
  .)١( )لا ترُدِْني في سوءٍ استنقذتني منه أبداً  ،اللَّهمَّ 

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٦١ 

  إيَّاك أنْ تكون فحَّاشاً أو صخَّاباً أو لعَّاناً 
  :فقال لي مُبتدئاً  ،)عليه السلام(دخلت على أبي عبد االله  :عن سماعة قال

  ).إيَّاك أنْ تكون فَحَّاشاً أو صخَّاباً أو لعَّاناً  ؟ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك ،ةيا سماع(
  .لقد كان ذلك أنَّه ظلمني ،واالله :فقلت
ت عليــه( :فقــال اســتغفرْ  .إنَّ هــذا لــيس مِــن فعــالي ولا آمــر بــه شــيعتي ،إنْ كــان ظلمــك لقــد أربيــ

  ).ربََّك ولا تعُدْ 
  .)١( أستغفر االله ولا أعود :قلت

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٦٢ 

ُشركين فعمُّوا ولا تخصُّوا
  إذا تناولتم الم

  :قال )عليه السلام(عن أبي جعفر 
  .لعرض الخيل فمَرَّ بقبر أبي أُحيحة )صلى االله عليه وآله(خرج رسول االله (

ويُكــذِّب  ،ليصُــدَّ عــن ســبيل االلهإنْ كــان  ،فــوَ االله .لعــن االله صــاحب هــذا القــبر :فقــال أبــو بكــر
  ).صلى االله عليه وآله(رسول االله 

فلعـن االله  ؛ولا يقُاتـل العـدوَّ  ،ما كان يقُري الضيف ،فواالله .ولعنَ االله أبا قحافة :فقال خالد ابنه
  .أهوYما على العشيرة فقداً 

  :ثمَّ قال ،خِطام راحلته على غار#ا )صلى االله عليه وآله(فألقى رسول االله 
ُشركين فعمُّوا

  .)١( )ولا تخصُّوا فيغضب ولده ،إذا أنتم تناولتم الم
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٦٣ 

  الحمد الله :حَقُّ شكر االله أنْ تقول
  :فقال ،قد ضاعت دابَّته )عليه السلام(روي أنَّ الصادق 

  ).لئن ردَّها االله عليَّ لأشكرَنَّ االله حَقَّ شُّكره(
  .فما لبث أنْ أُتي #ا :قال الراوي

  ).الحمد الله( :فقال
  !؟لأشكرنَّ االله حَقَّ شُكره :أليس قلت !جُعِلت فداك :فقال قائل

  .)١( )!؟الحمد الله :ألم تسمعني قلت( ):عليه السلام(فقال أبو عبد االله 
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٦٤ 

  حاجته ولو كنت في الطوافاذهب مع أخيك في 
  :عن أبان بن تغلب قال

ت أطــوف مــع أبي عبــد االله  يســألني الــذهاب  ،فعــرض لي رجــل مِــن أصــحابنا ،)عليــه الســلام(كنــ
فبينـــا أنـــا  ،وأذهـــب إليـــه )عليـــه الســـلام(فكرهـــت أنْ أدع أبـــا عبـــد االله  ،فأشـــار إليَّ  ،معـــه في حاجـــة

  :فقال )عليه السلام(فرآه أبو عبد االله  ،إذ أشار إليَّ أيضاً  ،أطوف
  ).؟إيَّاك يرُيد هذا ،يا أبان(

  .نعم :قلت
  ).فمَن هو؟( :قال
  .رجل مِن أصحابنا :قلت
  ).؟هو على مِثل ما أنت عليه( :قال
  .نعم :قلت
  ).فاذهب إليه( :قال
  ؟فأقطع الطواف :قلت
  ).نعم( :قال
  ؟وإنْ كان طواف الفريضة :قلت
  ).نعم( :قال
  .)١( فذهبت إليه :قال

____________________  
  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٦٥ 

  ..قضاء حاجة المؤمن كعبادة االله تسعة آلاف سنة
  :عن ابن عباس قال

ت مــع الحســن بــن علــي في المســجد الحــرام فعــرض لــه رجــل  .وهــو مُعتكــف يطــوف بالكعبــة ،كنــ
  ؟فإنْ رأيت أنْ تقضي عنيِّ  ،إنَّ عليَّ ديناً لفُلان ،يا ابن رسول االله :مِن شيعته فقال

  ).ما أصبح عندي شيء ،ورَبِّ هذه البنية( :فقال
  .فقد َ/دَّدني بالحبس ؛إنْ رأيت أنْ تستمهله عنيِّ  :فقال

  .وسعى معه ،فقطع الحسن بن علي الطواف :قال ابن عباس
  !؟أنسيت أنَّك مُعتكِف ،يا ابن رسول االله :فقلت
 )صـــلى االله عليـــه وآل(سمعـــت رســـول االله  :يقـــول )عليـــه الســـلام(ولكـــنْ سمعـــت أبي  ،لا( :فقـــال

  :يقول
 )صـائماً Yـاره وقائمـاً ليلـه ،كـان كمَـن عبـد االله تسـعة آلاف سـنة  ،مَن قضى أخاه المؤمن حاجـة

)١(.  
____________________  

  .٢ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٦٦ 

  إخوانكمادفعوا حُجَّة االله بقضاء حوائج 
  :عن داود بن سرحان قال

يـا ( :فسلَّم وجلس فقـال لـه ،إذ دخل عليه سَدير الصيرفي ،)عليه السلام(كنَّا عند أبي عبد االله 
فـــإنْ قـــدرتم أنْ تـــدفعوها عـــن  ،مـــا كثـــر مـــال رجـــل قـــطُّ إلاَّ عظمـــت الحُجَّـــة الله تعـــالى عليـــه ،ســـدير

  ).أنفسكم فافعلوا
  ؟بماذا ،يا بن رسول االله :فقال له

  .)١( )بقضاء حوائج إخوانكم في أموالكم( :قال
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٦٧ 

  ..إنْ كان أعتقني الله فليدَعْني الله
  :روي أنَّ بلالاً أبى أنْ يبُايع أبا بكر وأنَّ عمر أخذ بتلابيبه وقال له

  ؟أنْ أعتقك فلا تجيء تبُايعه ،هذا جزاء أبي بكر منك ،يا بلال
وأمَّـا  ،وإنْ كـان أعتقـني لغـير ذلـك فهـا أنـا ذا ،إنْ كان أبو بكر قـد أعتقـني الله فليـَدَعْني الله :فقال

  !والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة ،بيعته فما كنت أبُايع مَن لم يستخلفه رسول االله
  .عنالا تقُِمْ م ،لا أباً لك :فقال له عمر

  .)١( وتوفيِّ في دمشق بباب الصغير ،فارتحل إلى الشام
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٦٨ 

  إنَّ الله يوماً يخسر فيه المُبطلون
أنْ  )عليهمـــا الســـلام(وقـــد أعيـــاه علـــي بـــن الحســـين  ،كـــان بالمدينـــة رجـــل بطَّـــال يُضـــحِك النـــاس

ـــه ،يُضـــحكه ـــرَّ علـــيٌّ وخلفـــه موليـــان ل صـــلوات االله (فجـــاء الرجـــل حـــتىَّ انتـــزع رداءه عـــن كتفيـــه  .فمَ
ت إليــه علــيٌّ  ،ثمَّ مضــى ،)وســلامه عليــه  ،فاتبعــه غُلامــاه وأخــذا الــرِّداء منــه ،)عليــه الســلام(فلــم يلتفــ

  ).؟مَن هذا( :فقال لهم ،وجاءا به فطرحاه عليه
  .ينةهذا رجل بطَّال يُضحك أهل المد :قالوا
بطلون :قولوا له( :قال

ُ
  .)١( )إنَّ الله يوماً يخسر فيه الم

____________________  
  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٦٩ 

  كتمان أمري أحبُّ إليَّ 
لا يُسـافر إلاَّ مـع  )عليهمـا السـلام(كـان علـي بـن الحسـين   :قـال )عليه السـلام(عن أبي عبد االله 

 ،فسـافر مَـرَّة مـع قـوم ،ويشترط عليهم أنْ يكون مِن خَدم الرُفقـة فيمـا يحتـاجون إليـه ،رُفقة لا يعرفونه
  ؟أتدرون مَن هذا :فرآه رجل فعرفه فقال لهم

  .لا :قالوا
  ).عليهما السلام(هذا عليُّ بن الحسين  :قال

لــو بــدرت مِنَّــا  ؛أردت أنْ تصــلينا نــار جَهــنَّم ،يــا بــن رســول االله :وقــالوا ،فوثبــوا فقبَّلــوا يــده ورُجلــه
  !؟أما كنا قد هلكنا آخر الدهر فما الذي يحملك على هذا ،إليك يدٌ أو لسان

مـا  )صلى االله عليـه وآلـه(فأعطوني برسول االله  ،إنيِّ كنت قد سافرت مَرَّة مع قوم يعرفونني( :قال
  .)١( )فصار كتمان أمري أحبَّ إليَّ  ،فإنيِّ أخاف أنْ تعُطوني مِثل ذلك ،لا أستحقُّ به

____________________  
  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٧٠ 

  !؟..آتنا في الدنيا حسنة ربنا :ألا قلتَ 
  ).؟ما شأنك( :دخل على مريض فقال )صلى االله عليه وآله وسلم(روي أنَّ النبي 

اللَّهــمَّ إنْ كــان لي عنــدك ذنــب ترُيــد أنْ  :فقلــتُ  ،فقــرأت القارعــة ،قــال صــلَّيتَ بنــا صــلاة المغــرب
بني به في الآخرة   .فصرت كما ترى ،فعجل ذلك في الدنيا ،تعذِّ

تَ ( ):صـلى االله عليــه وآلـه وسـلم(فقـال  وفي  ،آتنــا في الـدنيا حَســنة ،ربَّنـا :ألا قلـتَ  !بــِئْسَ مـا قلــ
  ).الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار

  .)١( فدعا له حتىَّ أفاق
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٧١ 

  ..البِرِّ ما اطمأنَّ به الصدر والإثم ما تردَّد فيه
لا أدع مِـــن الـــبرِِّ والإثم شـــيئاً إلاّ  :فقـــال )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(وابصـــة الأســـدي أتـــى رســـول االله 

  .سألته عنه
  .عن رسول االله - يا وابصة - إليك :فلمَّا أتاه قال له بعض أصحابه

  ).ادْنُ يا وابصة ،دعه( ):صلى االله عليه وآله(فقال النبي 
  ).؟تسأل عمَّا جئتَ له أو أُخبرك( :فدنوت فقال :قال
  .أخبرني :قال
  ).جئتَ تسأل عن البرِِّ والإثم( :قال
  .نعم :قال

والإثم مـــا تـــردَّد في  ،الـــبرُِّ مـــا اطمـــأنَّ بـــه الصـــدر ،يـــا وابصـــة( :ثمَّ قـــال ،فضــرب بيـــده علـــى صـــدره
  .)١( )وإنْ أفتاك الناس وأفتوك ،لصدر وجال في القلبا

____________________  
  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٧٢ 

  إنَّما نجزع قبل المُصيبة

  فإذا وقع أمر االله رضينا وسلَّمنا
فوجدتـــه علـــى  ،أعـــود ابنـــاً لـــه )عليـــه الســـلام(أتيـــت أبـــا عبـــد االله  :قـــال ،عـــن قتيبـــة ابـــن الأعشـــى

  .فإذا هو مُهتمٌّ حزين ،الباب
  ؟كيف الصبيُّ   !جُعِلت فداك :فقلت
  ).إنَّه لِما به( :فقال

فطمعت أنْ يكـون  .ثمَّ خرج إلينا وقد أسفر وجهه وذهب التغيرُّ والحزُن ،ثمَّ دخل فمكث ساعة
  !جُعلت فِداك ؟كيف الصبيُّ   :فقلت ،قد صَلح الصبيُّ 

  ).قد مضى لسبيله( :فقال
 وقد مات - وقد رأيت حالك الساعة ،لقد كنتَ وهو حَيٌّ مُغتمَّاً حزيناً  !جُعِلت فداك :فقلت

  !؟فكيف هذا ،غير تلك الحال -
صــيبة ،إنَّـا أهــل البيـت( :فقـال

ُ
ــا نجـزع قبـل الم  )فـإذا وقــع أمـر االله رضـينا بقضــائه وسـلَّمنا لأمــره ،إنمَّ

)١(.  
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٧٣ 

  !لمَن يذُلُّ المؤمنينواهاً 
فكنـت أذبـح لهـم في كـلِّ منـزل  ،خرجنا إلى مَكَّة نيِّفاً وعشرين رجـلاً  :قال الحسين بن أبي العلاء

  :قال )عليه السلام(فلمَّا أردت أنْ أدخل على أبي عبد االله  ،شاة
  ).!؟أتُذل المؤمنين - يا حسين - واهاً (

  .أعوذ باالله مِن ذلك :قلت
  ).بلغني أنَّك كنت تذبح لهم في كلِّ منزل شاة( ):عليه السلام(فقال 
  .ما أردت بذلك إلاَّ وجه االله تعالى ،واالله ،يا مولاي :قلت

فلا يبلغ مقدرتـه  ،أما كنت ترى أنَّ فيهم مَن يحُبُّ أنْ يفعل مثل أفعالك( ):عليه السلام(فقال 
  ).ذلك فيتقاصر إليه نفسه

  .)١( ولا أعودأستغفر االله . .يا ابن رسول االله :قلت
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٧٤ 

  يقُدَّر الرزق بالحلال فيُطلب بالحرام
  ).امسِك عليَّ بغلتي( :المسجد وقال لرجل )عليه السلام(دخل عليٌّ 

بعــــدما قضــــى صــــلاته وبيــــده دِرهمــــان  )عليــــه الســــلام(فخــــرج علــــيٌّ  ،فخلــــع لجامهــــا وذهــــب بــــه
فصـادف  ،فدفع إلى غُلامه الدرهمين ليشـتري بـه لجـام ،فوجد البغلة عطلى ،كافأة لهليدفعهما إليه مُ 

  .فأخذه بالدرهمين وعاد إلى مولاه ،قد باعه الرجل بدرهمين ،الغُلام اللجام المسروق في السوق
بر( ):عليه السلام(فقال عليٌّ  ولا يـزداد علـى مـا  ،إنَّ العبد ليَحرم نفسـه الـرِّزق الحـلال بـترك الصـ

  .)١( )قدر له
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٧٥ 

  !!..أحاديث أهل مصرنا مُنذ دهرنا
عـن محمّـد بـن  ،حـدَّثني سـفيان الثـوريّ  :جاء رجل إلى الإمـام أبي عبـد االله جعفـر بـن محمـد فقـال

لئن أتُيت برجـلٍ يفُضـلِّني علـى ( :ة وهو يقولعلى منبرٍ بالكوف )عليه السلام(أنَّه رأى عليَّاً  :المنكدر
فتري

ُ
  ).أبي بكرٍ وعمر لأجلدنَّه حَدَّ الم

  ).زدِْنا( ):عليه السلام(فقال أبو عبد االله 
  .حُبُّ أبي بكرٍ وعمر إيمانٌ وبغضهما كُفرٌ  :حدَّثنا سفيان عن جعفرٍ أنَّه قال :قال

  ).زدِْنا( ):عليه السلام(قال أبو عبد االله 
ــا قتــلَ أهــل صِــفِّين  ):عليــه الســلام(عــن جعفــر بــن محمّــدٍ أنَّ عليَّــاً  ،حــدَّثنا ســفيان الثــوريّ  :قـال لمَّ

  .وقال جمع االله بيني وبينهم في الجَنَّة ،بكى عليهم
  ).؟مِن أيِّ البلاد أنت( ):عليه السلام(فقال له أبو عبد االله 

  .مِن أهل البصرة :قال
  ).؟هل تعرفه )جعفر بن محمّدٍ (اسمه  هذا الذي تحُدِّث عنه وتذكر( :قال
  .لا :قال
  ).؟فهل سمعت منه شيئاً قَطُّ ( :قال
  .لا :قال
  ).؟فهذه الأحاديث عندك حَقٌّ ( :قال
  .نعم :قال
  ).؟فمِنيِّ سمعتها( :قال
ا أحاديث أهل مِصرنا مُنذ دهرنا .لا أحفظ :قال َّYألاَّ أ.  

    



١٧٦ 

ث عنــهلــو ( ):عليــه الســلام(قــال لــه أبــو عبــد االله  فقــال لــك هــذه  ،رأيــت هــذا الرجــل الــذي تحُــدِّ
ث #ا ،التي ترويها عِنيِّ كَذِبٌ    ).؟هل كنت تُصدِّقه ،لا أعرفها ولم أُحدِّ

  .لا :قال
  ).؟ولمَِ ( :قال
  .)١( لو شهد أحدهم على عِتق رجلٍ لجاز قوله ،لأنَّه شَهِد على قوله رجالٌ  :قال

____________________  
  .٣ج ،خلاقشرح مكارم الأ )١(

    



١٧٧ 

  فعلت هذا اقتداءً بجَدِّي
فوقَّفـه بـين يديـه  ،إلى يزيـد هَـمَّ بضـرب عُنقـه )علـيهم السـلام(روي أنَّه لمَّا حمُـل علـيُّ بـن الحسـين 

يجُيبـه حيثمـا يُكلِّمـه  )عليه السـلام(وعليُّ بن الحسين  ،وهو يُكلِّمه ليستنطقه بكلمةٍ يوجب #ا قتله
  .وفي يده سِبحةٌ صغيرةٌ يدُيرها بأصابعه وهو يتكلَّم

  ؟فكيف يجوز ذلك ،أنا أكُلِّمك وأنت تجُيبني وتُدير أصابعك بسبحةٍ في يدك :فقال له يزيد
أنـّه كـان إذا صـلَّى الغـداة وانفتـل لا  ):صلى االله عليه وآله وسـلم(حدَّثني أبي عن جَدِّي ( :فقال

  :فيقول ،م حتىَّ يأخذ سِبحةً بين يديهيُكلِّ 
ك ،إنيِّ أصــبحت أُســبِّحك وأحمــدك ،اللَّهــمَّ   ،وأمجُِّــدك بعــدد مــا أدُيــر بــه سِــبحتي ،وأهُلِّلــك وأكُــبرِّ

ير أنْ يــتكلَّم بالتَّســبيح ــبحة في يــده ويــُديرها وهــو يــتكلَّم بمــا يرُيــد مِــن غــ ــك  ،ويأخــذ السِّ وذكــر أنَّ ذل
  ).تداءً بجَدِّيففعلت هذا اق ،محُتسبٌ له

  .)١(لست أكُلِّم أحداً منكم إلاَّ يجُيبني بما يفوز به  :فقال له يزيد مَرةًّ بعد أُخرى
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٧٨ 

  أبو الحسن وقضيَّة لم يَرد مثلها
عليه (في زمن خلافة علي بن أبي طالب  - رجل مِن أهالي جَبَل( ):عليه السلام(قال الصادق 

فارتكب الغُلام ذنباً وعنـدها ضـرب المـولى  .قصد حَجَّ بيت االله الحرام وكان له غُلام معه -) السلام
  .الغُلام تأديباً 

  !أنت لستَ بمولاي بلْ أنا مولاك :التفت الغُلام إلى مولاه وقال
عليــــه (ة ذهبــــا إلى علــــي بــــن أبي طالــــب وعنــــدما وصــــلا إلى الكوفــــ .فقــــررا أنْ يــــذهبا إلى الكوفــــة

  .وإنَّه أذنب فضربته فوثب عليَّ  ،هذا غُلامٌ لي ،أصلحك االله :فقال الذي ضرب الغُلام )السلام
وإنَّـــه وثـــب علـــيَّ يـــدَّعيني  ،إنَّ أبي أرســـلني معـــه ليُعلِّمـــني ،غـــلامٌ لي - واالله - هـــو :وقـــال الآخـــر
  .ليذهب بمالي

  .وهذا يكُذِّب هذا ،وهذا يُكذِّب هذا ،لفوهذا يحَ  ،فأخذ هذا يحَلف :قال
  .ولا تجيئاني إلاّ بحَقٍّ  ،انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ):عليه السلام(قال فقال عليٌّ 

  .اثقُب في الحائط ثقَبين :قال لقَنبرٍ  )عليه السلام(فلمَّا أصبح أمير المؤمنين 
  .يُسبِّح وكان إذا أصبح عقَّب حتىَّ تصير الشَّمس على رمحٍ  :قال

  .لقد وردت عليه قضيَّةٌ ما ورود عليه مثلها لا يخرج منها :فقالوا ،فجاء الرَّجلان واجتمع النَّاس
  ؟ما تقولان :فقال لهما

  .إنَّ هذا عبده ،وحلف هذا .إنَّ هذا عبده ،فحلف هذا
  أدخِل رأسك في :ثمَّ قال لأحدهما .فإنيِّ لست أراكما تصدقان :فقال لهما

    



١٧٩ 

  .أدخل رأسك في هذا الثَّقب :وقال للآخر ،الثَّقبهذا 
  .عَجِّل اضرب رقبة العبد منهم )صلى االله عليه وآله وسلم(عليَّ بسيف رسول  ،يا قنبر :ثمَّ قال
  .فأخرج الغلام رأسه مُبادراً  :قال

  ألست تزعم أنَّك لست بعبدٍ؟ :للغُلام )عليه السلام(فقال عليٌّ 
  .ومَكث الآخر في الثَّقب

  .ولكنَّه ضربني وتعدَّى عليَّ  ،بلى :قالف
  ).١( )ودفعه إليه )عليه السلام(قال فتوثَّق له أمير المؤمنين 

____________________  
  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٨٠ 

  ما قلَّ وكفى خيرٌ مِمَّا كثرُ وألهى
وأمَّـا مـا في  ،أمَّـا مـا في ضـروعها فصَـبوح الحـَيِّ  :فقـال ،مَرَّ رسول االله براعي إبـلٍ فبعـث يستسـقيه

  .آنيتنا فغَبوقهم
  ).أكثر ماله ووُلده ،اللَّهمَّ ( ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال رسول االله 
فحلــب لــه مــا في ضُــروعها وأكفــأ مــا في إنائــه في إنــاء  ،فبعــث إليــه يستســقيه ،ثمَّ مَــرَّ براعــي غــنم

  .هذا ما عندنا وإنْ أحببت أنْ نزيدك زدناك :الوق ،رسول االله وبعث إليه بشاة
  ).ارزقه الكَفاف ،اللَّهمَّ ( :فقال رسول االله

ودعــوت للــذي  ،دعــوت للــذي رَدَّك بــدعاءٍ عامَّتنُــا نحُبُّــه ،يــا رســول االله :فقــال لــه بعــض أصــحابه
  !أسعفك بحاجتك بدعاءٍ كلُّنا نكرهه

ارزق  ،اللَّهــمَّ  ،قــلَّ وكفــى خــيرٌ ممَِّــا كثــُر وألهــى إنَّ مــا( ):صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فقــال رســول 
  .)١( )محمَّداً وآل محمّدٍ الكَفاف

____________________  
  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٨١ 

  ألَمْ يأنِ للَّذين آمنوا

  !؟أنْ تخشع قلوبهم لذكِر االله
فبينمــا  ،عشــق جاريــةً و  ،يحُكــى أنَّ فضــيلاً كــان في أوَّل أمــره يقطــع الطريــق بــين أبيــورد وســرخس

ِ (: يرتقي الجدران إليهـا سمـع تاليـاً يتلـو كْرِ اب  ِYِ ْشَْعَ قلُوُبُهُمHَ ن
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

نِ لثِ 
ْ
لمَْ يأَ

َ
 :فقـال ،)...أ

  .قد آن ،يا رَبِّ 
  .فإذا فيها رفُقةٌ  ،فرجع وآوى إلى خَربةٍ 

  .نرتحل :فقال بعضهم
  .فإنّ فضيلاً على الطريق يقطع علينا ؛حتىَّ نُصبح :وقال بعضهم

  .)١(فتاب الفضيل وآمنهم 
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٨٢ 

  ..مَن أراد أن يظُلِّه االله مِن فَوح جَهنَّم

  فليُنظِر مُعسِراً 
  .فاقترب منهما وسألهما عِلَّة نزاعهما ،رجلان يتنازعان )صلى االله عليه وآله(رأى النبيُّ 

  .أقرضتهُ فلم يعُطني دَيْني :فقال أحدهما
  ؟إلى الآخر ماذا يقول )صلى االله عليه وآله وسلم(فنظر رسول االله 

  .ما عندي ،ولا واالله ،له عليَّ حُقٌّ وأنا مُعسرٌ  ،يا نبيَّ االله :فقال الآخر
جَهــنَّم يــوم لا ظِــلَّ إلاَّ مَــن أراد أنْ يظُلِّــه االله مِــن فَــوح ( ):صــلى االله عليــه وآلــه(فقــال رســول االله 

  ).فلينُظِر مُعسِراً أو ليدعَ له ،ظِلَّه
  .قد وهبت لك ثُـلُثاً وأخَّرتك بثُـلُثٍ إلى سنةٍ وتعطيني ثُـلُثاً  :فقال الرجل عند ذلك

  .)١( )ما أحسن هذا( ):صلى االله عليه وآله(فقال النبي 
____________________  

  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(
    



١٨٣ 

  !تفعل يا عُثمانلا 
  :أنَّه قال )عليه السلام(عن عليٍّ 

قـد غلبــني  ،يـا رسـول االله :فقــال ،)صـلى االله عليـه وآلـه(جـاء عثمـان بـن مظعـونٍ إلى رســول االله (
  .حَديث النَّفس ولم أُحدِّث شيئاً حتىَّ أستأمرك

  ؟بمَ حدَّثتَك نفسك يا عثمان :قال
  .هممتُ أنْ أسيح في الأرض :قال
  .فإنّ سياحة أمَُّتي المساجد ؛سح فيهافلا تُ  :قال
  .هممت أنْ أُحرِّم اللَّحم على نفسي :قال
  .ولو سألت االله أنْ يطُعمنيه كلَّ يومٍ لفعل ،فإنيِّ لأشتهيه وآكله ؛لا تفعل :فقال
  .هممت أنَّ أجبَّ نفسي :قال
  .إنَّ وجاء أمَُّتي الصِّيام ،ليس مِنَّا مِن فعل ذلك بنفسه ولا بأحدٍ  ،يا عثمان :قال
  ).يعني امرأته(وهممت أنْ أُحرِّم خولة على نفسي  :قال
  .)١( )لا تفعل يا عثمان :قال

____________________  
  .٣ج ،شرح مكارم الأخلاق )١(

    



١٨٤ 

  لا تَكمُل الكمالات إلاَّ بالإسلام
 ،شــباب قبـل الهِجــرةال )صـلى االله عليــه وآلـه(كـان مصــعب بـن عمــير مِـن أصــحاب النـبي الأكــرم 

ـــة يكنُّـــون لـــه  ،وكـــان عزيـــزاً عنـــد أبويـــه ،وكـــان مصـــعب جمـــيلاً ونبـــيلاً وهمُامـــاً وسَـــخيَّاً  وكـــان أهـــل مَكَّ
وكـــان يســـتمع  ،وكـــان يعـــيش في نعـــيم ورغـــد ،وكـــان يرتـــدي مِـــن الثيـــاب أجملهـــا ،الاحـــترام والتقـــدير

ل كيانــه )صــلى االله عليــه وآلــه(خُطــب الرســول الأكــرم  وقــد أدَّت لقاءاتــه  ،وكلماتــه وينشــدُّ إلهيــا بكــ
ُتكرِّرة بالنبي الأكرم 

  .وسماعه لآياتٍ مِن القرآن الكريم إلى اعتناقه الإسلام )صلى االله عليه وآله(الم
واعتناق الإسلام في تلك الأوضاع  )صلى االله عليه وآله(كانت مسألة الاقتداء بالرسول الأكرم 

تُعتـبر  - وضـلالهم - ويغرقـون في جهلهـم ،ت تسود مَكَّة بين قوم يعبدون الأصـنامالتي كان ،الخطيرة
ورسـالته ودعوتـه لا يجـرؤ  )صلى االله عليه وآلـه(وكان مَن يؤمن بالنبي الأكرم  ،ذنباً كبيراً يعُاقب عليه

نطلـق لم يفُـش مصـعب أمـر اعتنا .على الجَهـر بإيمانـه حـتىَّ أمـام أهلـه وأقاربـه
ُ
قـه الإسـلام ومِـن هـذا الم

  .وكان يؤدِّي فرائضه الدينيَّة في الخفَاء ،لأحد
ونقـل الخـبر إلى أمُِّ  ،وذات يوم وبينما كان مصـعب يُصـلِّي رآه عثمـان بـن طلحـة فـأيقن بإسـلامه

بر بــين النــاس ،مصــعب ــل حــتىَّ انتشــر الخــ وأخــذ الجميــع يتحــدَّثون عــن اعتنــاق  ،ولم يمــض وقــت طوي
 ؛ممِـّا دفعهـم إلى حبسـه في المنـزل ،الأمـر غضـب أمُِّ مصـعب وأقاربـهوقد أثـار هـذا  ،مصعب الإسلام

  ).صلى االله عليه وآله(عسى أنْ يعدل عن رأيه ويَهجر الإسلام ويترك صُحبة محمّد 
ولم يسـتطع أنْ يثنيــه عـن مواصــلة الــدرب  ،لكـنَّ هــذا العقـاب لم يــترك أدنى أثـر في نفــس مصــعب

واعتنقـه  ،لأنَّ مُصعباً الشابَّ قد اختار الإسلام على أساس مِن العقل والمنطق ؛الذي اختاره لنفسه
  .وهو في كامل وعيه

    



١٨٥ 

ــكاً بإســلامه وبنهجــه  )صــلى االله عليــه وآلــه(مُقتــدياً بالرســول الأكــرم  ،لقــد بقــي مصــعب مُتمسِّ
وشَـهِدَ أُحُـداً ومَعَـهُ لـِواءُ  )صـلى االله عليـه وآلـه(وشَهِدَ مُصْعَبٌ بدَراً معَ رسـول االله ((حتىّ آخر عمره 

  .)١( )وقتُِلَ بأُحُدٍ شهيداً  )صلى االله عليه وآله(رسول االله 
____________________  

  .١ج ،الشابُّ  )١(
    



١٨٦ 

  أوّلُ مَنْ جَمَعَ الجُمعَةَ باِلمَدِينَةِ 
ــبي الأكــرم  وبعــد أنْ  ،علــى نشــر دعوتــه في الخفَــاء مُــدَّة مِــن الــزمن )صــلى االله عليــه وآلــه(ثــابر الن

ير مِــن النــاس الإســلام أشــهر دعوتــه إلى  ،)صــلى االله عليــه وآلــه(ولبُّــوا دعــوة الرســول  ،اعتنــق عــدد كبــ
 ،ومِــن حينهــا بــدأ بــتلاوة القــرآن في أوســاط النــاس في مَكَّــة ،الإســلام بــأمر مِــن االله ســبحانه وتعــالى

  .وأخذ ينشر دعوته بينهم
ُسافرون الوافدون على مدار السَّنَة

يُشـارك غـالبيَّتهم  ،إلى مَكَّة مِن الخـارج للعبـادة والزيـارة كان الم
ــة ويســتمعون إلى خُطبــه  )صــلى االله عليــه وآلــه(الــتي كــان يحضــرها الرســول الأكــرم  ،في ا ــالس العامَّ

وبعــد عــود/م إلى ديــارهم كــان كــلٌّ مــنهم يــروي لأهلــه وأقاربــه مــا شــاهده مِــن رســول االله  ،ومواعظــه
ـــ( تنتشـــر  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(وأخـــذت دعـــوة الرســـول الأكـــرم  ،وسمعـــه منـــه )هصـــلى االله عليـــه وآل

 ،وبـدأ النـاس يتعرَّفـون علـى الإسـلام ،تدريجيَّاً في كافَّة مناطق الجزيرة العربيَّة لا سِـيَّما في المدينـة المنـوَّرة
قدَّس

ُ
  .وعلى منهجيَّة هذا الدين السماويِّ الم

ت النتيجــة أنْ ازداد عــدد  حــتىَّ إنَّ بعضــهم قــد انشــدَّ إلى دعــوة الرســول  ،المؤيِّــدين للإســلاموكانــ
  .قبل أنْ يراه )صلى االله عليه وآله(الأكرم 

هما أسـعد بـن زرارة وذكـوان  ،وذات يوم قَدِم إلى مَكَّة رجلان مِن أشراف المدينة مِن قبيلة الخزرج
وبعــد  ، ظــروف صــعبة للغايــةفي )صــلى االله عليــه وآلــه(ودخــلا علــى الرســول الأكــرم  ،بــن عبــد قــيس

يــا رســول االله  :ثمَُّ قــالا .أعلنــا إســلامهما صــراحة )صــلى االله عليــه وآلــه(اسـتماعهما لحــديث الرســول 
  .ابْـعَثْ مَعَنا رَجُلاً يُـعَلِّمُنا القُرآنَ ويَدْعُو النَّاسَ إلى أمْركَِ 
ت المدينــة يومهــا مِــن أهــمِّ مُــدن جزيــرة العــرب تــان معروفتــان همُــا الأوس وكانــت تقطنهــا قبيل ،وكانــ

وتخـــوض كـــلٌّ  ،تتبــادلان العِـــداء لبعضـــهما الــبعض - وللأســـف - وكانـــت هاتــان القبيلتـــان ،والخــزرج
  .منها معارك ضِدَّ الأُخرى استمرَّت سنين طويلة

    



١٨٧ 

ــة للرســول الأكــرم  والمســلمين  ،)صــلى االله عليــه وآلــه(وقــد كــان هــذا الطلــب فرُصــة مُناســبة ومُهمَّ
وأنصـــاره وموالـــوه  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(وكـــان الرســـول الأكـــرم  ،يعيشـــون ظروفـــاً صـــعبةالـــذين كـــانوا 

م إذا استغلُّوا هذه الفرصة بشَكل جيِّدٍ  - جَيِّداً  - يدُركون َّYصـلى (وإذا استطاع مبعـوث الرسـول  ،أ
وجعلهــــم يعتنقونــــه  ،تعريــــف الإســــلام إلى أهــــل المدينــــة بطريقــــة صــــحيحة وحكيمــــة )االله عليــــه وآلــــه

 ،فإنَّ نجاحاً عظيماً ومكسباً مُهمَّاً سـيكون مِـن نصـيب المسـلمين ؛ويؤمنون بما جاء به القرآن الكريم
ـــة ينطلقـــون منهـــا لنشـــر دعـــو/م وجهـــادهم ضِـــدَّ  ،الـــذين ســـتكون المدينـــة بالنســـبة إلـــيهم قاعـــدة مُهمَّ

شـــركين
ُ
ـــالظلم والاســـتبداد ،الم ـــة ب ـــت والضـــغط ،الـــذين كـــانوا يحكمـــون مَكَّ وســـيكون بإمكـــان  ،والكَب

  .وزلَزلة كيان الشرك والظلم في مَكَّة ،المسلمين التعاون مع أهل المدينة في نشر المعارف الإسلاميَّة
َرَّة الأُولى التي يطلـب فيهـا أهـل مدينـة كبـيرة يسـودهم الخـلاف مِـن النـبي الأكـرم 

صـلى (وكانت الم
َــرَّة الأُولى ،إرســال مبعــوث لهــم )االله عليــه وآلــه

ــت الم ــتي يقُــرِّر فيهــا رســول االله  وكان صــلى االله عليــه (ال
  .إرسال مبعوث خارج مَكَّة )وآله

ـــة الخطـــيرة ُهمَّ
ينبغـــي أنْ يكـــون كفـــوءاً مِـــن جميـــع  ،ممَِّــا لا شـــكَّ فيـــه أنَّ الـــذي يـــتمُّ اختيـــاره لهـــذه الم

ُهمَّة ،الجِهات
زمنة بين قبيلتي الأوس والخزرج ؛وأهلاً لهذه الم

ُ
ونشـر  ،حتىَّ يستطيع تسوية الخلافات الم

َحبَّة والأخوَّة بين أفرادها مِن جِهة
والدعوة لـه  ،ويعمل مِن جِهة ثانية على نشر الإسلام ،جوٍّ مِن الم

  .بشكل صحيح يترك أثره في القلوب ويشدُّ إليه الألباب
 مصعب بن عمـير الشـابَّ مِـن بـين كافَّـة المسـلمين )ه وآلهصلى االله علي(وقد اختار النبي الأكرم 

ُهـمِّ  ،ومِن بـين جميـع أصـحابه وأنصـاره - شيوخاً وشبَّاناً  -
 .مبعوثـاً لـه إلى المدينـة لأداء هـذا الأمـر الم

 وأمَـرَهَ رسـول االله. .وكـانَ فـَتى حَـدثاً ـ - لِمُصْـعَبِ بـْنِ عُمَـيرٍْ  )صـلى االله عليـه وآلـه(فقال رسـول االله (
  ).وقد كان تَـعَلَّمَ مِنَ القُرْآنِ كَثيراً  ،بِالخْرُُوجِ مَعَ أسعد

  وقلبه مُفعم بالإيمان وبدأ مهامَّه ،وقد دخل مصعب المدينة وهو في عُنفوان شبابه
    



١٨٨ 

وحُسـن أخلاقـه في مُعاشـرة  ،وكـان لبراعتـه في الخطابـة وحـرارة تلاوتـه القـرآن .بشوق وخلوص نيَّـة
وا إليــه  ،الأثــر البــالغ في نفــوس النــاس ،لِّ المشــاكل وإزالــة الخلافــاتالنــاس وتــدبُّره في حَــ الــذين انشــدُّ

  .وإلى مَلكاته الحَسنة مِن حيث لا يشعرون
رؤوسـاء عشـائر وأفـراد  ،شيوخاً وشُبَّانً  ،ولم يمضِ وقت طويل حتىَّ توجَّه إليه الناس نساءً ورجالاً 

مُتـآلفين  ،وا القـرآن مُطهِّـرين قلـو#م مِـن الأحقـاد والأضـغانليُعلنوا اعتناقهم الإسـلام ويتعلَّمـ ؛عاديِّين
  .وأقاموا صلاة الجماعة في صفوف مُتراصَّة ،مُتآخين

إنَّـهُ ( .ونـال فخـراً عظيمـاً  ،لقد نفذ مصعب بن عمير الشابُّ مُهمَّته في المدينـة علـى أفضـل وجـه
دينَةِ 

َ
وكَفـى بـِذلِكَ فَخْـراً  ،هِ أُسَيْدُ بْنُ خُضَيرٍْ وسَعْدُ بْنُ معـاذٍ وأَسْلَمَ على يدَِ  ،أوّلُ مَنْ جمََعَ الجُمعَةَ بِالم

  ).وأثَرَاً في الإسلامِ 
أنَّ هنــاك في المدينــة رجــالاً مُســنِّين  ،يعلــم جيِّــداً  )صــلى االله عليــه وآلــه(لقــد كــان الرســول الأكــرم 

اً أنْ يمَتثلــوا لأوامــر شــابٍّ بعمــر مصــعب وكــان بمقــدور  ،وشخصــيَّات لهــا مكانتهــا مِــن العصــب جِــدَّ
ــبي الأكــرم  أنْ يختــار مِــن بــين أصــحابه أكــبرهم سِــنَّاً ليكــون مبعوثــاً لــه إلى  )صــلى االله عليــه وآلــه(الن

ولكـــنَّ الرســـول الأكـــرم  ،رجـــال يُشـــكِّلوا بعثـــة تتـــولىَّ هـــذه المســـؤوليَّةأو أنْ يختـــار عـــدداً مِـــن ال ،المدينـــة
لتحميلـه هـذه المسـؤوليَّة وإيفـاده إلى  ،لم يختر سوى مصعب بـن عمـير الشـابَّ  )صلى االله عليه وآله(

ـــة ـــاً  - وقتهـــا -) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(الـــتي كـــان الرســـول الأكـــرم  ،المدين يثبـــت  ،يعتبرهـــا بلـــداً مُهمَّ
الــــذي يخُــــوِّل المــــرء لتســــلُّم أهــــمِّ المناصــــب والمســــؤوليَّات في  ،ومواليــــه أنَّ الشــــرط الأساســــي لأنصــــاره
فإذا ما وجد بين جيـل الشـابَّ لبلـد مـا مِـن هـم  ،هو اللياقة والكفاءة وليس سنوات العمر ،الإسلام

  .)١( أفاء يجب الاعتماد عليهم وتسليمهم زمام الأمور لإدارة البلاد
____________________ 

  .١ج ،الشابَّ  )١(
    



١٨٩ 

  الكفاءة لا السِّن هي المقياس
في أواخر عمره الشريف علـى تعبئـة طاقـات المسـلمين  )صلى االله عليه وآله(أقدم الرسول الأكرم 

حاربــة بــلاد الــروم
ُ
هــاجرين  ،وشــكَّل جيشــاً عظيمــاً ضــمَّ كِبــار قــادة الجــيش وأمُرائــه ،لم

ُ
وكِبــار وجهــاء الم

  .والأنصار وكافَّة رؤساء القبائل العربيَّة
لاحــظ وجــود   ،مِــن المدينــة ليســتعرض جيشــه )صــلى االله عليــه وآلــه(ويــوم خــرج الرســول الأكــرم 

ُهـاجِرينَ والأنْصـارِ إلاَّ انْـتـَدَبَ في ( ،كِبار وجهاء المسـلمين في صـفوف الجـيش
فَـلـَمْ يَـبْـقَ مِـنْ وُجُـوهِ الم

  ).فِيهِم أبوُ بَكْرٍ وعُمَرُ وسَعْدُ بنُ أبي وَقاّصٍ وسَعْدُ بْنُ زيَْدٍ وأبَوُا عُبَـيْدَةَ وقتَادَةُ النـُّعْمانِ  ،تلِْكَ الغزاةِ 
 )صــلى االله عليــه وآلــه(كالــذي شــكَّله الرســول الأكــرم   ،ممَِّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ قيــادة جــيش عظــيم

حاربــة الــروم
ُ
أنْ  )صــلى االله عليــه وآلــه(إذ كــان علــى النــبي الأكــرم  ؛لغايــةمســألة دقيقــة وحسَّاســة ل ،لم

  .الأنسب والأكثر كفاءة ولياقة لتعيينه قائداً للجيش - حتماً  - يختار
ونصـبه قائـداً للفرقـة وشـدَّ لـه الرايـة  ،صلى االله عليه وآله أُسامَةَ بْنَ زيَـدٍ (فكان أنْ دعا رسول االله 

  ).نَبيُّ صلى االله عليه وآله وهُوَ ابْنُ ثمَانيَِ عَشَرَ سَنَةً واسْتَعمَلَهُ ال( :بيديه الشريفتين
إنَّ التاريخ العسـكري في العـالم لم يشـهد نظـيراً لـه فـلا بـُدَّ مِـن  :إنْ لم نقل - ومثل هذا الاختيار

  .إنَّه يندر حصوله -: القول
عاصـــر

ُ
 ،فِّر لـــه الـــدعم الكامـــلويـــو  ،يـــولي اهتمامـــاً بالغـــاً لجيـــل الشـــباب ،وبـــالرغم مِـــن أنَّ عالمنـــا الم

ُتطوِّرة الأوروبيَّة والأميريكيَّة
تسعى جاهـدة إلى تكليـف شـبا#ا بمسـؤوليَّات  ،وبالرغم مِن أنَّ البُلدان الم

قـد أقـدم قبـل أربعـة عشـر قَرنـاً علـى خطـوة عسـكريَّة  )صلى االله عليـه وآلـه(فإنَّ النبي الأكرم  ،جِسام
  حيث ولىَّ  ،اءدعماً منه للشُبَّان الأكفَّ  ؛مُهمَّة

    



١٩٠ 

ُحاربـة إمبراطوريَّـة الـروم ،شابَّاً في الثامنة عشرة مِن العمـر قائـداً لجـيشٍ إسـلاميٍّ عظـيم
ألا وهـو  ،لم

  .أسامة بن زيد
ورفعـوا رايـة الإسـلام خفَّاقـة  ،وكان على كبـار القـادة الـذين خاضـوا أصـعب المعـارك وأشـدَّها أواراً 

ذلك كـان علـى أشـجع الفُرسـان وأكثـرهم بسـالة ممَِّـن خـبروا وكـ ،فوق أعظـم قـلاع العـدوِّ اسـتحكاماً 
ـــدوا في أحلـــك  ،وعلـــى وجهـــاء العـــرب والشخصـــيَّات الإســـلاميَّة البـــارزة ،شـــؤون الحـــرب الـــذين جسَّ

 )صــلى االله عليــه وآلـــه(كــان علــيهم جميعـــاً أنْ يمتثلــوا لأوامــر رســول االله   ،الظــروف ليــاقتهم وكفــاء/م
وهذا ما كان يصعب علـيهم تصـديقه  ،ويُشاركوا في هذا الحشد العسكريِّ مُطيعين أوامر قائدٍ شابٍّ 

  .وتحمُّله
الذين تلقّوا النبـأ بكثـير مِـن  ،مِثل هذا الاختيار قد أثار الدهشة والحيرة لدى كبار القادة والأُمراء

عمَّـا يخـتلج في نفسـه ومـا يُضـمره  وأفصـح بعضـهم ،وأخذوا يتبـادلون نظـرات الحـيرة ،التعجُّب والقلق
  :قلبه

ُهاجِرينَ الأَوَّلينَ  :فَـتَكَلَّمَ قَـوْمٌ وقالُوا(
  !؟يُسْتـَعْمَلُ هذا الغُلامُ عَلى الم

ــنى  ،غَضَــباً شــديداً  )صــلى االله عليــه وآلــه(فَـغَضِــبَ رســول االله  ــرَ فَحَمِــدَ االله وأثْ فَخَــرجََ فَصَــعَدَ المنْبـَ
  :ثمَُّ قالَ  ،عَلَيْهِ 
  ؟فَما مَقالةٌ بَـلَغَتني عَنْ بعَضِكُمْ فيِ تَأمِيري أُسامَةَ  ،ا بَـعْدُ أيَُّها النَّاسُ أمَّ (

طعََنْتُمْ فيِ تأَمِيري أُسامَةَ  لَهُ  ،ولئَِنْ َ إنَّه كانَ للإمارةٍَ خَليقـاً  ،وأيمُ االله .فَـقَدْ طَعَنْتُمْ فيِ تَأمِيري أبَاهُ قَـبـْ
  .)١( )ارةٍَ وإنَّ ابْـنَهُ بَـعْدَهُ لخَلَيقٌ لإم

____________________  
  .١ج ،الشابُّ  )١(

    



١٩١ 

  إنَّ االله يُحِبُّ إذا خَرَجَ عَبْدُهُ المؤمِنُ إلى أخيهِ 

  أنْ يَـتَهيأَّ لَهُ وأنْ يَـتَجَمَلَّ 
ــبي الأكــرم ( ):عليــه الســلام(عــن الإمــام الصــادق  ت الن ــ ل إلى بي  )صــلى االله عليــه وآلــه(جــاء رجــ

بـالخروج مِـن حُجْرتَـِهِ وقـف عنـد وعـاء فيـه مـاء  )صـلى االله عليـه وآلـه(وعنـدما هَـمَّ النـبي  ،طالباً لقاءَهُ 
باركــة فدهشــت عائشــة لمــا رأت ،داخــل الحُجْــرة

ُ
ــط شَــعره ولحيتــه الم وبعــد عــودة النــبي  ،فنظــر فيــه ومَشَّ

  :سألته قائلة )صلى االله عليه وآله(الأكرم 
  !؟ء ومَشَّطت شَعرك ولحيتك قبل خروجك للرجللماذا وقفت عند وعاء الما ،يا رسول االله
إنَّ االله يحُِــبُّ إذا خَــرجََ عَبْـدُهُ المــؤمِنُ إلى أخيــهِ أنْ  ،يــا عائِشَـةُ  ):صــلَّى االله عليـه وآلــه(فقـال صــلَّى 

  .)١( )يَـتَهيّأَ لَهُ وأنْ يَـتَجَمَلَّ 
____________________  

  .١ج ،الشابُّ  )١(
    



١٩٢ 

  أتفضَّلَ عَلَيكَ أستحيي مِن رَّبَّي أَنْ 
  ):عليه السلام(عن الإمام الباقر 

  .بِعْني ثَـوْبَـينِْ  :فَقالَ لرَِجُلٍ  ،أتَى سوق البـَزَّازينَ  )عليه السلام(إنَّ أمَيرَ المؤمِنينَ (
  .عِنْدي حاجَتُكَ  ،يا أمَيرَ المؤمنينَ  :فقَالَ الرَّجلُ 

  فَـوَقَفَ على غُلامٍ فأَخَذَ ثَـوْبَـينِْ أَحَدَهمُا بثِلاثةِ دَراِهمَ والآخرَ  ،فَـلَمَّا عَرَفَهُ مَضَى عَنْهُ 
  .يا قنَبر خُذِ الذي بثلاثةٍ  :فقال ،رهمين

  .تَصْعَدُ المنِْبـَرَ وتخَْطُبُ النّاسَ  ،أنْتَ أَوْلى بِهِ  :فقالَ قنبر
سمعـت رسـول  ؛ أَنْ أتفضَّـل عليـكوأنَـا أَسْـتَحْيي مِـن رَبيّ  ،وأنَتَ شابٌّ ولـَكَ شَـرهَُ الشّـابِّ  :فقَالَ 

  .)١( )ألبسُوهُمْ ممَِّا تلبسون وأطعموهم ممَِّا تأكلون :االله صلى االله عليه وآله يقول
____________________  

  .١ج ،الشابُّ  )١(
    



١٩٣ 

  الأحْداث أَسْرَعُ إلى كُلِّ خَيْرٍ 
ل يــُدعى  )عليــه الســلام(وهــو مِــن أصــحاب الإمــام الصــادق  -) أبــا جعفــر الأحــول( :دخــل رجــ

دخـل . .ـ )علـيهم السـلام(لنشر تعاليم أهل بيت النبـوَّة  ،وعمل مُدَّة داعياً ومُبلِّغاً للمذهب الشيعي
كَيْـــفَ رأيَــْـتَ مُسَـــارَعَةَ ( ):عليـــه الســلام(فســأله الإمـــام  ،)عليـــه الســـلام(يومــاً علـــى الإمـــام الصــادق 

  ).؟الناس إلى هذا الأمر ودخولهم فيه
  .م لقليلإYَّ  ،واالله :قال

  .)١( )فإنَّـهُمْ أَسْرعَُ إلى كُلِّ خَيرٍْ  ؛عَلَيْكَ بالأحْداثِ ( ):عليه السلام(فقال 
____________________  

  .١ج ،الشابُّ  )١(
    



١٩٤ 

  إذ هممت بأمر فتدبَّر عاقبتهُ 
  :قال )عليه السلام(عن أبي عبد االله 

  .أوصيني ،يا رسول االله :فقال ،)صلى االله عليه وآله(إنَّ رجلاً أتى النبيَّ (
  ؟فهل أنت مُستوصٍ إنْ أنا أوصيتُكَ  :فقال له رسول االله

  .يا رسول االله ،نَـعَمْ  :وفي كُلّها يقولُ الرَّجُلُ  ،حتىَّ قال له ذلك ثلاثاً 
  ):صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

ت هممــت بــأمرٍ فتــدبَّر عاقبتــه ــ إنيِّ أوصــيك إذا أن إنْ يـَـكُ رُشــداً فأم ،فــ وإنْ يـَـكُ غَيَّــاً فانتــه  ،ضــهفــ
  .)١( )عنه

____________________  
  .١ج ،الشاب )١(

    



١٩٥ 

  لم يكن لي جريمة فأخشاها
وذات  ،قــَدِم المــأمون العباســي إلى بغــداد )عليــه الســلام(بعـد مضــيِّ ســنة علــى وفــاة الإمــام الرضـا 

حيطة بالمدينة ،يوم اعتزم الخروج إلى الصيد
ُ
وكانت هنـاك مجموعـة مِـن الأولاد  ،فمرَّ بأحد الأحياء الم

وكـان عمـره إحـدى عشـرة  ،واقـفٌ معهـم )عليـه السـلام( )الإمـام الجـواد(ومحُمد  ،يلهون على الطريق
 )عليــه الســلام(ففــرَّ الأولاد ولم يبــقَ مــنهم ســوى الإمــام الجــواد  ،فــدنا المــأمون مــنهم ،ســنة فمــا حولــه

وسـأله عـن سـبب  )عليـه السـلام(فـدنا مِـن الإمـام  ،وشاهد الخليفة ما حصـل ،الذي لم يحُرِّك ساكناً 
  .عدم فِراره مع بقيَّة الأولاد

ير المــؤمنين( :مُســرعاً  )عليــه الســلام(فقــال الإمــام  ــعه عليــك  ،يــا أمــ لم يكــن بــالطريق ضــيق لأوسِّ
ــك حَســن ،ولم يكــن لي جريمــة فأخشــاها ،بــذهابي  .إنَّــك لا تضــرُّ مَــن لا ذنــب لــه فوقفــت ،وظَــنيِّ ب

  ؟ما اسمك :فقال له ،)لامه ووجههفأعجبه ك
  ).محمد( :قال
  ؟ابن مَن أنت :قال
  .)١( )أنا ابن علي الرضا ،يا أمير المؤمنين( :قال

____________________  
  .١ج ،الشابُّ  )١(

    



١٩٦ 

  أداء الأمانة زيادة في الرزق
ل الصــالح ولحُســن سمعتــه في  ؛كــان في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان تــاجر معــروف بالصــدق والعمــ

كانوا يودعونه ممُتلكا/م وبضاعتهم ليبيعها لهم ويأخـذ   ؛سوق دمشق واعتماد الناس عليه وثقتهم به
  .أجرته على ذلك

فشـاع الخـبر وانتشـر  ،وذات يوم انحرف التاجر في إحدى صفقاته عـن قـويم مسـيره وخـان الأمانـة
برق بــين النــاس ــة والخاصَّــة بــه  ،وأصــبح الشــغل الشــاغل لألســنتهم ،بســرعة الــ ففقــد التــاجر ثقــة العامَّ

حـتىَّ سـاءت أمُـوره  ،فلـم يـأمنوه بعـدها علـى بضـاعتهم ،وسحب الناس ثقتهم به ،واهتزَّت شخصيَّة
  .وأخذ دائنوه يلُحون في الطلب ،وتشتَّت تجارته

وتعلَّـم  ،رةقد اعتبر مِـن تجربـة أبيـه المريـ ،وكان للتاجر وَلد عاقل تبدو على ملامحه الفراسة والذكاء
وعـــرف أنَّ مجُــرد انـــزلاق أو خيانـــة واحـــدة قــد تـــؤدِّي إلى القضـــاء علـــى كرامـــة  ،منهــا درســـاً لا ينُســـى

فقــرَّر في قــرارة نفســه أنْ يبتعــد حــتىَّ عــن مجُــرَّد  ،وتبُــدِّل حيــاة العِــزِّ إلى الــذِّلِّ والســوء ،الإنســان وشــرفه
وكــان لســلوكه  ،نيــه الطهـارة والتقــوى والنزاهــةويضــع علـى الــدوام نُصــب عي ،التفكـير بالخيانــة والــذنب

واتَّفـق أنْ بعـث عبـد الملـك  ،فقـد رفعـه عِـزَّاً وأدخلـه في جميـع القلـوب ،السليم هذا مردودٌ إيجابيٌّ عليه
فاسـتدعاه  ،بن مـروان جـاراً لـه وهـو قائـد عسـكريٌّ كبـير بمعَيَّـة جـيش المسـلمين في مُهمَّـة لقتـال الـروم

 ،وأودعـــه جميـــع مالـــه البـــالغ عشـــرة آلاف دينـــار مِـــن الـــذهب ، ميـــادين القتـــالالجـــار قبـــل توجُّهـــه إلى
ووعده بـأنْ يعُطيـه أجـراً علـى  ،وأوصاه بأنْ يحتفظ بالمال كأمانة لديه حتىَّ عودته مِن القتال إنْ سَلِم

أنْ بعـــد  ،وإذا لم يَـعُـــد فأوصـــاه بـــأنْ يُســـلِّم المبلـــغ إلى أُســـرته مـــتى مـــا ضـــاقت علـــيهم الأرض ،أمانتـــه
  .فقد رحل القائد دون أنْ يعود ،وهكذا كان.. .يقتطع منها عُشرها ليعيشوا حياة كريمة
    



١٩٧ 

فلس :أيْ  - وحينما علم والد الشابِّ 
ُ
إنَّـه لا أحـد يعلـم عـن  :بمقتل جاره قال لابنه - التاجر الم

وأطلـــب أنْ  ،الضـــيقالآن علـــى مـــا تـــراني في أشـــدِّ  - أيْ الأبّ  - وأنـــا ،القطـــع الذهبيَّـــة المؤمَّنـــة لديـــه
  .تُعطيني بعضها على أنْ أردَّها عليك متى صلح حالي وحَسنت عِيشتي

إنَّ الخيانــــة والانحــــراف هــــو الــــذي أدَّى بــــك إلى مــــا أنــــت عليــــه مِــــن  ،يــــا أبتــــاه :فأجابـــه الشــــابُّ 
 كــي لا أشــقى كمــا  ؛ولا أعُيــد خَطــأك ثانيــة ،لــن أخــون الأمانــة لــو قطعــت إربــاً إربــاً  ،فبــاالله .الشــقاء
  .شقيت

فجاءوا إلى الشابِّ طالبين منـه أنْ يكتـب  ،ساءت فيها أحوال ذوي القائد القتيل ،ومضت فترة
ــا رثــى لهــم وأعــاYم  ،يعُلمــه فيهــا بفقــرهم وشِــدَّة حــالهم ؛رســالة عــنهم إلى عبــد الملــك بــن مــروان فلرُبمَّ

أجـاب عبـد الملـك أنْ فقـد  ،فكتب لهم ما أمر به وسُلِّمت الرسالة ولكنْ دون جَـدوى .ببعض المال
  .أيَّ شخصٍ يقُتل يحُذف اسمه مِن ديوان بيت المال

حانـت  :قـال في نفسـه ،ولمَّا علم الشابُّ بـالجواب واليـأس الـذي سـيطر علـى ذوي القائـد القتيـل
فـــلا بـُــدَّ مِـــن أنْ أضـــع القطـــع الذهبيَّـــة تحـــت تصـــرُّفهم لإنقـــاذهم مِـــن الفَقـــر  ،الآن فرصـــة أداء الأمانـــة

وأوصــاني أني  ،إنَّ أبــاكم اســتودعني شــيئاً مِــن المــال :فــدعا أُســرة القائــد إلى منزلــه وقــال لهــم ،والفاقــة
ــة إليــه بعــد أنْ أقتطــع عُشْــرَه فطــار أبنــاء القائــد فَرحــاً لــدى سمــاعهم  ،أُســلِّمه إيَّــاكم عنــد الحاجــة الماسَّ

  .سنعطيك ضعف ما أوصى به أبونا :النبأ وقالوا
ولم تمــضِ أيَّــام  ،فأعــادوا إليــه ألفــي دينــار وأخــذوا ثمانيــة آلاف ،إيَّــاه جــاء الشــاب بالمــال وســلَّمهم

 ،حــتىَّ اســتدعى عبــد الملــك أُســرة القائــد القتيــل إلى بلاطــه ليُحقِّــق حــول الرســالة ،علــى هــذه القضــيَّة
ــك الشــابَّ فــوراً  ،فــأخبروه بمــا جــرى لهــم مــع الشــابِّ  ،وســألم عــن حــالهم  ،عنــدها اســتدعى عبــد المل

إنِّـني لا أعـرف أحـداً قـد قـام بـأداء  :وأثنى عليه لأمانته وصدقه وسَلَّمه مسؤوليَّة خزينة البلاد قائلاً له
  .)١( الأمانة كما أدَّيتها أنت

____________________  
  .١ج ،الشابُّ  )١(

    



١٩٨ 

  تجربة الحدَّاد وفتح عمَّوريَّة
برُ لديــه بلــغ ،لمَّــا خــرج ملــك الــروم وفعــل في بــلاد الإســلام مــا فعــل عتصــم فاســتعظمه وكَــ

ُ
 ،الخــبر الم
فأجا#ــا وهــو جــالس علــى  ،وبلغــه أنَّ امــرأة هاشميَّــة صــاحت وهــي أســيرة في أيــدي الــروم وامعتصــاه

  .لبيك لبيك :سريره
وبلغه أنَّ عمَّوريَّة عَين النصرانيَّة وأشـرف عنـدهم  ،وYض مِن ساعته وصاح في قصره النفير النفير

وفرَّق عسـاكره ثـلاث  ،لتجهِّزها بما لم يعُهد مِن السلاح وحياض الأدم وغير ذلك ؛مِن القسطنطنيَّة
ـــــرق ـــــيراً وأحرقـــــوا ووصـــــلوا إلى  ،فِ ثمَّ اجتمعـــــوا في عمَّوريَّـــــة  ))أنقوريـــــة((فخربـــــوا بـــــلاد الـــــروم وقتلـــــوا كث

العـربي وقد ذكر الشـيخ محُيـي الـدين بـن  ،وكانت في غاية الحصانة ،وحاضروها ونصبوا عليها ا انيق
عتصــم في رمضــان ســنة ثــلاث وعشــرين  :فــتح عمَّوريَّــة فقــال )بالمســامرة( :في كتابــه المســمى

ُ
فتحهــا الم

  .ومائتين
عتصــم فقـال

ُ
كنـت بعموريــة وجاريـة مِــن   ،يـا أمــير المـؤمنين :وسـبب فتحهـا أنَّ رجــلاً وقـف علـى الم

  !وامعتصماه :أحسن النساء أسيرة قد لطمها عِلجٌ في وجهها فنادت
عتصم :العِلج فقال

ُ
  .يجيء على أبلق ينصرك وزاد في ضر#ا ؟وما يقدر عليه الم

عتصم
ُ
  ؟وفي أيِّ جهةٍ عمَّوريَّة :فقال الم

  .هكذا وأشار إلى جهتها :فقال له الرجل
عتصم وجهه إليه

ُ
عتصم باالله قـد أجابـك ،لبيك أيَّتها الجارية :وقال ،فردَّ الم

ُ
ثمَّ تجهَّـز  ،لبيك هذا الم

ُنجِّمـين.. .ثني عشر ألف فرس أبلقإليها في ا
إنَّـا  :فقـالوا ،فلمَّا حاصـرها وطـال مقامـه عليهـا جمـع الم

  نرى أنَّك ما تفتحها إلاَّ في زمان نضج
    



١٩٩ 

فخــرج ليلــة مُتجسِّســـاً في العســكر يســـمع مــا يقولـــه  ،فبعُـــد عليــه ذلـــك واغــتمَّ لـــه ،العِنــب والتــين
يضـرب نعـال الخيـل  ،وبين يديه غُلام أقرع قبيح الصـورةفمَرَّ بخيمة حدَّاد يضرب نعال الخيل  .الناس
عتصم :ويقول

ُ
  .في رأس الم
عتصم ،اتركنا مِن هذا :فقال له مُعلِّمه

ُ
  ؟ما لك والم

لــو أعطــاني  ،لــه كــذا وكــذا يومــاً علــى هــذه المدينــة مــع قوَّتــه ولا يفتحهــا ،مــا عنــده تــدبير :فقــال
عت ،الأمر ما بتُّ غداً إلاّ فيها

ُ
وترك بعض رجالـه مـوكَّلا  ،صم ممَِّا سمع وانصرف إلى خيامهفتعجَّب الم

  ؟على ما بلغني مِنك - يا هذا - ما حملك :فقال ،فلمَّا أصبح جاءوا به ،بالغُلام
  .ولِّني ما وراء خبائك وقد فتح االله عمَّوريَّة ،الذي بلغك حَقٌّ  :فقال
  .وخلع عليه وقدَّمه على الحرب .ولَّيتك :قال

وفي البــدن مِــن أوَّلــه  ،واختــار مــنهم أهــل الإصــابة وجــاء إلى بــدن مِــن أبــدان الصــور فجمــع الرُّمــاة
ــهام بالنــار وقــال للرُّمــاة ،إلى آخــره خَــطٌّ أســود مِــن خشــب عرضــه ثلاثــة أشــبار أو أكثــر  :فحمــى السِّ

وإذا بـذلك الخـَطِّ خشـب سـاج فعنـدما حصـلت  ،مَن أخطأ منكم ذلك الخَطَّ الأسـود ضـربت عُنقـه
فنــزل البــدن فــتح الطريــق أمــام جنــود المســلمين فــدخلوا  ،هام المحميَّــة قامــت النــار فيــه واحــترقفيــه الســ

ين  برِّ بر ،االله أكــبر(القلعــة مُكــ ــل الزمــان الــذي  ،وصــار الفــتح والنَّصــر مِــن نصــيبهم )االله أكــ ــك قب وذل
ُنجِّمـــون

عتصـــم القلعـــة راكبـــاً الفـــرس الأبلـــق ومعـــه الرجـــل الـــ .ذكـــره الم
ُ
ذي بلغـــه حـــديث ولمَّـــا دخـــل الم

فســار بــه وأخرجهــا مِــن  ،)وامعتصــماه(سِــرْ بي إلى الموضــع الــذي رأيتهــا فيــه تصــيح  :الجاريــة قــال لــه
  .موضعها

ـــج الـــذي لطمهـــا والســـيِّد الـــذي كـــان  ؟هـــل أجابـــك المعتصـــم ،يـــا جاريـــة :وقـــال لهـــا وملَّكهـــا العِلْ
 ،وسار إلى طرسوس ،على القوَّاد وأقام عليها خمسة وخمسين يوماً وفرَّق الأسرى ،يملكها وجميع ماله

  .ثمَّ رجع إلى دار مُلكه
  لكنَّه انتفع مِن ،أيَّة ثروة علميَّة - صانع الحدَّاد - لم يكن لهذا الغلام الشابِّ 

    



٢٠٠ 

واكتســب مِــن مُشــاهداته اليوميَّــة  ،وكــان قــد قضــى جانبــاً مِــن حياتــه في الحـِـدادة ،مدرســة الحيــاة
نصهرفقَرن الحدادة وا ،دروساً كبيرة

ُ
وشَرر النار واحتراق الخشـب والاشـتعال السـريع لخشـب  ،لفلز الم

  .وما إلى ذلك مِن معلومات اكتسبها ذِهن الحدَّاد الشابُّ وكوَّنت في ضميره تجارب مُفيدة ،الساج
ُتعلِّمون عن فتح قلعة عمُّوريَّة

وحينما بات العُلماء وكبـار الضـباط  ،فعندما عجز كبار الرجال والم
عضــلة بسُــرعة وســهولة  ،مِــن أمــرهم وغلــبهم اليــأس والقنــوط في حــيرة

ُ
تــدخَّل الغُــلام الشــابُّ وحَــلَّ الم

  .)١( مُستفيداً مِن تجاربه ومُشاهداته اليوميَّة أثناء عمله كحدَّاد ،فائقتين
____________________  

  .١ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٠١ 

  إنَّما اللَّوْمُ لَوْمُ الجاهليَّةِ 
فكتـب لـه يومـاً أنَّ علـي بـن  ،مروان عين بالمدينة يكتب إليه ما يحَـدث فيهـاكان لعبد الملك بن 

  .أعتق جارية له ثمَّ تزوَّجها )عليه السلام(الحسين 
  ):عليه السلام(فكتب عبد الملك إلى علي بن الحسين 

 وقـد علمـت أنَّـه كـان في أكفائـك مِـن قـريش مَـن تمُجَّـد بـه ،فقد بلغني تزويجك مولاتك :أمَّا بعد
  .فلا لنفسك نظرت ولا على وُلدك أبقيت والسَّلام ،وتستنجبه في الوُلد ،في الصهر

  ):عليه السلام(فكتب إليه الإمام عليُّ بن الحسين زين العابدين 
وتــزعم أنَّــه قــد كــان في نســاء قــريش مَـــن  ،فقــد بلغــني كتابــك تعنفــني بتزويجــي مـــولاتي :أمّــا بعــد(

مُرتقـى في  )صلى االله عليـه وآلـه(وإنَّه ليس فوق رسول االله  ،وأستنجبه في الوُلد ،أتمجَّد به في الصهر
ـــا كانـــت مِلـــك يميـــني ثمَّ خرجـــت مِـــن مِلكـــي ،مجَـــد ولا مُســـتزاد في كـــرم فـــأراد االله عَـــزَّ وجَـــلَّ أمـــراً  ،وإنمَّ

وقـد  ،بـه شـيء مِـن أمـرهومَن كان زكيَّاً في ديـن االله فلـيس يخُـلُّ  ،ألتمس به ثوابه فارتجعتها على سُنَّته
ـا اللَّـوْمُ  ،فـلا لـَوْمَ علـى امـرئٍِ مُسْـلِمٍ  ،وأذهـب اللـوم ،وتمَّـم بـه النقيصـة ،رفع االله بالإسـلام الخسيسـة إنمَّ

  ).لَوْمُ الجاهليَّةِ والسَّلام
ــا قــرأ الكتــاب رمــى بــه إلى ابنــه ســليمان فقــرأه لشــدَّ مــا فخــر عليــك  ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال ،فلمَّ

ـا ألسُـن بـني هاشـم الـتي تفلـق الصـخر ،لا تقـل ذلـك ،يـا بـُنيَّ  :فقال! !عليُّ بن الحسين َّYوتغـرف  ،فإ
  .)١( يرتفع مِن حيث يتَّضع الناس - يا بني -) عليه السلام(إنَّ عليَّ بن الحسين  ،مِن بحر

____________________  
  .١ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٠٢ 

  كالعَدل أساس المُل
  ).؟أيَْنَ إخْوَتي ،يا أمُِّي( :ابْنَ سَبْعِ سِنينَ قالَ لأُمَّهِ حَليمَةَ  )صلى االله عليه وآله(لّمَا صارَ محمد 

  .يا بُنيّ إنَّـهُمْ يَـرْعَوْنَ الغَنَمَ التي رَزَقنَا االله إيَّاها ببِـَركََتِكَ  :قالتْ 
  !).ما أنَْصَفْتِني ،يا أمُّاهُ ( :قالَ 

  !؟كَيْفَ ذلِكَ يا وَلَدي  :قالَتْ 
  !).أكُونُ أنَا في الظِّلِّ وإخْوَتي في الشَّمْسِ والحَْرِّ الشّديدِ وأنا أَشْرِبُ مِنها اللَّبنََ ( :قالَ 

كـــان وهـــو في سِـــنِّ الســـابعة يتحـــدَّث مـــع مُرضـــعته عـــن   )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(الرســـول الأكـــرم 
وعنـدما بلـغ  ،في عقله الفتيِّ مفهوم العدل والإنصاف وينُمِّي ،الإنصاف داخل محُيط الأُسرة الصغير

ــخ هــذا المفهــوم في ذهنــه أكثــر )صــلى االله عليــه وآلــه( وعمــد إلى نقــل هــذا المفهــوم مِــن  ،وشَــبَّ ترسَّ
ــة الواســع مــع  )صــلى االله عليــه وآلــه(فــاجتمع  ،محُــيط الأُســرة المحــدود وتطبيقــه علــى محُــيط مدينــة مَكَّ

ـــمجموعــة مِــن كِبــار رجــال ال ــك #ــدف تحقيــق العدالــة  )حلــف الفضــول( :عــرب في حِلــف سمُِّــيَ ب وذل
وكــان مــا كــان كمــا نقلــه لنــا  ،فتحــالف معهــم دفاعــاً عــن حقــوق النــاس ،وتطبيــق العــدل الاجتمــاعي

  .التاريخ
والفضـــيل بـــن وداعـــة  ،الفضـــيل بـــن الحـــارث الجُرهمـــي :كـــان نفـــر مِـــن جُـــرْهم وقطـــوراء يقُـــال لهـــم

ــة ظالمــاً  والمفضــل بــن ،القطــوريِّ  لا  :وقــالوا ،فضــالة الجرهمــي اجتمعــوا فتحــالفوا أنْ لا يقُــرُّوا بــبطن مَكَّ
  :فقال عمر بن عوف الجرُهمي ،لما عَظَّم االله مِن حَقَّها ؛ينبغي إلاَّ ذلك

  وتعاقــــــــــــــــــــــــدوا تحـــــــــــــــــــــــالفوا الفُضـــــــــــــــــــــــول إنَّ 

ـــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــبطن يـَـــــــــــــــــــــقرَّ  ألا       ظـــــــــــــــــــــالم مَكَّ

  
  وتواثقـــــــــــــــــــــوا تعاهــــــــــــــــــــدوا عليـــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــرٌ 

  ســـــــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــــــيهم عـــــــــــــــــــــترُّ والم فــــــــــــــــــــــالجار    

  
    



٢٠٣ 

  .فلم يبق إلاَّ ذكِره في قريش ،ثمَّ درس ذلك
فتلاقـــوا في دار عبـــد االله بـــن جـــدعان لشـــرفه  ،ثمَّ إنَّ قبائـــل مِـــن قـــريش تـــداعت إلى ذلـــك الحلـــف

طَّلب وبني أسـد بـن عبـد العـِزَّى وزهـرة بـن كـلاب وتـيم بـن مُـرَّة ،وسِنِّه
ُ
 ،وكانوا بني هاشم وبني عبد الم

إلاّ قـاموا معـه  ،فتحالفوا وتعاقدوا أنْ لا يجدوا بمكََّة مظلوماً مِن أهلها أو مِن غيرهم مِن سائر النـاس
  .فسَّمت قريش ذلك الحلِف حِلف الفُضول ،وكانوا على ظلمه حتىَّ ترُدُّ عليه مظلمته

ك العصــر يتجنَّــب في فــترة شــبابه الاخــتلاط في ذلــ )صــلى االله عليــه وآلــه(كــان الرســول الأكــرم 
ــف  )صــلى االله عليــه وآلــه(لكنَّــه  ،ويمتنــع عــن مجُالســتهم ،الجــاهلي قــدر الإمكــان شــارك في هــذا الحلِ

لأنَّ  ؛وتعــاون مــع الأشــخاص الــذين تعاهــدوا وتواثقــوا علــى بَســط العــدل ،بكــلِّ ســرور ورَحابــة صــدرٍ 
  .وَّاقةِ للعدلونفسِهِ التـَّ  )صلى االله عليه وآله(هذا الحلِف جاء مُطابقاً لمرامه وطباعه 
لا  ،ويتحدَّث عن الإنصاف مع مُرضعته وهو ابن سـبع سـنين ،فالذي يفُكِّر بالعدل مُنذ طفولته

ــخ هــذا المفهــوم في نفســه أكثــر عنــدما يُصــبح شــابَّاً  صــلى (وكــان لا بــُدَّ للرســول الأكــرم  .بــُدَّ أنْ يترسَّ
ويلجـأ إلى اتِّبـاع شـتىَّ الأسـاليب لتطبيـق العـدل  ،أنْ يسـتفيد مِـن كـلِّ فُرصـة تُسـنح لـه )االله عليه وآلـه
وفعــلاً حانــت الفُرصــة  .)صــلى االله عليــه وآلــه(الــذي يُشــكِّل هــدفاً مُقدَّســاً بالنســبة لــه  ،الاجتمــاعي

نتظــرة
ُ
ــة بــذل مــا بوســعهم لتطبيــق العــدل ووضــع حَــدٍّ للظلــم  ،الم عنــدما قــرَّر عــدد مِــن كبــار رجــال مَكَّ

مُعلنــــاً اســــتعداده للتعــــاون معهــــم والانضــــمام  )صــــلى االله عليــــه وآلــــه( فاغتنمهــــا رســــول االله ،والجــــور
  .فكان ما كان ،للحٍلف

وقـــد  .النـــاس قاطبـــة إلى العــدل مُنـــذ بعُــِـث نبَيَّـــاً  )صــلى االله عليـــه وآلـــه(وقــد دعـــا الرســـول الأكـــرم 
ولم تَغـِب  .وكـان لهـا صـدى واسـع في جميـع أنحـاء المعمـورة ،تخطَّت دعوته حـدود مَكَّـة وبـلاد الحِجـاز

فيسـعد ويفخـر  ،الذي كان يتـذكَّرها )صلى االله عليه وآله(ذكِرى حِلف الفضول عن بال رسول االله 
  .#ا

    



٢٠٤ 

مــا  ،لَقَــدْ شَـهِدْتُ مَـعَ عُمـومَتي حِلْفــاً في دارِ عَبْـدِ االله بـنِ جَـدْعانَ ( :فَـقَـالَ حِـينَ أَرْسَـلَهُ االله تعـالى
بْتُ  ،أُحِبُّ أنَّ لي بهِ حمُْرَ النـَّعّمِ    ).ولّو دُعِيتُ بهِ في الإسْلام لأَجَّ

كـمْ مَـرَّة نجـح حِلـف الفضـول مُنـذ قيامـه في إحقـاق الحـَقِّ  - على وجه التحديد - لا أحد يعلم
  .ولكنْ هناك حالتان نوردهما بإيجاز حسبما وردت في التواريخ ،وبسط العدل بين الناس

فاشـتراها منـه العـاص  ،زبيد قدم مَكَّـة ببِضـاعة السبب في هذا الحلِف والحامل عليه أنَّ رجلاً مِن
ــــة ،بــــن وائــــل فحــــبس عنــــه حقَّــــه فاســــتعدى عليــــه الزبيــــدي  ،وكــــان مِــــن أهــــل الشــــرف والقَــــدر بمكََّ
وعـــدي بـــن كعـــب فـــأبوا أنْ يعُينـــوا علـــى العـــاص  ،وســـهماً  ،ومخزومـــاً وجمـــح ،عبـــد الـــدار :الأحـــلاف
رَّ رقـي علـى أبي قبـيس عنـد طلـوع الشـمس وقـريش فلمَّا رأى الزبيدي الش - أيْ الزبيدي - وانتهروه

  :فقال بأعلى صوته ،في أنديتهم حول الكعبة
ــهرٍ  آل يـــــــــــــــــــــا ظلــــــــــــــــــــوم فِـــــــــــــــــــ

َ
  بضــــــــــــــــــــاعته لم

ــــــــــــة بـــــــــــــبطن     ــــــــــــائي مَكَّ ــــــــــــدهر ن   والقَفــــــــــــر ال

  
  عمرتـــــــــــــــــه يقــــــــــــــــض لم أشـــــــــــــــــعث ومحُــــــــــــــــرم

  والحِجــــــــــــر الحِجــــــــــــر وبــــــــــــين للرجــــــــــــال يــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــحرام إنَّ 

َ
  مكارمـــــــــــــــــــه تمَّــــــــــــــــــت لم

  الغَـــــــــــــــدر الفـــــــــــــــاجِر لثـــــــــــــــواب حــــــــــــــــرام ولا    

  
طَّلــب مــع عبــد االله بــن جــدعان ؛والحــرام بمعــنى الاحــترام

ُ
واجتمــع  ،فقــام في ذلــك الــزبير بــن عبــد الم

حـتىَّ يـؤدَّى إليـه حَقَّـه  ،إليه مَن تقدَّم وتعاقـدوا وتعاهـدوا ليكـوننَُّ يـداً واحـدة مـع المظلـوم علـى الظـالم
  .نتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليهثمَّ مشوا إلى العاص بن وائل فا ،شريفاً أو وضيعاً 

ت لـه جميلـة فاغتصـبها  ،وفي رواية أُخرى أنَّ رجلاً مِن خثعم قَدِم مَكَّـة مُعتمـراً أو حاجَّـاً  ومعـه بنـ
 ،فوقف عند الكعبة ونـادى يـا لحلـف الفضـول ،عليك بحِلف الفضول :منه نبيه بن الحَجَّاج فقيل له

جـاءك الغـوث  :يقولـون - أيْ جرَّدوها - وقد انتضوا أسيافهم ،نبفإذا هُمْ يعنقون إليه مِن كلِّ جا
  ؟فما لك
  .إنَّ نبَيهاً ظلمني في بنُيَّتي فانتزعها مِنيِّ قَسراً  :فقال

    



٢٠٥ 

ت مَــن  :فقــالوا لــه ،فســاروا إليــه حــتىَّ وقفــوا علــى بــاب داره فخــرج إلــيهم أخــرج الجاريــة فقــد علمــ
  .وما تعاهدنا عليه ،نحن

  .ولكنْ متِّعوني #ا الليلة ،أفعل :فقال
  .)١( فأخرجها إليهم - أيْ مُقدار زمن - ولا شَخْب لقحة ،لا واالله :فقالوا

____________________  
  .١ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٠٦ 

  الأحداث أسرع إلى الخير
دبَّـت فـورة  ،شـاهراً دعوتـه بـين النـاس في مَكَّـة )صـلى االله عليـه وآلـه(عندما خرج الرسول الأكرم 

 )صـلى االله عليـه وآلــه(فتجمعَّـوا بـدافعٍ مِــن ميـولهم الفطريَّـة حـول الرسـول  ،عظيمـة بـين جيـل الشـابِّ 
ودفـــع  ،وقـــد أثـــار هـــذا الأمـــر خلافـــات بـــين الشـــباب وأُســـرهم ،ينهلـــون مِـــن مَعـــين أحاديثـــه الشـــريفة

شركين إلى الاحتجاج على ذلك عند الرسول الأكرم 
ُ
  .)وآلهصلى االله عليه (بالم

 ،إنَّ ابـــن أخيـــك قـــد ســـبَّ آلهتنـــا ،يـــا أبـــا طالـــب :فاجتمعـــت قـــريش علـــى أبي طالـــب فقـــالوا... 
  .وفرَّق جماعتنا ،وأفسد شبابنا

وشـيوخٍ  ،أسمـاع كـلِّ النـاس مِـن رجـال ونسـاء )صـلى االله عليـه وآلـه(لقد بلغـت دعـوة النـبيِّ محمّـد 
لأنَّ توقُّـد الحـِسِّ الـديني لــديهم  ؛الـدعوة وانـدفاعاً لهــا إلاّ أنَّ الشـباب كـانوا أكثـر تــأثُّراً #ـذه ،وشـبابٍ 

ـــت كلمـــات  ،جعلهـــم مُتعطِّشـــين لـــتعلُّم فضـــائل الإيمـــان والأخـــلاق ،خِـــلال مرحلـــة البلـــوغ ولهـــذا كان
ت بالنســبة   ،تنــزل في نفوســهم كالمــاء السلســبيل )صــلى االله عليــه وآلــه(الرســول الأكــرم  ــا كانــ َّYكمــا أ

  .دون غيرهم مِن الشيوخ والطاعنين في السِّنِّ  ،لهم بمثابة غذاء للروح
لـيُعلِّم أهلهـا قـراءة  ،مصعب بن عمير إلى المدينـة )صلى االله عليه وآله(فلمَّا أوفد الرسول الأكرم 

حيــث أبــدوا  ،كــان الشــباب أوَّل مَــن لــبىَّ دعوتــه  ،وينشــر بيــنهم التعــاليم والمعــارف الإســلاميَّة ،القــرآن
  .راءة القرآن واكتساب التعاليم الإسلاميَّةرغبة شديدة في تعلُّم ق

 ،وكــان يخــرج في كــلِّ يــوم ويطــوف علــى مجــالس الخــزرج ،وكــان مصــب نــازلاً علــى أســعد بــن زرارة
  ).١( يدعوهم إلى الإسلام فيُجيبه الأحداث

____________________  
  .١ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٠٧ 

  الحِلم سيِّد الأخلاق
اءِ وهُـمْ  :بِقَـوْمٍ فـيهِمْ رَجُـلٌ يَـرْفـَعُ حَجَـراً يقُـالُ لـَهُ  )عليه وآلهصلى االله (مَرّ رَسُولُ االلهِ  حَجَـرُ الأَشِـدَّ

  .يُـعْجَبُونَ مِنْهُ 
  ).؟ما هذا( :فقَالَ 
  .حَجَرُ الأَشِدّاءِ  :رَجُلٌ يَـرْفَعُ حَجَراً يقُالُ لهَُ  :قالُوا
  ؟أفََلا أُخْبرِكُُمْ بمِا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ( :قال

  ).فَـغَلَبَ نَـفْسَهُ وغَلَبَ شَيْطانهَُ وشَيْطانَ صاحِبهِ  ،هُ رَجُلٌ فَحَلُمَ عَنْهُ رَجُلٌ سَبَّ 
ــة أهــل البيــت  الــتي فيهــا يكمــن عــزم الإنســان  ،أنَّ غلبــة الــنفس الأمَّــارة )علــيهم الســلام(يــرى أئمَّ

ــا يرفــع  .لتبعــث علــى العِــزَّةِ والفَخــر ،وقُدرتــه بــه رأســه بــين والفــتى الــذي يبحــث عــن حَــقٍّ وصــدق عمَّ
ليـؤمِّن  ،عليه أنْ يبني شخصيَّته على أساسٍ مِن الحلِـم والصـبر والثبـات والإرادة وغلبـة الـنفس ،الناس

  ).١( سعادته في الدنيا والآخرة
____________________  

  .١ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٠٨ 

  في حلالها حساب وفي حرامها عِقاب
ويـودُّ تربيتـه تربيـة تعينـه علـى بلـوغ  ،كـان يحُبُّـه حُبَّـاً جمََّـاً   ،مُعاوية :كان ليزيد بن مُعاوية وَلد يدُعى

وقــد عُــرف هــذا المــؤدِّب بإيمانــه  ،)عمــو المقصــوص(فاختــار لــه مؤدِّبــاً ومُعلِّمــاً فاضــلاً يـُـدعى  ،مُنيتــه
 وبغضـه الـدفين لظلـم وبغـي مُعاويـة بـن أبي ،)عليه السلام(وحُبِّه ومولاته لأمير المؤمنين عليٍّ  ،وورعه

  .سفيان ووَلده يزيد
ُعلِّم الكفوء على تعليم وتربية مُعاوية بـن يزيـد علـى التعـاليم الإسـلاميَّة

وتحـريم  ،وقد حرص هذا الم
وقــد أفلــح فعــلاً في أنْ يصــنع مِـــن  ،وتنميــة حِــسِّ الإيمــان والعقــل والرغبــة في المعرفــة الدينيَّـــة في كيانــه

  ).عليهم السلام أجمعين(اً لعليٍّ وآله ومحُبِّ  ،مُعاوية بن يزيد فرداً مؤمناً عاقلاً 
عاوية بن يزيد بالخلافة يوم مـوت أبيـه وهـو في عنفـوان شـبابه

ُ
حيـث لم يكـن يتجـاوز  ،وقد بوُيع لم

  .العشرين مِن عُمره
برز فيهــا  ،٢٣والـــ  ١٨إنَّ سِــنّ العشــرين هــو مِــن سِــنيِّ الــدورة الواقعــة بــين سِــنِّ الـــ  وهــي مرحلــة تــ

وتنفـــــتح  ،ففيهـــــا تصــــل الشــــهوة الجنســــيَّة إلى ذرو/ــــا ،الرغبــــات بقــــوَّة في أعمــــاق الفتيــــان والشــــباب
  .وحُبُّ المال والجاه في ذات الشابِّ بعُنفٍ  ،أحاسيس التفوُّق والشُّهرة

لجـأ إلى وقـد ي ،وخلال هـذه الـدورة يُصـبح الشـابُّ مُتعطِّشـاً لتحصـيل اللذائـذ وإشـباع الشـهوات
  .لتحقيق أمانيه ورغباته الدفينة ؛سلوك الطريق الملتوية وغير المشروعة

عاويـة الشـابِّ أفضـل وسـيلة لإشـباع ميولـه 
ُ
إنَّ خلافة يزيد وحكومـة بـلاد واسـعة كانـت بالنسـبة لم

مِــن وحُـبِّ المـال والجـاه وغيرهـا  ،وأحاســيس التفـوُّق ،إذ كـان بإمكانـه إشـباع نزواتـه الجنسـيَّة ؛ورغباتـه
  الرغبات الجامعة التي تكمن في أعماق كلِّ شابٍّ 

    



٢٠٩ 

فمُعاويــــة بـــن يزيــــد كــــان قــــادراً علـــى اســــتغلال وجــــوده علـــى عــــرش الخلافــــة شَــــرَّ  ،بصـــورة فطريَّــــة
لــو لم يكــن قــد نشــأ في ظِــلِّ تربيــة  ،ذلــيلاً لشــهواته ،في إرضــاء غرائــزه لــو كــان عبــداً لهــواه ،اســتغلال

ـــــخ في نفســـــه روح الإيمـــــان بـــــاالله والتعـــــاليم وترعـــــرع في كِ  ،إســــلاميَّة صـــــحيحة نـــــف مـــــؤدِّبٍ كفـــــوءٍ رسَّ
ً لـن يـؤثِّر  ،ليجعل منه إنساناً ذا إرادة قويَّـة ؛الإسلاميَّة الحَقَّة مُتحـرِّراً مِـن قيـود الـنفس الأمَّـارة مُسـتقلاَّ

  .فيه منصب الخلافة بكلِّ عظمتها
نظـــر فيهـــا في كـــلِّ مـــا ارتكبتـــه حكومـــة أبيـــه  ،لقـــد أقـــام مُعاويـــة بـــن يزيـــد في الخلافـــة أربعـــين يومـــاً 

فـأدرك عُظـم الجـرائم الـتي ارتكبهـا أبـوه  ،مِن بغي وسوء فِعالٍ وجُـرأة علـى االله سـبحانه وتعـالى ،وجَدِّه
الــذي تجــرَّأ علــى االله وبغــى علــى مَــن اســتحلَّ حُرمتــه مِــن أولاد  ،يزيــد بــن مُعاويــة طيلــة فَــترة خلافتــه

  ).وآلهصلى االله عليه (رسول االله 
ــا أنْ يســتمرَّ في  ،عليــه أنْ يختــار ســلوك أحــدهما ،فوجــد مُعاويــة بــن يزيــد أمــام مُفــترق طــريقين فإمَّ

ير علــى خُطــى أبيــه وجَــدِّه في البغــي والرذيلــة وإشــباع جميــع  ،وممُارســة الظلــم بحَــقِّ العبــاد ،الخلافــة ويســ
ويخلـع نفسـه عـن الخلافـة الـتي  ،والفضـيلة وإمَّا أنْ يُطيع أوامر االله ويسلك طريق الحَقِّ  ،رغباته وغرائزه

  .لن تعود عليه إلاّ بالذِّلِّ والعار
ــذ مُعاويــة بــن يزيــد قــراره الــتي عــاش في ظلِّهــا أيَّــام  ،واســتطاع بقــوَّة إيمانــه والتربيــة الســليمة ،وقــد اتخَّ

نـبر ثمَّ حمـد االله فصـعد المِ  ،أنْ يتغلَّب على هواه ويُصمِّم على إقالة نفسـه مِـن الخلافـة ،طفولته وصباه
  :ثمَّ قال ،بأحسن ما يذكر به )صلى االله عليه وآله(وأثنى عليه وذكر النبي 

إنَّ جَدِّي مُعاوية بن أبي سفيان قد نـازع في أمـر الخلافـة مَـن كـان أولى #ـا منـه ومِـن  ،أيُّها الناس
هــاجرين قــدراً  عظــمأ ،وعظــم فضــله وســابقته ،)صــلى االله عليــه وآلــه(لقَرابتــه مِــن رســول االله  ؛غــيره

ُ
الم

ابـن عَـمِّ رسـول االله  ،وأقـدمهم صُـحبة ،وأشـرفهم منزلـة ،وأوَّلهم إيمانـاً  ،، وأكثرهم علماً وأشجعهم قلباً 
ابنتـــه فاطمـــة وجعلـــه لهـــا بعَـــلاً  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(زوَّجـــه  ،وصِـــهره وأخـــوه )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(

فركـب جَــدِّي منـه مــا  ،وأفضــل هـذه الأُمَّــة ،نَّـةأبــو سِـبطيه ســيِّدي شـباب أهــل الجَ  ،وجعلهـا لــه زوجـة
  تعلمون وركبتم معه ما لا

    



٢١٠ 

نـون ،تجهلون حتىَّ انتظمت لجَدِّي الأمُور
َ
بقـي مُر/نـاً  ،فلمَّا جاءه القدر المحتوم واخترمته أيدي الم

  .ووجد ما قدَّمت يداه ورأى ما ارتكبه واعتداه ،بعلمه فريداً في قبره
عاويـــة - الخلافـــة إلى أبي يزيـــدثمَّ انتقلـــت 

ُ
ولقـــد كـــان أبي يزيـــد بســـوء فعلـــه  - والكـــلام مـــا زال لم

فركــــب هــــواه  ،)صــــلى االله عليــــه وآلــــه(غــــير خليــــق بالخلافــــة علــــى أمَُّــــة محمّــــد  ،وإســــرافه علــــى نفســــه
وبغيه على مَن استحلَّ حُرمته مِـن أولاد  ،وأقدم على ما أقدم مِن جُرأته على االله ،واستحسن خُطاه

ت مُدَّتــه وانقطــع أثــره وضــاجع عملــه ،)صــلى االله عليــه وآلــه(ســول االله ر  ــف حُفرتــه  ،فقلَّــ وصــار حلي
  .وبقيت أوزاره وتبعاته ،رهين خطيئته

  :ثمَّ قال ،فبكى طويلاً وعلا نحيبه ،ثمَّ اختنقته العبرة
فشـأنكم  ،تبعـاتكمولا يـراني االله جلَّـت قدرتـه مُتقلِّـداً أوزاركـم وألقـاه ب ،وما كنت لأتحمَّل آثـامكم

  .فلقد خلعت بيعتي مِن أعناقكم والسَّلام ،أمركم فخذوه ومَن رضيتم به عليكم فولُّوه
بر - وقــام مــروان بــن الحكــم ،فاضــطرب ا لــس ت المنــ أســنَّة عُمريَّــة يــا أبــا  :فقــال لــه - وكــان تحــ

  !؟ليلى
 .خلافـتكم فـأتجرَّع مرار/ـاما ذقـت حـلاوة  ،فو االله! ؟أعن ديني تخدعني ،اغدُ عنيِّ  :فقال مُعاوية

ولـئن كانـت سـوءاً فحسـبه منهـا مـا  ،لـئن كانـت الخلافـة مَغنمـاً لقـد نـال أبي منهـا مَغرمـاً ومأثمـاً  ،واالله
  .أصا#ا

  .ثمَّ نزل عن المنبر وعيناه مُغرورقتان بالدموع
  :ولمَّا رأى بنو أمُيَّة ما حصل قالوا لمؤدِّبه عمر المقصوص

ت لـه حُـبَّ علـيٍّ وأولاده ،وصـددته عـن الخلافـة ،تـه إيَّـاهأنت علَّمتـه هـذا ولقَّن وحملتـه علـى  ،وزيَّنـ
  .حتىَّ نطق وقال ما قال ،ما وسمنا به مِن الظلم وحسَّنت له البِدع

    



٢١١ 

فلـــم يقبلـــوا منـــه ذلـــك وأخـــذوه  ،مـــا فعلتـــه ولكنَّـــه مجبـــول ومطبـــوع علـــى حُـــبِّ علـــيٍّ  ،واالله :فقـــال
  .)١( ودفنوه حيَّاً حتىَّ مات

____________________  
  .١ج ،الشابُّ  )١(

    



٢١٢ 

  جزاء مَن يتعدَّ حُرمات االله
ـــل يـــبرز عِـــداءه الشـــديد وبغُضـــه للإمـــام علـــيِّ بـــن أبي طالـــب  ُتوكِّ

عليـــه (كـــان الخليفـــة العباســـي الم
ولا يتـورَّع في ا ـالس العامَّـة عـن توجيـه  ،)أبـو تـراب( :وعندما يـذكره كـان لا يُسـمِّيه إلاِّ بــ ،)السلام

نتصـر كـان مُتألِّمـاً جِـدَّاً مِـن سُـلوك أبيـه  ،)عليـه السـلام(الإهانة له 
ُ
لكـنَّ وَلـَده الشـابَّ وولي عهـده الم

ــك أمــام هــذا الســلوك إلاَّ التــزام الصــمت ،)عليــه الســلام(إزاء الإمــام علــي  وقــد  ،ولكــنْ لم يكــن يمل
ـــل كـــان يــُـبغض عليَّـــاً جـــاء في كُتـــب التـــاريخ أ توكِّ

ُ
 ،فـــذكره وغَـــضَّ منـــه ،وينتقصـــه )عليـــه الســـلام(نَّ الم
نتصر لذلك

ُ
توكِّل وأنشأ يقول ،فتمعَّر وجه ابنه الم

ُ
  :فشتمه الم

ـــــــــــــــــــــــه   غَضِـــــــــــــــــــــــبَ الفَـــــــــــــــــــــــتى لابـــــــــــــــــــــــنِ عَمِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ        رأَسُ الفَــــــــــــــــــــــــــــــــتى في حَــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ أمُِّ

  
وهـو وليُّ العهـد الـذي كـان آنـذاك في الخامسـة  ،نتصر هذه الإهانة التي سمعها مِـن أبيـهلم يُطِق الم

ـلأ ،والعشرين مِن العمر
َ
فأضـمر لـه أمـراً يعُـوِّض لـه عمَّـا حَقَّـره  ،وتـأثَّر كثـيراً لانتقـاص أبيـه منـه أمـام الم

فخطَّـط مـع  ،وأغـراه ذلـك علـى قتلـه ،وقَـرَّر الأخذ بالثأر الـذي يمحـو عنـه إهانـة أبيـه ،به وحَقد عليه
  .ى قتله في أوَّل فرُصة ووعدهم بالمال والمنصببعض الغُلمان عل

توكِّل جالس في قصره يشرب مع ندمائه وقد سَكر
ُ
إذ دخل بغاء الصـغير وأمـر النُّـدماء  ،فبينما الم
نتصـر لقتــل  ،فانصـرفوا ولم يبَـقَ عنــده إلاَّ الفـتح بـن خاقــان ،بالانصـراف

ُ
فـإذا الغُلمـان الــذين عيَّـنهم الم

ـــل قـــد دخلـــوا وب توكِّ
ُ
 !ويلكـــم :فقـــال الفـــتح بـــن خاقـــان ،فهجمـــوا عليـــه ،أيـــديهم الســـيوف مُصـــلتةالم

نتصــر فســلَّموا عليـــه  ،فقتلوهمــا جميعــاً  ،ثمَّ رمــى بنفســه عليـــه! ؟أتقتلــون أمــير المـــؤمنين
ُ
ثمَّ خرجـــوا إلى الم

  .)١( بالخلافة
____________________  

  .١ج ،الشابُّ  )١(
    



٢١٣ 

  المؤمن مُبتلى
وذات يــوم أُصــيب  ،يــُدعى يــونس بــن عمّــار )عليــه الســلام(دق كــان أحــد صــحابة الإمــام الصــا
ص أو الجــُــذام وأخــــذت  ،فــــأثَّرت في نفســــه ،وغطَّــــت بقُــــعٌ بيضــــاء كامــــل وجهــــه ،يــــونس بمــــرض الــــبرَّ

لـو كـان للإسـلام بـه  :وقـد قيـل في حَقِّـه ،شخصيَّته تضمحلُّ شيئاً فشيئاَ فاقدة مكانتها الاجتماعيَّـة
ــار إلى الإمــام  ،أو كــان لوجــوده أدنى أثــر أو قيمــة لمــا ابتُلــي #ــذا الــبَلاء ،حاجــة فجــاء يــونس بــن عمَّ

لَقَـدْ كـانَ مُـؤْمِنُ آلِ فِرعَـوْنَ ( ):عليـه السـلام(فقـال لـه  ،شـاكياً لسـان النـاس )عليه السـلام(الصادق 
  ).)ياَ قَوْمِ ات بِعُوا المُْرسَْلِ-َ  ...( :مُكَنَّعَ الأصابعِ فَكانَ يَـقُولُ هكَذا ويمَدُُّ يدََيْهِ ويَـقُولُ 

ل النــاس الجَوفــاء )عليــه الســلام(لقــد رَدَّ الإمــام الصــادق  حيــث  ،#ــذه العبــارة القصــيرة علــى أقاويــ
ت لنــا إمكانيَّــة ابــتلاء المــؤمن بــاالله وسُــنَّة نبيِّــه ببليَّــة أو عاهــة مــا )عليــه الســلام(حــاول  مِثلمــا  ،أنْ يثُبــ

قـد سـاعد في رفـع معنويَّـات يـونس بـن  )عليـه السـلام(كما أنَّـه   .عون بتلك العاهةابتُلي مؤمن آل فر 
 ،حيـــث دعـــاه إلى عـــدم الابتعـــاد عـــن النـــاس بســـبب البُقـــع البيضـــاء الـــتي انتشـــرت في وجهـــه ؛عمّـــار

ــغ حيــث كــان يمــدُّ يــده  ،كمــا كــان يفعــل مــؤمن آل فرعــون  ،وطلــب منــه الاســتمرار بواجباتــه في التبلي
فتلـك العاهـة لم تـَثنِ عزيمـة  ،)ياَ قَـوْمِ ات بِعُـوا المُْرسَْـلِ-َ .. .( :صـها الأصـابع ويقـولالتي كانت تنق

  .)١(ولم تحُبط معنويَّاته وشخصيَّته  ،مؤمن آل فرعون
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢١٤ 

  لسانك حصانك إنْ صِنته صانك
يره بقــوَّة عقلــه وحِــدَّة  ،عصــرهكــان ابــن المقفــع رجــلاً ذكيَّــاً ذا شــأنٍ عظــيمٍ في  وكــان يمتــاز عــن غــ

وترجمـــة بعـــض الكُتـــب العلميَّـــة إلى اللغـــة العربيَّـــة  ،وقـــد نجـــح في بدايـــة شـــبابه في تلقِّـــي العلـــوم .ذكائـــه
وتــرك في ســلوكه  ،إلاّ أنَّ تفوّقــه العقلــي والفكــري جعــل منــه إنســاناً مَغــروراً  ،لفطنتــه وكفاءتــه الفطريَّــة

  .ممَِّا جعله يواجه مَشاكل جمََّة في عَلاقاته الاجتماعيَّة ،ئةوأخلاقه آثاراً سيِّ 
قفع يستهزئ بالنـاس ويحُقِّـرهم بكلمـات وألفـاظ بذيئـة

ُ
ليثُـير في نفوسـهم روح الحقِـد  ؛وكان ابن الم

  .والعِداء
ــــبه المنصــــور الــــدوانيقي واليــــاً علــــى البصــــرة - وكــــان ســــفيان بــــن مُعاويــــة مِــــن جمُلــــة  - الــــذي نصَّ

إذ كـان هـذا الأخـير يسـتهزئ بسـفيان بـن مُعاويـة أمـام  ،الذين لم يأمنوا لسان ابن المقفـع الأشخاص
  .الناس

وكلَّمـا دخـل عليـه ابـن المقفـع في دار الولايـة  ،وكان سفيان بن مُعاوية ذا أنف كبير قبـيح الشَّـكل
ير السَّـلام عليـك وعلـى أنفـك :ويعـني بـه ،السَّـلام علــيكم :قـال بـأعلى صـوته أمـام المـلأ وذات  ،الكبــ
 :فقـال لـه ابـن المقفـع ،إنَّـني لسـتُ نادمـاً علـى التزامـي الصـمت حيالـك :يوم رَدَّ عليـه سـفيان بـالقول

  .إنَّ مَن خِصلته التلعثُم في الكلام يجب أنْ لا يندم أبداً على التزام الصَّمت
ــه ه بــأعلى الصــوت وأمــام حيــث كــان ينُاديــ ،وأحيانــاً كــان ابــن المقفــع يعُــيرِّ ســفيان بــن مُعاويــة بأمُِّ

غتلمـــة(الجميـــع 
ُ
نقـــادة للشـــهوة :أيْ  )يـــابن الم

ُ
وذات يـــوم أراد ابـــن المقفـــع أنْ يظهـــر جهـــل  .يـــا ابـــن الم

ـــف يـــتمُّ تقســـيم   ،فســـأله في محفـــل عـــامٍّ عـــن رجـــل يمـــوت ويخُلِّـــف زوجـــة وزوج ،وســـذاجة ســـفيان كي
  ؟الميراث بينهما

هينآثار ابن المقفع ذلك الرجل الذكي الفطن بكلامه 
ُ
ه ،الم حِقد سـفيان  ،النابع مِن غُروره وتكبرُّ

  .وبات سفيان يتحينَّ الفُرص للانتقام مِن ابن المقفع شرَّ انتقام ،عليه وعداءه له
    



٢١٥ 

 .وخــرج لقتالــه ،وصــادف أنْ ادَّعــى عبــد االله بــن علــي الخلافــة علــى ابــن أخيــه المنصــور الــدوانيقي
ـهفطلب الخليفة المنصـور مِـن أبي مُسـلم الخراسـ يراً  ،اني الخـروج إلى البصـرة بجـيش جـرَّار لقتـال عَمِّ وأخـ

الـــذي لجـــأ إلى أخويـــه ســـليمان وعيســـى  ،انتصـــر جـــيش أبي مســـلم علـــى جـــيش عبـــد االله بـــن علـــي
ــه الأخــوان إلى المنصــور .مُتخفِّيــاً عنــدهم  ،وطلبــا منــه الصَّــفح عــن أخيهمــا عبــد االله ،وبعــد فــترة توجَّ

  .أنْ يَكتبُا عهد أمان ليوقِّعه المنصور الدوانيقيوقرَّر  ،فقبل المنصور شفاعتهما
  ،الــذي كـــان يعمــل حينهــا كاتبـــاً لــدى عيســـى ،وبعــد عود/مــا إلى البصـــرة أوكــلا إلى ابــن المقفـــع

بحيــث يســلب الــدوانيقي كــلَّ  ،وطلبــا منــه أنْ يكــون الكتــاب مِــن القــوَّة بمكــان ،كتابــة عهــد الأمــان
حيـث  ،فكتب ابن المقفع عهد الأمان وغـالى في تنظيمـه ،قُدرة على إلحاق الأذى بأخيهما عبد االله

ـــه عبـــد االله بـــن علـــي وألحـــق بـــه الأذى فـــإنَّ أموالـــه  ،ذكـــر فيـــه أنَّ المنصـــور الـــدوانيقي إذا مـــا مكـــر بعَمِّ
وعندما دخلا علـى  .وسيعتق عبيده وجواريه ويُصبِح المسلمون في حِلٍّ مِن بيعته ،ستوزع على الرعيَّة
إنَّـــه ابـــن  :فقيـــل لـــه ،ثـــارت ثائرتـــه فســـأل عـــن الكاتـــب ،مـــلان كتـــاب الأمـــان ليوقِّعـــهالمنصـــور وهمـــا يح

  .أمر والي البصرة سِرَّاً بقتل ابن المقفع ،فأمر المنصور بعد أنْ امتنع عن التوقيع ،المقفع
الـذي طالمــا مَــسَّ   ،ولمَّـا كــان سُــفيان والي البصـرة يحمــل مــا يحمـل في جوفــه مِــن عِـداءٍ لابــن المقفــع

جاءت أوامر الخليفة المنصور بقتـل ابـن المقفـع لتـَثـْلُج  ،ويتحينَّ الفرصة للانتقام ،امته وجرح شعورهكر 
ناسبة للانتقام مِن غريمه

ُ
  .صدر سفيان الذي استغلَّ هذه الفُرصة الم

أتـذكر مـا قتلـه في شـأني وشـأن  :فـدخل عليـه وقـال لـه ،فأمر سـفيان بحـبس ابـن المقفـع في حُجـرة
غتلمـــة إنْ لم أقتلـــك قتلــة لم تـــرَ الرعيَّـــة مِثلهـــا مِــن قبـــل ،واالله ؟أمُِّــي

ُ
فـــأمر ســـفيان بإشـــعال  ،إنَّ أمُِّـــي لم

فأخـذ يقتطَّـع مِـن جسـمه  ،وجـيء بـابن المقفـع وكـان حينهـا في السادسـة والثلاثـين مِـن العُمـر ،التنُّور
فجعةومازال كذلك حتىَّ قضى #ذه  ،قطعة قطعة ويرميها أمام ناظريه داخل التنُّور

ُ
  .)١( الطريقة الم

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(
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  لا طاعة لمَخلوق

  حتَّى لو كان أمَُّاً في مَعصية الخالق
وخُطبـــه المـــؤثِّرة في بـــدايات الـــدعوة تحـــوُّلاً  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد أحـــدثت كلمـــات الرســـول 
 ،ولمَّــا كــان الشــباب بفطــر/م ثــوريِّين ويرغبــون في التجــدُّد والحداثــة ،روحيَّــاً عظيمــاً في جيــل الشــباب

ت رايـــة الإســـلام )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(التفُّـــوا حـــول الرســـول  فبـــدأوا في ظِـــلِّ  ،مُعلنـــين انضـــواءهم تحـــ
ـــنَن الفاســـدة والعـــادات والتقاليـــد المذمومـــة الـــتي   ،قيادتـــه الرشـــيدة وتوجيهاتـــه الحكيمـــة حملـــة ضِـــدَّ السُّ

مُعلنـــين عـــن مخُـــالفتهم للمُعتقـــدات والأفكـــار الباطلـــة أينمـــا حلُّـــوا في أُســـر/م  ،ت ســـائدة آنـــذاككانـــ
  .أو في حِلِّهم وترحالهم ،ومجُتمعهم

ُتحمِّسين في صدر الإسلام
وقـد اعتنـق الإسـلام  ،كان سعد بن مالك مِن الشباب النشيطين والم

وكــان ســعد قــد أظهــر وفــاءه  ،١٧سِــنِّ الـــ وهــو في  )صــلى االله عليــه وآلــه(علــى يــد الرســول الأكــرم 
لا سِــيَّما في الظــروف الحرجــة الــتي مَــرَّ #ــا  ،للإســلام ومخُالفتــه للجاهليَّــة في أكثــر مِــن مكــان وزمــان

  .المسلمون قبل الهِجرة
ينزلـــون إلى شـــعاب  ،إذا أرادوا الإتيـــان بالصـــلاة )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(وكـــان أصـــحاب الرســـول 

شــركين
ُ
ــة ليتَّقــوا شَــرَّ الم صــلى االله عليــه (فبينــا ســعد بــن مالــك في نفــر مِــن أصــحاب رســول االله  ،مَكَّ

شـركين ،في شِعبٍ مِن شعاب مَكَّة )وآله
ُ
فنـاكروهم وعـابوا علـيهم ديـنهم  ،إذ ظهر عليهم نفر مِـن الم

شـركين  ،حتىَّ قاتلوهم فاقتتلوا
ُ
فشـجَّه فكـان أوَّل دَمٍ أرُيـق في  ،بلِحـي جمَـَلفضرب سـعد رجُـلاً مِـن الم

  .الإسلام
شــــركون في تلــــك الأيَّــــام في ذروة قــــوَّ/م وجَــــبرو/م

ُ
بينمــــا المســــلمون في Yايــــة الضــــعف  ،وكــــان الم

ولكـنَّ الشـباب الـذين  ،كـان يجَـرُّ إلى أحـداث خطـيرة - آنـذاك - وأيُّ صِدامٍ بـين الطـرفين ،والعجز
  شتىَّ أنواع التعذيب والأذى لمأعدُّوا أنفسهم لتحمُّل 
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  .أو المخاطر التي قد يواجهوYا نتيجة دفاعهم عن حُرمة الإسلام ،يخشوا عواقب الأُمور
ــــا أســــلمت قالــــت ،كنــــتُ رجــــلاً بــــرَّاً بــــأُمِّي  :يقــــول ســــعد هــــذا الــــدين الــــذي  ،يــــا ســــعد مــــا :فلمَّ

 ،لا تفعلــي يــا أمَُّــاه :فقــال ،تــنيوعيرَّ  ،لتَـَـدَعَنَّ دينــك أو لا آكــل ولا أشــرب حــتىَّ أمــوت! ؟أحــدثت
فمكثتْ يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت وقـد جهـدت وتصـوَّرت أنَّ ابنهـا لـو  :قال ،فإنيِّ لا أدع ديني

إنَّ عطـف الأمُِّ وبَـرَّهــا لا  .وقـد غــاب عنهـا ،رآهـا علـى هـذا الحــال مِـن الضـعف سـيترك دينــه لـبرِّه #ـا
  :ولهذا قال لها سعد في اليوم التالي ،تغلغل إلى النفس يمُكنه أنْ يقف أمام الحُبِّ الإلهي لو

  .فخرجت نفساً نفساً ما تركتُ ديني ،لو كانت لك ألف نفس ،واالله
ويئسـت مِـن تغيـير مُعتقـده عـدلت عـن قرارهـا بالإمسـاك  ،ولمَّا رأت الأُمُّ التصميم القاطع لولـدها

  .عن الطعام
والخطُــب الحماســيَّة   )صــلى االله عليــه وآلــه(لأكــرم إنَّ الســلوك الثــوري للرســول ا :وخُلاصــة القــول

الــذين ثــاروا بالاتِّكــال علــى االله وتوجيهــات  ،كــان لهــا الأثــر الكبــير في بنــاء شخصــيَّة ثوريَّــة للشــباب
فحطَّمــوا الأصــنام وهــدُّوا بيو/ــا واقتلعــوا جــذور الظلــم  ،قائــدهم العظــيم ضِــدَّ سُــنَن الجاهليَّــة الفاســدة

ــنُّظم الفاســدة ،والعــدوان وأقــاموا مكاYــا نظامــاً  ،وقضــوا علــى الآداب والتقاليــد والعــادات الباطلــة وال
اســتطاع أنْ ينُقــذ  ،والأخــلاق والفضــيلة ،والعــدل والحرُِّيَّــة ،جديــداً قائمــاً علــى أســاس العلــم والإيمــان

  .)١( البشريَّة مِن الجهل والضلالة
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
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  ن يَـتَّقِ االله يجعل له مَخرجاً مَ 
 ،في بدايــة البعثــة )صــلى االله عليــه وآلــه(مِــن الأشــخاص الــذين آمنــوا بمــا جــاء بــه الرســول الأكــرم 

فقد عانـا الكثـير مِـن  ،عياش بن أبي ربيعة وزوجته أسماء بنت سلامة ،وفي ظلِّ أكثر الظروف قساوةً 
  .الحَقِّ  المشاكل والصعوبات والضغوطات في طريق إعلاء كلمة

وكـان عنـدما اعتنـق الإسـلام في الثلاثـين  ،والحـارث ،أبو جهـل :كان لعياش شقيقان مِن أمُِّه همُا
 ،ومـــا أنْ أعلـــن عيـــاش إســـلامه حـــتىَّ ثـــارث ثـــائرة قومـــه ،مِـــن عُمُـــره وزوجتـــه في العشـــرين مِـــن العُمـــر

إلاَّ أنَّ ذلـك لم يـؤثِّر  ،)يـه وآلـهصـلى االله عل(لمنعـه مِـن اتِّبـاع النـبي  ؛فحاولوا تعذيبـه وإلحـاق الأذى بـه
  .به وبقي ثابتاً على إسلامه

صــلى (بــأمر مِـن الرســول الأكــرم  ،وهـاجر عيــاش وزوجتــه بمعيَّـة مجموعــة مِــن المسـلمين إلى الحبشــة
شـركين وتعـذيبهم ،لكنَّهما عادا إلى مَكَّة ثانية قبل الآخـرين ،)االله عليه وآله

ُ
 ،فتعرَّضـا مجُـدَّداً لأذى الم

فهاجرا وتخلَّصا مِن شَرِّ  ،والمسلمين إلى المدينة )صلى االله عليه وآله(حتىَّ حان موعد هِجرة الرسول 
  .الأعداء

ا لن تـدهن شَـعرها ولـن تجلـِس  ،وعندما علمت أسماء أمُُّ عياش #جرة ولدها أقسمت اليمين َّYبأ
ل والحــارث الرحــال إلى الم ،في فيَء حــتىَّ يعــود عيــاش وأخــبرا عيــاش بمــا أقســمت  ،دينــةفشــدَّ أبــو جهــ

فعُـدْ إلى  ،وإنَّـك علـى ديـن يوصـي ببـَـرِّ الوالـدين ،إنَّـك أكثرنـا مكانـة عنـد أمُِّنـا :وقـالا لـه ،عليه أمُُّهـم
  .مَكَّة واعبدْ ربَّك فيها كما تعبده هنا في المدينة

ق أخويـه عـدم الخيانـة إنْ هـو فطلـب منهمـا عهـداً ب ،فلمَّا سمع عيـاش بـذلك تـألمَّ لحـال أمُِّـه وصَـدَّ
بانـه ويؤذيانـه ،فغادر معهما المدينة ،عاد إلى مَكَّة فربطـاه  ،وما أنْ ابتعدوا عن المدينة حـتىَّ شـرعا يعُذِّ

  :وقالا ،ودخلا به مَكَّة Yاراً وهو على هذه الحال
    



٢١٩ 

  .سقف له ثمَّ رميا به في حُجرة لا ،)هكذا فافعلوا بسُفهائكم كما فعلنا بسفيهنا ،يا أهل مَكَّة(
لكنَّــه لم  ،لاقــى خلالهــا شــتىَّ صــنوف التعــذيب ،وبقــي عيــاش ســجيناً في مَكَّــة لســنوات عديــدة

فقد كـان علـى اتَّصـال بخالقـه مُتسـلِّحاً بقـوَّة  ،تظهر عليه علامات الضعف المعنوي والاYيار الروحي
  .الإيمان في وجه المصائب والمصاعب

وكان الناس مُتأثِّرين لمـا  ،في المدينة يدعو له بالخلاص )وآلهصلى االله عليه (وكان الرسول الأكرم 
مِن التسلُّل إلى مَكَّة وإنقاذ عيـاش  - في خُطَّةٍ بارعةٍ  - وبعد مُدَّة تمكَّن أحد المسلمين ،حَلَّ بعياش

  .)١( مِن السِّجن والعودة به إلى المدينة
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٢٠ 

  أقوى مِن قوَّة الجَسد قوَّة الإيمان
حيــــث اعتنـــق ســــعيد الإســــلام وهــــو في  ،مِـــن المســــلمين الأوائــــل ســـعيد بــــن زيــــد وزوجتـــه فاطمــــة

صـلى (كان سعيد وزوجته يحضـران عنـد الرسـول الأكـرم   ،العشرين مِن العُمر وزوجته تصغره بسنوات
  .قراءة القرآن في ظروف مشحونة بالمخاطر لاكتساب تعاليم الإسلام وتعلُّم )االله عليه وآله

عارضـة للإسـلام ،وكان لفاطمة شقيق حـادُّ الأخـلاق قـويَّ الجِسـم
ُ
وذات يـوم مِـن أيَّـام  .شـديد الم

وقـد دخـل  ؟أنـت تـزعم أنَّـك هكـذا :وقـال لـه ،الصيف الحار التقى به رجل مِن قـريش في أزقَّـة مَكَّـة
صــلى االله عليـــه (االله وقــد كـــان رســول  .فرجـــع غاضــباً  ،عليــك هــذا الأمــر في بيتـــك وصــبأت أُختــك

وقـد   .فيكونـان معـه ويُصـيبان مِـن طعامـه ،يجمع الرجل والرجلين إذا أسـلما عنـد الرجـل بـه قـوَّة )وآله
ــا  ،فجــاء وقــرع البــاب والقــوم يقــرأون القــرآن في صــحيفة معهــم ،كــان ضُــمَّ إلى زوج أُختــه رجلــين فلمَّ
قـد بلغـني  ،يـا عـدوَّة نفسـها :فقـال لهـا ،وقامـت المـرأة وفتحـت البـاب ،سمعوا الصوت تبادروا واختفـوا

ت  ،وصــفعها بقــوَّة فســال الــدمُ مِــن وجههــا ،أنَّــك أســلمت ــ ــرِّ وقال ــا رأت الــدمَ كشــفت عــن السِّ فلمَّ
  .فقد أسلمت ،ما كنتَ فاعلاً فافعل :بكلِّ صَراحة وثبَات

ت النســاء والبنــات مُضــطهدات في العصــر الجــاهليِّ ومحرومــات مِــن حُقــوقهنَّ  ــ الإنســانيَّة لقــد كان
ـــات ،والمدنيَّـــة إلى أنْ جـــاء الإســـلام حـــاملاً منهجـــه  ،وكُـــنَّ يعُـــاملن أســـوأ مِـــن مُعاملـــة العبيـــد والحيوان
اســتطاعت  ،الــذي يضــمن للمــرأة شخصــيَّتها ويمحنهــا قــوَّة في الإرادة واســتقلالاً في الفكــر ،التربــوي

Y١( ا ومُعتقدها بكلِّ شجاعةمِن خِلالهما فتاة شابَّة الوقوف بوجه أخيها دفاعاً عن إيما.(  
____________________  

  .٢ج ،الشاب )١(
    



٢٢١ 

  كَذِبَ المُنجِّمون ولو صدقوا
حاربـــة الخـــوارج )عليـــه الســـلام(كـــان أمـــير المـــؤمنين علـــيٌّ 

ُ
ـــز جيشـــاً لم عليـــه (وعنـــدما أراد  ،قـــد جهَّ

إنْ خرجـت في هـذه أخشـى  ،يـا أمـير المـؤمنين :وقال له ،الخروج بجيشه جاءه أحد أصحابه )السلام
وما خشيتي هذه إلاَّ نابعـة مِـن معـرفتي بمـا سيحصـل  ،الساعة أنْ لا تبلغ مُرادك وأنْ ٌ/زم أمام عدوِّك

  .مِن خلال النجوم
  ):عليه السلام(فقال أمير المؤمنين علي 

  !؟أتَـزْعَمُ أنَّكَ تَـهْدي إلى السَّاعَةِ التي مَنْ سارَ فيها صُرِفَ عَنْهُ السُّوءُ (
  !؟وِّفُ مِنَ السّاعَةِ التي مَنْ سارَ فيها حاقَ بهِ الضُّرُّ وتخَُ 

حْبــُــوبِ ودَفــْــعِ 
َ
قَكَ ِ#ـــذا فَـقَــــدْ كَـــذَّبَ القُــــرْآنَ واسْـــتـَغْنى عَــــنِ الاسْـــتِعانةَِ بــِــااللهِ في نَـيْـــلِ الم فَمَـــنْ صَــــدَّ

كْرُوهِ 
َ
تَ هَدَيْـتـَهُ إلى  ؛دُونَ ربَِّـهِ  ويَـنْبَغي في قَـوْلِكَ للِعامِـلِ بـِأمْركَِ أنْ يوُليِـَكَ الحَمْـدَ  ،الم لأنَّـكَ بزَِعْمِـكَ أنـْ

  ).السَّاعَةِ التي نالَ فيها النـَّفْعَ وأمِنَ الضُّرَّ 
  ).سيروُا على اسْمِ االلهِ ( :على الناس فقال )عليه السلام(ثمَُّ أقـْبَلَ 

حاســـبات النجوميَّـــة أنْ يعَلـــم
ُ
وأنْ  ،الغيـــب لقـــد تصـــوَّر هـــذا الرجـــل أنَّ باســـتطاعته مِـــن خـــلال الم

ســتقبل مِـــن أحـــداث
ُ
ومِـــن هــذا المنطلـــق جـــاء ليُعـــرب لأمـــير  ؛يحُــيط الأشـــخاص بمـــا ســـيواجهونه في الم

  .عن خشيته مِن هزيمة تتربَّص بجيشه إنْ خرج في الساعة الفُلانيَّة )عليه السلام(المؤمنين 
لارتـاب عنـد سماعـه  ؛افـاتكغيره ممَِّن يؤمنون بمثِـل هـذه الخر   )عليه السلام(ولو كان أمير المؤمنين 

 )عليـه السـلام(لكـنَّ أمـير المـؤمنين  ،هذا الخبر وانصرف عن قراره بخروج الجيش في مِثل تلك السـاعة
فرفض بقاطعيَّـة  ،ولم يدع الخوف والقلق يُسيطران عليه ،ولم يبُالِ بما سمعه ،ترعرع في مدرسة الإسلام

فتغلَّـب علـى عـدوِّه وعـاد مُنتصـراً  ،مُتـوكِّلا علـى االلهوخرج بجيشه في تلـك السـاعة  ،ما تفوَّه به الرجل
  ).١( ظافراً 

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٢٢ 

  إنْ كان كما يكفيك لا يغُنيك فكلُّ ما فيها لا يغُنيك
  :عن حمزة بن حمران قال

وتنُازعـه نفسـه  ،أنَّه يطلـب فيُصـيب ولا يقنـع )عليه السلام(شكا رجلٌ إلى أبي عبد االله الصادق 
  .علِّمني شيئاً أنتفع به :وقال ،إلى ما هو أكثر منه

  ):عليه السلام(فقال أبو عبد االله 
وإنْ كان مـا يكفيـك لا يغُنيـك فكـلُّ مـا فيهـا  ،إنْ كان ما يكفيك يغُنيك فأدنى ما فيها يغُنيك(

  ).لا يغُنيك
هــو مِــن جمُلــة العوامــل الــتي تحَــدُّ مِـــن  ،ونستشــفُّ أنَّ تضــادَّ عــدد مِــن الغرائــز والرغبــات الطبيعيَّـــة

  .)١( وتمنعه مِن تحقيق بعض أمانيه ،حُرِّيَّة الإنسان
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٢٣ 

  لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ 
أنَّ سمُـرة بـن جنـدب كـان لـه عِـذق في حـائط لرجـل مِـن  )عليـه السـلام(عن زرارة عـن أبي جعفـر 

فكلَّمـه الأنصـاري  ،فكـان يمـرُّ إلى نخلتـه ولا يسـتأذن ،نصاري ببـاب البُسـتانوكان منزل الأ ،الأنصار
ـــا أبى جـــاء الأنصـــاري إلى رســـول االله  ،فـــأبى سمُـــرة ،أنْ يســـتأذن إذا جـــاء  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(فلمَّ

ه الخــبر ه بقــول الأنصــاري ومــا  )صــلى االله عليــه وآلــه(فأرســل إليــه رســول االله  ،فشــكا إليــه وخــبرَّ برَّ وخــ
  :وقال ،كاش

فـأبى أنْ  ،فلمَّا أبى ساومه حـتىَّ بلـغ مِـن الـثمن مـا شـاء االله ،فأبى ،)إذا أردت الدخول فاستأذن(
  :)صلى االله عليه وآله(فقال  ،يبيع

  ،فأبى أنْ يقبل ،)لك #ا عِذق مُذلَّل في الجنََّة(
  :للأنصاري )صلى االله عليه وآله(فقال رسول االله 

  ).وارْمِ ِ#ا إليَْهِ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ اذْهَبْ فَاقـْلَعْها (
ل هــذه القضــيَّة والوقــوف عنــد تفاصــيلها أنَّ القــوانين الاجتماعيَّــة في  ،يتَّضــح لنــا مِــن خــلال تحليــ

  ).١( الإسلام لا تسمح للفرد بأنْ يتمادى بحُرِّيَّته الفرديَّة إلى ما يُسيء بحُرِّيَّة الآخرين
____________________  

  .٢ج ،بُّ الشا )١(
    



٢٢٤ 

  الإسلام دين الشباب
كان النبي يدعو النـاس   )صلى االله عليه وآله(في السنوات الثلاث الأُولى مِن بعثة الرسول الأكرم 

شــركين وعَبــدة الأصــنام ؛سِــرَّاً إلى الإســلام
ُ
وخــلال هــذه الفــترة آمــن بدعوتــه  ،وذلــك لتجنُّــب شَــرَّ الم

ـــراهقين والشـــبابمُعظمهـــم مِـــن الصـــغار  ،أربعـــون رجُـــلاً وامـــرأة
ُ
الـــذين تراوحـــت أعمـــارهم بـــين  ،والم

  .العاشرة والخامسة والعشرين عاماً 
لأنَّ  ؛أكثـر النـاس لياقـة لقَبـول الـدين الإسـلامي ،وكان أصـحاب الضـمائر الحيََّـة والفِطـرة الطـاهرة

 ،جـــاءت مُتطابقـــة مـــع طبيعـــتهم الباحثـــة عـــن الحقيقـــة )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(دعـــوة الرســـول الأكـــرم 
َحبَّة للخير والفضيلة

  .والم
ــــخت الــــدعوة في  ،وجــــذبتهم التعــــاليم الإســــلاميَّة الســــامية ،فقــــد آمــــن هــــؤلاء بــــدعوة النــــبي وترسَّ

  .فتجمَّعوا حوله ليُشكِّلوا النواة المركزيَّة للإسلام ،أعماقهم حتىَّ ارتضوا بالنبيِّ رسولاً وقائداً لهم
كــان لهــا أثرهــا البــالغ في صــفوف   )ى االله عليــه وآلــهصــل(إنَّ دعــوة الرســول الأكــرم  :ويمُكــن القــول
 ،وينُفِّــذون تعاليمـه بكــلِّ حُـبٍّ وإخــلاص ،الــذين كـانون يحومــون حولـه كالفراشـات ،الفتيـان والشُـبَّان

  .للشابِّ  )صلى االله عليه وآله(ومِن هنا جاء تأييد النبي 
بـأنْ يجَهـر دعوتـه  )صـلى االله عليـه وآلـه(ه وبعد فترة مِن الدعوة السِّرِّيَّة أمر االله سبحانه وتعالى نبيَّ 

ـلأ ،بين الناس
َ
فكـان الشـباب أيضـاً يُشـكِّلون غالبيَّـة مَـن  ،وينشر تعاليم هذا الدين السماويِّ أمـام الم

  ).صلى االله عليه وآله(اعتنقوا الدين الإسلامي وآمنوا بدعوة الرسول 
تزايد لدعوة الرسول 

ُ
  واعتناقهم )االله عليه وآله صلى(وقد أثار استقبال الشباب الم

    



٢٢٥ 

ــخط وغَضــب الشــيوخ الطــاعنين في السِّــن الــذين كــانوا يغرقــون في شِــركهم  ،الــدين الإســلامي سَ
ــام المســلمين بالفســاد والضــلالة ،وضــلالهم نتيجــة تعصــبُّهم ولجــاجتهم  ،حــتىَّ وصــل #ــم الأمــر إلى ا/ِّ

ام في شكواهم مِن الرسول الأكر  وأعربوا بكـلِّ صـراحة  ،)صلى االله عليه وآله(م وركَّزوا على هذا الا/ِّ
  .عن قلقهم إزاء ما يجري

ــة - قــال عتبــة  ،خَــرجََ فينــا رَجُــلٌ يــَدَّعي أنَّــهُ رَسُــولُ االلهِ  :لأســعد بــن زرارة - وهــو مِــن مُشــركي مَكَّ
  .وأفْسَدَ شُبّاننَا وفَـرَّقَ جمَاعَتَنا ،سَفَّهَ أحْلامَنا وسَبَّ آلهِتـَنَا

شــركين في دار النــدوةولمَّــا اجتمــع 
ُ
لوضــع مخُطَّــط لمواجهــة الرســول الأكــرم  ،رجــال قــريش وشــيوخ الم

صــلى االله (ومحُاربــة أتبــاع الرســول  ،والوقــوف بوجــه الانتشــار الســريع للإســلام )صــلى االله عليــه وآلــه(
ـــز فيهـــا علـــى عبـــارة ،توالـــت الخطُـــب العنيفـــة ،)عليـــه وآلـــه  :ومِـــن جمُلتهـــا خُطبـــة ألقاهـــا أبـــو جهـــل ركَّ

صـلى (الـذي تتركـه دعـوة الرسـول الأكـرم  ،وأعرب عن قلقه العميق إزاء التـأثير البـالغ )أفسد شُبَّاننا(
  .في نفوس شباب مَكَّة وفتياYا )االله عليه وآله

ومحَـــطَّ اهتمـــام النـــاس في صـــدر  ،لقـــد بـــات اعتنـــاق الشـــباب الـــدين الإســـلامي حـــديث الســـاعة
ــ ،الإســلام ــةفكــان الآبــاء والأُمَّهــات وعامَّ ــنِّ في مَكَّ اً مِــن اســتجابة فتيــاYم  ،ة كِبــار السِّ غاضــبين جِــدَّ

ـم لجـأوا إلى  .وتعاوYم معه بكـلِّ حُـبٍّ وإخـلاصٍ  )صلى االله عليه وآله(وشُبَّاYم لدعوة النبي  َّYحـتىَّ إ
ـــائهم لصَـــدِّهم عـــن اتِّبـــاع الرســـول وثنـــيهم عـــن  ،اســـتخدام شـــتىَّ وســـائل التعـــذيب والضـــغط بحـــقِّ أبن

إلاَّ أنَّ أســـاليب الضـــغط  ،/م وإجبـــارهم علـــى العـــودة لعبـــادة الأصـــنام آلهـــة آبـــائهم وأجـــدادهممســـير 
ــــة لم يكــــن لهــــا أدنى تــــأثير في نفــــوس الشــــباب المــــؤمن ،والتعــــذيب ولم  ،الــــتي اســــتخدمها مُشــــركو مَكَّ

لأنَّ مـا  ؛)هصـلى االله عليـه وآلـ(تستطع إرباك إيماYم وصَدِّهم عـن مسـير/م في اتِّبـاع الرسـول الأكـرم 
وكـان بمثابـة الضـالَّة الـتي تبحـث  ،هـو أقـرب إلى عقـولهم وفطـر/م )صلى االله عليـه وآلـه(جاء به النبي 

  صلى االله عليه(وقد جاء الرسول  ،عنها ضمائر الشباب الحيَّة والطاهرة
    



٢٢٦ 

ب وكيـف يسـتطيع التعـذي ،وينَفذ بالإسـلام إلى أعمـاقهم ،ليُخاطبهم بلسان القلب للقلب )وآله
ـــخت جُـــذورها في الأعمـــاق وتجريـــد الـــنفس الطـــاهرة مِـــن  ،والتحقـــير والإهانـــة تغيـــير العقيـــدة الـــتي ترسَّ

  )١( ؟فطر/ا
____________________  

  .٢ج ،الشاب )١(
    



٢٢٧ 

  ،الحسَنُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍِ◌ حَسَنٌ 

  ومِن الموالين أَحْسنُ 
وكان يعَدُّ نفسـه مِـن  ،)عليه السلام(كان رجل يدُعى الشقراني يُبرز حُبَّه للإمام جعفر الصادق 

عليـــه (فطلـــب مِـــن الإمـــام  ،وكـــان الشـــقراني مُـــدمناً علـــى الخمــرة ،)علـــيهم الســلام(محُــبيِّ أهـــل البيـــت 
أنْ ينهـاه  )عليـه السـلام(وأراد  ،فلـبىَّ الإمـام طلبـه ،يوماً أنْ يشفع له عند المنصور الـدوانيقي )السلام

عليـه (فقـال  ،وبعيـداً عـن التـوبيخ والتقريـع وأنظـار النـاس ،بٍ ولـينٍ فتحـدَّث إليـه بكـلِّ أد ،عن الخمرة
وإنَّ القَبـيحَ مِـنْ كُـلِّ  ،وإنَّـهُ مِنـكَ أَحْسـنُ لِمَكانـِكَ مِنـّا ،إنَّ الحَسَنَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ حَسَـنٌ ( :له )السلام

  ).أحدٍ قبيحٌ وإنَّهُ مِنْكَ أقَـْبَحُ 
 ،يع في المدرسة التربويَّـة الإسـلاميَّة أُسـلوب مـذموم ومرفـوضونخُلص إلى أنَّ أسُلوب التوبيخ والتقر 

ـــا إذا كـــان الهـــدف مِـــن هـــذا الأُســـلوب صـــيانة  .وعلـــى المســـلمين أنْ يتجنَّبـــوا هـــذه الطبيعـــة الســـيِّئة أمَّ
عتــدِّين الجـائرين ،كتطهيرهــا مِـن شُــرور العناصـر الضَّــالَّة  ،مصـلحة الأمَُّـة

ُ
فإنَّــه  ،أو إنقاذهـا مِــن دنـس الم

  .)١( صبح جائراً شرعاً مَثله مَثل بعض أنواع الكذب والغيبةيُ 
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٢٨ 

  !!ما أخْسَرَ المشَقَّةَ وَراءها العِقابُ 
وقَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَسيرهِِ إلى الشّـامِ دَهـاقينُ الأنبْـارِ فَـتـَرَجَّلـُوا  -) عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

وا بَـينَْ يَدَيْهِ ـ لَهُ    ).!؟ما هذا الَّذي صَنـَعْتُمُوهُ ( :واشْتَدُّ
  .خُلْقٌ مِنَّا نُـعَظِّمُ بِه أمراءنَا :فقَالوا
وإنَّكُــمْ لتََشُــقُّونَ عَلــى أنْـفُسِــكُمْ في دُنيْــاكُمْ وتَشْــقَوْنَ بــهِ في  ،مــا يَـنْتَفِــعُ ِ#ــذا أمَــراؤكُمْ  ،وااللهِ ( :فقَــالَ 
عَةَ مَعَها الأمانُ مِنَ النّاروما أخْسَ  ،آخِرَتِكُمْ  شَقَّةَ وَراءها العِقابُ وأرْبَحَ الدِّ

َ
  ).١( )رَ الم

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٢٩ 

  إنَّ االله هُوَ التـَّوَّابُ الرحيمُ 
إعـداد الجـيش لخـوض معركـة تبـوك أعلـن النفـير  )صـلى االله عليـه وآلـه(حينما أراد الرسـول الأكـرم 

ُحدَّد مُتوجِّهين نحو جَبهة القتال ،و/يَّأ المسلمون للقتال ،العامَّ 
إلاَّ أنَّ ثلاثـة مِـن  ،فخرجوا في اليوم الم

وابـن ربيـع مكثـوا في المدينـة مُتخلِّفـين عـن المسـلمين  ،وهلال بن أمُيَّـة ،كعب بن مالك  :الأنصار هُم
  .دون مُبرِّر )صلى االله عليه وآله(وما أمر به رسول االله 

 ،دخل عليه هؤلاء الثلاثة طالبين منـه الصَّـفح عَمَّـا بـدا مـنهم ،ا عاد الرسول بجيشه إلى المدينةولمَّ 
ثهم )صلى االله عليه وآله(إلاَّ أنَّ الرسول  حتىَّ هجـرهم جميـع  ،ودعا المسلمين إلى مُقاطعتهم ،لم يحُدِّ

ت تُقــدِّم إلــيهم  ،المســلمين بصــغارهم وكبــارهم حــتىَّ أُســرهم هجــر/م الطعــام في مواقيتــه دون أنْ وكانــ
  .تتحدَّث معهم

قاطعـــة حـــوالي خمســـين يومـــاً حـــتىَّ ضـــاقت علـــيهم الأرض
ُ
فكـــانوا يغُـــادرون المدينـــة  ،واســـتمرَّت الم

لَّ #ــم حيطــة بالمدينــة ،أحيانــاً لشــدَّة مــا حَــ
ُ
رتفعــات الم

ُ
فيســتغفرون االله تعــالى  ،ويلتجئــون إلى الــتِّلال والم

ــــ ــــأعينُ دامعــــةنــــادمين علــــى فعلــــتهم طــــالبين من ــــفح ب حــــتىَّ تقبَّــــل تــــوبتهم وعفــــا عــــن  ،ه العفــــو والصَّ
  .خطاياهم

رضُْ بمَِا رحَُبَتْ وضََـاقتَْ ( :قـال تعـالى
َ
فُواْ حkَ  إذَِا ضَاقَتْ عَليَْهِمُ الأ ينَ خُلِّ ِ

 Yلاَثةَِ ا Qا َRََو
 مِنَ ابِّ إلاِ  

َ
ن لا  مَلجَْأ

َ
نفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أ

َ
ابُ  عَليَْهِمْ أ تَُوبُـواْ إنِ  اب  هُـوَ اT ـو  ِ̂ ْهِ عُم  تاَبَ عَلـَيهِْمْ  َ̂ إِ
  .)الر حِيمُ 

ـــبح أعلـــن الرســـول الأكـــرم  عـــن قبَـــول االله  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(وذات يـــوم وعقـــب صـــلاة الصُّ
قاطعـــة ليعـــود هـــؤلاء إلى حيـــا/م الاجتماعيَّـــة ،ســـبحانه وتعـــالى توبـــة هـــؤلاء الثلاثـــة

ُ
 ،وطلـــب إYـــاء الم

  .وقد أثار هذا النبأ موجة مِن البَهجة والسرور عمَّت أهالي المدينة ،ويستعيدوا عِزَّ/م وكرامتهم
    



٢٣٠ 

ـــجن والتعـــذيب أو الإعـــدام )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(إنَّ النـــبي  ُتخلِّفـــين الثلاثـــة بالسِّ
بـــلْ  ،لم يجُـــازِ الم

وكــان إعــراض  ،وعــاقبهم بســوء السُّـمعة والعــار والفضـيحة ،اسـتغلَّ مســألة العـِزَّة والكرامــة الاجتماعيَّـة
وبـالرغم مِـن  ،الناس عنهم ومُقاطعتهم لهم أصعب بالنسبة لهم مِن السِّجن وأشدَّ ألماً مِن أيِّ عِقاب

م كانوا أحـراراً غـير مُقيَّـدين َّYـم شـعروا بـأنَّ  ،أ َّYالأرض قـد ضـاقت علـيهم نتيجـة مُقاطعـة النـاس  إلاّ أ
  ).١( لهم

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٣١ 

  فبِما كسبت أيديكم
ير المــؤمنين  عليــه (فقــال لــه أمــير المــؤمنين  ،لسَــعَته حَيَّــة )عليــه الســلام(إنَّ رجــلاً مِــن أصــحاب أمــ

  ).؟أتدري لِما أصابك ما أصابك( ):السلام
  .لا :قال
ت لــــه إجــــلالاً  ،وأنــــت بحضــــرة فــُــلان العــــاتي ،مــــا تــــذكر حيــــث أقبــــل قنــــبر خــــادميأ( :قــــال فقمــــ

  ؟لإجلالك لي
  !؟أتقوم لهذا بحضرتي :فقال لك
فلمَّـا قلـتَ  .وملائكة االله تضـع لـه أجنحتهـا في طريقـه فعليهـا يمشـي !وما بالي لا أقوم :فقلتَ له

ــبر وضــربه وشــتمه وآذاه إنْ أردت أنْ .. .و/ــدَّدني وألــزمني الإغضــاء علــى قَــذى ،هــذا لــه قــام إلى قن فــ
يعُافيــك االله تعــالى مِــن هــذا فاعقــد أنْ لا تفعــل بنــا ولا بأحــدٍ مِــن موالينــا بحضــرة أعــدائنا مــا يخُــاف 

  ).علينا وعليهم
خطـئ في تصـرُّفه فـرداً عـاقلاً حكيمـاً 

ُ
لمـا قـام بـذلك العمـل ولمـا أدَّى إلى  ،فلو كان ذلـك الرجـل الم

  .انة قنبر وأذيَّتهإه
  .)١( فهو يحُاول أنْ ينفعه فيضرُّه لجهله ،إنَّ الصديق الجاهل يؤذي صديقه ويتُعبه :ومِن هنا نقول

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٣٢ 

  مُشاورة الرجال مُشاركتهم في عقولهم
حى موضـع اهتمـام قـد فـاق أقرانـه وأضـ ،الفضل بـن مـروان :كان للمُعتصم العباسي وزير يُسمَّى

ل أنْ يكشــف  ؛وذات يــومٍ دعــا الــوزير الخليفــة للنــزول عليــه ضــيفاً  ،الخليفــة لكفاءتــه وجَدارتــه مِــن أجــ
ُقرَّب ،للعامَّة منزلته عند الخليفة

  .الذي لبىَّ بدوره دعوة وزيره الم
ن الـذهب وجَلـب أوانٍ مِـ ،وفرشـه بـأثمن الفـرش ،وكان الوزير قد أعـدَّ قصـره وزيَّنـه بـأفخم الأشـياء

  .وهيَّأ أفخر الطعام ورتَّب مجلساً مِن أ#ى ما يكون ،وأُخرى مِن الفِضَّة
 ،وأخذتـه الغـيرة والحَسـد مِـن وزيـره ،ولمَّا دخل الخليفة ا لس ُ#ت لكـلِّ هـذه الثـروة وهـذا الجـلال

فاسـتبدَّ  .ثمَّ قام وخرج مِـن ا لـس بحُجَّـة يعُـاني مِـن آلامٍ في بطنـه ،فجلس للحظات والحَسد يعتصره
وقــاده التفكــير إلى أنَّ هــذا ا لــس المشــؤوم لا يمُكــن أنْ يرفــع منزلتــه عنــد  ،بــالوزير القَلــق ممَِّــا حصــل

  .لى التفكيرإلاّ أنَّ اضطرابه قد شُلَّ مِن قُدرته ع ،فأخذ يفُكِّر بما عليه فعله ،الخليفة وقد يطُيح به
الـذي كـان حاضـراً ا لـس بحقيقـة الأمـر ليسـتنير  ،عند ذاك قرَّر أنْ يُسر صاحبه إبراهيم الموصـلي

أنْ اذهـب مـع الخليفـة ولا  :فكَّر إبراهيم قليلاً ثمَّ قال للوزير .فتقدَّم منه وتحدَّث إليه بما جرى ،بعقله
 ،وامكـث هنـاك حـتىَّ تأتيـك رسـالتي ،حالـه واتبعه إلى البلاط لتوديعـه والاطمئنـان علـى ،تنفصل عنه

عتصم
ُ
  .وإذا سألك عَمَّا في الرسالة أجبه ،فإذا وصلتك فافتحها واقرأها بحضور الم

  :وبلغته الرسالة وكان قد كتب فيها إبراهيم يقول ،نَـفَّذ الوزير أمر صاحبه العاقل
    



٢٣٣ 

ـــا كـــان مجلـــس ضـــيافة قـــد جـــاؤوا يســـأل ،إنَّ أصـــحاب الفـــرش والصُّـــحون الذهبيَّـــة والفضـــيَّة ون عَمَّ
  .قد انتهى لكي يأخذوا حاجيا/م وأموالهم ،الخليفة

ــا تضــمَّنته الرســالة ،وحصــل مــا توقَّعــه إبــراهيم ُعتصــم عَمَّ
 ،فقــرأ عليــه الــوزير فحواهــا ،فقــد ســأل الم

ــت عُقدتــه الباطنيَّــة ــة  ،فضــحك الخليفــة دون إرادة وزال والثــروة لمَّــا عــرف أنَّ كــلَّ هــذه الفخامــة والأُ#َّ
وقـد  ،ثمَّ شـكر الخليفـة وزيـره علـى حُسـن الضـيافة ،بـلْ استقرضـها مِـن أصـحا#ا ،ليست مِلك الوزير

  .استطاع الصديق الذكيُّ اللبيب بتدبيره وحكمته إنقاذ صاحبه مِن خَطرٍ حقيقيٍّ 
وضــرورة أنْ يكــون الصــديق  ،تــولي اهتمامــاً كبــيراً لمســألة الصُّــحبة ،إنَّ المدرســة التربويَّــة الإســلاميَّة

ــر ،عــاقلاً وحكيمــاً  فكَّ
ُ
ــا تجُيــز مُصــاحبة الإنســان العاقــل والم َّYحــتىَّ وإنْ افتقــد لــبعض مكــارم  ،بحيــث إ

  .)١( الأخلاق
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٣٤ 

  الكادُّ على عياله كالمُجاهد في سبيل االله
  :عن أبي عَمْرو الشّيباني قال

وعليــه إزارٌ غلــيظ يعمــل في حــائطٍ لــه والعَــرق  ،وبيــده مســحاة )عليــه الســلام(رأيــت أبــا عبــد االله 
  .يتصابُّ عن ظهره

  .أعطني أكفِك !جُعِلت فِداك :فقلت
عيشة( :فقال لي

َ
  .)١( )إنيِّ أُحبُّ أنْ يتأذَّي الرَّجُل بحَرِّ الشِّمس في طلَب الم

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٣٥ 

  العمل باليد عمل النبيِّين والمُرسلين والصالحين
يعمــل في أرضٍ لــه قــد اســتنقعت  )عليــه الســلام(رأيــت أبــا الحســن  :عــن علــي بــن أبي حمــزة قــال

  .قَدماه في العرق
  ؟أين الرِّجال !جُعِلت فِداك :قلت
  ).عَمِلَ باليد مَن هو خيرٌ مِنيِّ ومِن أبي في أرضه ،يا عليُّ ( :فقال

  ؟ومَن هو :فقلت له
وهـو  ،وآبـائي كلُّهـم قـد عملـوا بأيـديهم ،وأمير المؤمنين ،)صلى االله عليه وآله(رسول االله ( :فقال

ُرسلين والصَّالحين
  ).مِن عمل النَّبيِّين والم

 ،ويُشــجِّعه بشــتىَّ الطُّــرق ،يحــترم العامــل الكــادح )صــلى االله عليــه وآلــه(لقــد كــان الرســول الأكــرم 
وكـلُّ ذلـك كـان #ـدف حَـثِّ المسـلمين علـى العمـل  ،مـل ويبُـدي اسـتياءه منـهويحتقر العاطل عـن الع

ثابرة وتحذيرهم مِن الكَسل والبطالة
ُ
  .)١( والم

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٣٦ 

  يد الكادِّ على عِياله لا تمسُّها النار
  :أنس بن مالكٍ روى

اسـتقبله سـعد الأنصـاريِّ فصـافحه  ،مِـن غـزوة تبـوكلمَّـا أقبـل  )صلى االله عليه وآلـه(أنَّ رسول االله 
  :ثمَّ قال له )صلى االله عليه وآله(النبي 
  ).!؟ما هذا الذي أكنب يديك(

َرِّ والمسِحاة فأنُفقه على عِيالي ،يا رسول االله :قال
  .أضرب بالم

  ).صلى االله عليه وآله(فقبَّل يده رسول االله 
  .)١( )هذه يَدٌ لا تمسُّها النَّار( :وقال

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٣٧ 

  احمل على رأسك واستغن عن النَّاس
  ):عليه السلام(زرارة عن الإمام الصادق 

ر وأنا محُتاجٌ  :إنَّ رجُلاً أتاه فقال   .إنَّني لا أُحسن أنْ أعمل عملاً بيدي ولا أُحسن أنْ أتجَّ
  .)١( )عن النَّاساعمل واحمل على رأسك واستغنِ ( :)عليه السلام(فقال 

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٣٨ 

  مَن سعى على نفسه أو أبويه أو ذُرِّيَّته فهو في سبيل االله
فنظـر إلى شـابٍّ ذي  ،جالسـاً مـع أصـحابه ذات يـوم )صـلى االله عليـه وآلـه(كان الرسول الأكرم 
  .جَلدٍ وقوَّة وقد بكَّر يسعى

  .لو كان شبابه وجَلده في سبيل االله !ويحَ هذا :فقالوا
فإنَّه إنْ كان يسعى على نفسه ليكفَّها عن المسـألة  ،لا تقولوا هذا( ):صلى االله عليه وآله(فقال 

وإنْ كـان يسـعى علـى أبـوين ضـعيفين أو ذُرِّيَّـةٍ ضـعافاً ليُغنـيهم  ،ويغُنيها عن النّاس فهـو في سـبيل االله
  .)١( )ان يسعى تفاخراً وتكاثرُاً فهو في سبيل الشيطانوإن ك ،ويكفيهم فهو في سبيل االله

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٣٩ 

  ليس هذا طلب الدُّنيا

  !!هذا طلب الآخرة
  ):عليه السلام(قال رجل لأبي عبد االله الإمام الصادق 

  .إناّ لنطلب الدُّنيا ونحُبُّ أنْ نؤتاها ،واالله
  ).؟أنْ تصنع #ا ماذاتحُبُّ ( ):عليه السلام(فقال 
عليـــه (فقـــال  ،وأحِـــجَّ وأعتمـــر ،وأتصـــدَّق #ـــا ،وأصـــل #ـــا ،أعـــود #ـــا علـــى نفســـي وعيـــالي :قـــال
  .)١( )هذا طلب الآخرة ،ليس هذا طلب الدُّنيا( ):السلام

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٤٠ 

  مَهلاً يا أُمَّاه فإنَّ مَعي مَن يَحفظني
تقــول حليمــة لمَّــا  ،مــع مُرضــعته حليمــة الســعديَّة )صــلى االله عليــه وآلــه(في قِصَّــة الرســول الأعظــم 

  :الثالثة مِن عُمره قال لي )صلى االله عليه وآله(بلغ محمد 
  ).؟أين يذهب إخوتي Yار كلِّ يوم ،أمَُّاه(ـ 

  .ـ يخرجون إلى الصحراء لرَعي الأغنام
  ).؟لماذا لا يَصحبونني معهم(ـ 

  ؟ـ هل ترغب في الذهاب معهم
  ).أجل(ـ 

مَهْـلاً يـا ( :ثمَّ قـال لي ،فلمَّا أصبح دهَّنته وكحَّلته وعلَّقـت في عُنقـه خيطـاً فيـه جـزع يمانيَّـة فنزعهـا
  ).فإنَّ معي مَن يحَفظني ،أمَُّاه

  .)١( الإيمان باالله هو الذي يجعل الطفل في الثالثة حُرَّاً وقويَّ الإرادة #ذه الصورة
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٤١ 

  لن يغُلَبَ حِزبٌ فيه رسول االله
صـلى االله (فقـال رسـول االله  ،مَـرَّ بقـومٍ مِـن الأنصـار يترامـون )صـلى االله عليـه وآلـه(روي أنَّ النبيّ 

  ):عليه وآله
  ).أنا مع الحزِب الَّذي فيه ابن الأردع(

  :فأمسك الحزِب الآخر وقالوا
  .بٌ فيه رسول االلهلنْ يغُلَب حِز 

  .)١( فرمى مع كلِّ واحدٍ منهم رَشقاً  ،)فإنيِّ أرمي معكما ،ارموا( :فقال
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٤٢ 

  تسود قريش ما دام مِثلُك فيها
 ،علـى هشـام في الشـام )}عليه السـلام { مع أبي (دخلنا ( ):عليه السلام(قال الإمام الصادق 

ــك ــته وقــوف علــى أرجُلهــم سمِــاطين مُتســلِّحين وأشــياخ  ،وإذا قــد قعــد علــى ســرير المل وجنــده وخاصَّ
ــا دخلنــا ،قومــه يرمــون ارمِ مــع أشــياخ قومــك  ،يــا محمــد :نــادى أبي وقــال ،أبي أمــامي وأنــا خلفــه :فلمَّ

  .الغرض
  ؟فهل رأيت أنْ تعفيني ،إنيِّ قد كَبرت عن الرَّمي :فقال له
ثمَّ أومـأ إلى شـيخٍ مِـن  ،لا أعفيـك )صـلى االله عليـه وآلـه(وحَقِّ مَن أعزَّنا بدينه ونبيِّه محمـد  :فقال

ثمَّ تنـاول منـه سَـهماً فوضـعه في  ،فتناول أبي عند ذلك القوس مِـن الشـيخ ،بَني أمُيَّة أنْ أعطِه قوسك
فنصــب فيــه ثمَّ رمــى فيــه الثانيــة فشــقَّ فَــواق سَــهمه إلى  ،ثمَّ انتــزع ورمــى وســط الغــرض ،كَبــد القــوس

فلــم  ،ثمَّ تــابع الرمــي فشــقَّ تســعة أســهُم بعضــاً في جــوف بعــضٍ وهشــام يضــطرب في مجلســه ،نصــله
هلا زعمت أنَّك كَبرت عـن  ،وأنت أرمى العرب والعَجم ،أجدت يا أبا جعفر :يتمالك إلى أنْ قال

  ؟الرَّمي
  :ثمَّ أقبل على أبي بوجهه فقال له.. .ى ما قالثمَّ أدركته النَّدامة عل

مَـن علَّمـك هــذا  ،الله دُرُّك ،لا يـزال العـرب والعَجـم يسـودها قـريش مـا دام مِثلـك فـيهم ،يـا محمـد
  !؟الرمي وفي كَمْ تعلَّمته

  .)١( )ثمَّ تركته ،قد علمت أنَّ أهل المدينة يتعاطونه فتعاطيته أيَّام حَداثتي :فقال
____________________  

  .٢ج ،الشابُّ  )١(
    



٢٤٣ 

  إلاَّ أنْ أُقيم حَقَّاً أو أدفع باطلاً .. 
  :عبد االله بن عبّاسٍ قال

  .بذي قارٍ وهو يخصِف نعله )عليه السلام(دخلت على أمير المؤمنين 
  ).؟ما قيمة هذا النَّعل( :فقال لي
  .لا قيمة لها :فقلت
  ).إلاّ أنْ أقُيم حَقَّاً أو أدفع باطلاً  ،لهي أحبُّ إليَّ مِن إمرتكم ،واالله( ):عليه السلام(فقال 

وواحــــدة مِــــن  ،إنَّ الرئاســـة والحكومــــة مـــا هــــي إلاَّ وســـيلة لإشــــباع غريــــزة حُـــبِّ الســــلطة والتفـــوُّق
ان لـذَّة يحُقِّقـان للإنسـ ،أمَّا إقامة العدل وإزهـاق الباطـل فهُمـا دلـيلان علـى الإنسـانيَّة .اللَّذات المادِّيَّة
فإنَّـــه يَســـرُّ ويتلـــذَّذ بمجُـــرَّد وصـــوله إلى   ،فالـــذي لا يهـــدف إلاَّ إلى بلـــوغ لـــذَّة مادِّيَّـــة .روحيَّـــة ومعنويَّـــة

أمَّـــا ذاك الإنســـان الـــواقعي فـــإنَّ لذَّتـــه مِـــن الحُكـــم والسُّـــلطة هـــي في إقامـــة  .كُرســـيِّ الرئاســـة والسُّـــلطة
  .)١( وإشباع غريزة حُبِّ السُّلطة ،يجَد أيَّ قيمة للسُّلطةوإنْ لم يتمكَّن مِن ذلك فإنَّه لا  ،العدل

____________________  
  .٢ج ،الشابُّ  )١(

    



٢٤٤ 

  ملعونٌ مَن جلس على مائدةٍ 

  يُشرَب عليها الخَمر
يرة بمنُاســبة خِتـان ولـده ودعـا إليــه  ،أقـام أحـد قـادة جـيش المنصــور الـدوانيقي مجلـس ضـيافة في الحـِ

  ).عليه السلام(جمعاً مِن الرجال بينهم الإمام الصادق 
ـــماط واYمـــك الجميـــع في تنـــاول الطعـــام فجـــيء إليـــه  ،طلـــب أحـــد المـــدعوِّين مـــاءً  ،ولمَّـــا امتـــدَّ السِّ

ولمَّـا  ،إلاّ أنْ Yـض وغـادر ا لـس )عليـه السـلام(فمـا كـان مِـن الإمـام الصـادق  ،بكأس مِن الشـراب
  ):عليه السلام(قال  ،عوة عن السببسأله صاحب الد

  .)١( )ملعونٌ مَن جلس على مائدةٍ يُشرَب عليها الخمر( ):صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٤٥ 

  ما أحببتَ أنْ يأتيه الناس إليك فأته إليهم
  :فقال )صلى االله عليه وآله(جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ 

  :فقال ،علِّمني عملاً أدخل به الجنََّة ،يا رسول االله
 )ومــا كرهـت أنْ يأتيـه النـاس إليــك فـلا تأتـه إلــيهم ،مـا أحببـتَ أنْ يأتيـه النــاس إليـك فأتـه إلـيهم(

)١(.  
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٤٦ 

  احترام الأبّ 
  :قال )عليه السلام(عن أبي جعفر 

فمـا كلَّمـه أبي مَقتـاً  :)قـال(والابـن مُتَّكـئ علـى ذِراع الأبِّ  ،إلى رجل ومعـه ابنـه يمشـينظر أبي (
  .)١( )له حتىَّ فارق الدنيا

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٤٧ 

  المشي مع الراكب

  مَفسدة للراكب ومَذلَّةً للماشي
  ):عليه السلام(فقال  فمشى معه قوم ،يوماً  )عليه السلام(ركب الإمام عليٌّ 

  .)١( )انصرفوا ،أما علمتم أنَّ مشي الماشي مع الراكب مَفسدة للراكب ومذلَّةٌ للماشي(
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٤٨ 

  الفَرَج بعد الشِّدَّة
وينقــل  )مصــادف(والآخــر  )مــرازم(مــع رفيقــين لــه أحــدهما  )عليــه الســلام(خــرج الإمــام الصــادق 

 )عليـه السـلام(خرجنـا مـع أبي عبـد االله  :فيقـول ،محمد بن مرازم عن أبيـه حادثـاً وقـع أثنـاء خـروجهم
قريـة (فخـرج سـاعة أذِنَ لـه وانتهـى إلى السـالحين  ،حيث خرج مِن عند أبي جعفر المنصـور مِـن الحـِيرة

كـان يستحصـل رسـوم   ،ولةفعرض له عاشر مِن قبل الد ،في أوَّل الليل )تبعُد أربعة فراسخ عن بغداد
 ،فأبي إباءً وأنا ومصادف معه ،لا أدعك تجوز فألحَّ عليه وطلب إليه :الدخول في السالحين فقال له

  :فقال له مصادف
ـــا هـــذا كلـــب قـــد آذاك وأخـــاف أنْ يَــــرُدَّك !جُعِلـــت فِـــداك ومـــا أدري مـــا يكـــون مِـــن أمـــر أبي  ،إنمَّ
  ؟ثمَّ نطرحه في النهر ،أتأذن لنا أنْ نضرب عُنقه ،جعفر وأنا ومرازم

  .فلم يزَل يطلب إليه حتىَّ ذهب مِن الليل أكثره فأذِنَ له فمضى ،)كُفَّ يا مصادف( :فقال
  ).؟هذا خيرُ أمْ الذي قلتماه ،يا مزمار( :فقال
  .جُعِلت فِداك ،هذا :فقال
  ).١( )إنَّ الرجل يخرج مِن الذُّلِّ الصغير فيُدخِله ذلك في الذُّلِّ الكبير( :فقال

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٤٩ 

  عُقدة الحَقارة
وهـو بالإضـافة إلى ضـعفه وعجـز الشـيخوخة كـان يَشـعر  ،كان شعس بن قيس مِن كُفَّـار المدينـة

لَّة والحَقارة مِن عِدَّة نواحٍ   والكُفَّار يتَّضـعون ،فقد كان يرى المسلمين وقوَّ/م تزداد يوماً بعد يوم ،بالذِّ
وأنَّ علـيهم  ،وكـان يـرى المسـلمين وهـم ينظـرون إلى الكُفَّـار بعـين الاحتقـار في كـلِّ مكـان ،ويتَّضعون

  .أنْ يستسلموا للحُكومة الإسلاميَّة وهُمْ صاغرون
ولــذا كــان يرُيــد أنْ يبُــينِّ في  ؛هــذه وعوامــل أُخــرى أوجــدت لــدى شــعس بــن قــيس عُقــدة الحَقــارة

ـــنِّ  .رة ليعـــوِّض عـــن حَقارتـــه الباطنيَّـــةفرُصـــة مُناســـبة ردود فعـــلٍ مُـــؤثِّ  وبمـــا أنَّـــه كـــان شـــيخاً كبـــيراً في السِّ
واســـتطاع أنْ ينُفِّــــذ خُطَّـــة الاخـــتلاف علــــى  ،فقـــد اســــتغلَّ اجتمـــاع الأوس والخـَــزرج ،وعنـــده تجـــارب

وبلغـت الخطَُّـة مِـن الخطـورة أنْ أوشـكت معهـا الـدماء أنْ  .أساس العصبيَّة القبليَّـة بيـد شـابٍّ يهـوديٍّ 
ــاذه إجــراءات مُباشــرة لإخمــاد  )صــلى االله عليــه وآلــه(لــولا تــدخُّل الرســول الأكــرم  ،تـُـراق مُباشــرة واتخَّ
  .)١( الفتنة

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٥٠ 

  ليس مِنَّا

  مَن لم يرحم صغيرنا ولم يوقِّر كبيرنا
صـلى (فقـال  ،فأبطـأوا عـن الشـيخ أنْ يوسِّـعوا لـه )صلى االله عليه وآلـه(جاء شيخ إلى رسول االله 

  ):االله عليه وآله
  .)١( )ولم يوقِّر كبيرنا ،ليس مِنَّا مَن لم يرحم صغيرنا(

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٥١ 

  !؟هَلاَّ ساويت بينهما
 ،فقبَّــل أحــدَهما وتــرك الآخــر ،أنَّــه نظــر إلى رجــلٍ لــه ابنــان ):وآلــه صــلى االله عليــه(روي عــن النــبي 

  ):صلى االله عليه وآله(فقال النبي 
  .)١( )فَـهَلاّ ساويت بينهما(

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٥٢ 

  القَناعة كنز لا يفَنى
  :عن حمزة بن حمران قال

وتنُازعـه نفسـه  ،أنَّه يطلب فيُصـيب ولا يقنـع )سلامعليه ال(شكا رجل إلى أبي عبد االله الصادق 
  .علِّمني شيئاً أنتفع به :وقال ،إلى ما هو أكثر منه

  ):عليه السلام(فقال أبو عبد االله 
وإنْ كان مـا يكفيـك لا يغُنيـك فكـلُّ مـا فيهـا  ،إنْ كان ما يكفيك يغُنيك فأدنى ما فيها يغُنيك(

  .)١( )لا يغُنيك
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٥٣ 

  ويحَ مَن لم يتزوَّج وهو يقَدر
  :عن عكاف بن وداعة الهلالي قال

  ).؟ألك زوجة ،يا عكاف( :فقال لي )صلى االله عليه وآله(أتيت إلى رسول االله 
  .لا :قلت
  ).؟وأنت صحيح موسِر( :قال
  .والحمد الله ،نعم :قلت
تـزوَّج وإلاَّ  ،تـزوَّج فإنَّـك مِـن الخـاطئين ،الخـاطئين تـزوَّج فإنَّـك مِـن - يا عكـاف - ويحَك( :فقال

ــذنبين
ُ
ت مِــن إخــوان الشــياطين ،تــزوَّج وإلاّ فأنــت مِــن رُهبــان النصــارى ،فأنــت مِــن الم  )تــزوَّج وإلاَّ فأنــ

)١(.  
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٥٤ 

  ليس أحدٌ يسبق فاطمة

  بنت محمد إلى الفضل
  ):السلامعليه (عن الرضا 

  .إني مُتبتلِّةٌ  ،أصلحك االله :فقالت )عليه السلام(إنَّ امرأةً سألت أبا جعفر الباقر (
  ؟وما التبُّتل عندك :فقال لها
  .لا أرُيد التزويج أبداً  :قالت
  ؟ولمَِ  :قال
  .التمس في ذلك الفضل :قالت
إنَّـه لـيس  ،ه منـكأحقَّ بـ )عليها السلام(فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة  ،انصرفي :فقال

  .)١( )أحدٌ يسبقها إلى الفضل
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٥٥ 

  مَن رَغب عن سُنَّتي فليس مِنِّي
ونــوم  ،وإفطــار النهــار ،مُقاربــة النســاء )صــلى االله عليــه وآلــه(حــرَّم بعــض صــحابة الرســول الأكــرم 

  ،وكسب رضوان االله تبارك وتعالى ،طلباً لتزكية النفس والسُّمو بالروح ؛الليل
 ،بـــذلك )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(فـــأخبرت الرســـول الأكـــرم  )رضـــوان االله عليـــه(فعلمـــت أمُُّ ســـلمة 

  :فخرج إلى أصحابه فقال
فمَـن رَغـب عـن سُـنَّتي فلـيس  .وأنام بالليـل ،وآكل بالنهار ،إنيَّ آتي النساء ؟أترغبون عن النساء(
  .)١( )منيِّ 

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٥٦ 

  المجنون مَن أبلى شبابه في غير طاعة االله
فقــال  .مجنــون :فقــال بعــض القــوم ،رجــلٌ وهــو في أصــحابه )صــلى االله عليــه وآلــه(مَــرَّ برســول االله 

  ):صلى االله عليه وآله(
ا ا نون عبدٌ أو أمََةٌ أبليا شبا#ما في غير طاعة االله ،بلْ هذا رجل مُصابٌ (   .)١( )إنمَّ

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٥٧ 

  الذليل مَن ظَلَم
وإنيِّ  ،إنَّـه وقـع بيـني وبـين قـوم مُنازعـة في أمـر ):عليه السـلام(قال رجل لجعفر بن محمد الصادق 

إنَّ الــذليل هــو ( ):عليــه الســلام(فقــال جعفــر بــن محمــد  .ركــك لــه ذِلٌّ إنَّ ت :فيقــال لي ،أرُيــد أنْ أتركــه
  .)١( )الظالم

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٥٨ 

  قيمة السُّلطة بإقامة الحَقِّ ودفع الباطل
يقــول  ،في ذروة سُــلطته وقوَّتــِهِ عنــدما ذهــب مــع جيشــه لحــرب البصــرة )عليــه الســلام(كــان علــيٌّ 

مـا ( :وكـان يخَصـف نعلـه فقـال لي ،كنَّا في ذي قار عندما مَثلت بين يـدي أمـير المـؤمنين  :ابن عباس
  ).؟قيمة هذا النعل

  .لا قيمة له :فقلت
  .)١( )إلاّ أنْ أقُيم حَقَّاً أو أدفع باطلاً  ،لهي أحبُّ إليَّ مِن إمرتكم ،واالله( ):عليه السلام(فقال 

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٥٩ 

  إذا كنت أشرب مِن دماء الناس

  فكيف لا أشرب الخمر
سمعـت  :جـاء يومـاً وقـال لعبـد الملـك ،كان الزُّهري مِـن الشخصـيَّات المعروفـة في زمـن عبـد الملـك

إذا كنــت أشــرب مِــن دمــاء النــاس فكيــف لا أشــرب  ،أجــلْ  :فقــال عبــد الملــك !أنَّــك تَشــرب الخمــر
  )١( !؟الخمر

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٦٠ 

  لا واالله أو يؤخَذ للمظلوم حَقَّه
ت القــيظ )عليــه الســلام(رجــع علــيٌّ  ــ ــإذا امــرأة قائمــة تقــول ،إلى داره في وق إنَّ زوجــي ظلمــني  :ف

بري حــتىَّ يــبرد النهــار ثمَّ أ ،يــا أمََــة االله( :فقــال .وحلــف ليضــربني ،وتعــدَّى علــيَّ  ،وأخــافني ذهــب اصــ
  ).معك إنْ شاء االله

  .سيشتدُّ غضبه عليَّ  :فقالت
أيـــن ! ؟أو يؤخَـــذ للمظلـــوم حَقَّـــه غـــير مُتعتـــع ،لا واالله( :فطأطـــأ رأســـه برُهـــة ثمَّ رفعـــه وهـــو يقـــول

  ).؟منزلكِ 
ــلام علــيكم :فمضــى إلى بابــه فوقــف فقــال يــا ( ):عليــه الســلام(فقــال علــيٌّ  ،فخــرج شــابٌّ  ،السَّ

  !).فإنَّك قد أخفتها وأخرجتها ؛اتَّقِ االله ،عبد االله
 ):عليـــه الســـلام(فقـــال أمـــير المـــؤمنين  ،واالله لأحرقَّنهـــا لكلامـــك! ؟ومـــا أنـــت وذاك :فقـــال الفـــتى

نكر(
ُ
نكر وتنُكر المعروف ،آمرك بالمعروف وأYاك عن الم

ُ
  ).!؟تستقبلني بالم

 :لرجـل في يديـه فقـالفسـقط ا ،السـلام علـيكم يـا أمـير المـؤمنين :فأقبل الناس مِـن الطُّـرق يقولـون
يـا أمَـة ( :فأغمد عليٌّ سيفه فقـال ،فو االله لأكونَنَّ لها أرضاً تطؤني ؛أقلني مِن عَثرتي ،يا أمير المؤمنين

  .)١( )ادخُلي منزلك ولا تلُجئي زوجك إلى هذا وشبهه ،االله
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٦١ 

  مويلٌ لأولاد آخر الزمان مِن آبائه
ويلٌ لأولاد آخر الزمـان ( :أنَّه نظر إلى بعض الأطفال فقال )صلى االله عليه وآله(رُوي عن النبي 

  !).مِن آبائهم
شركين ،يا رسول االله :فقيل

ُ
  ؟مِن آبائهم الم

وإذا علَّمــوا أولادهـــم منعـــوهم  ،مِـــن آبــائهم المـــؤمنين لا يعُلِّمــوYم شـــيئاً مِــن الفـــرائض ،لا( :فقــال
  .)١( )فأنا منهم بريءٌ وهُمْ مِنيِّ برُآءُ  ،ورضوا عنهم بعرضٍ يسير مِن الدنيا

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٦٢ 

  مَن سعى تفاخراً وتكاثرُاً فهو في سبيل الشيطان
نظـر إلى شـابٍّ ذي جَلـدٍ وقـوَّة ف ،جالساً مـع أصـحابه ذات يـوم )صلى االله عليه وآله(كان النبي 
  .وقد بكَّر يسعى

  !لو كان شبابه وجَلده في سبيل االله !ويحَ هذا :فقالوا
فإنَّه إنْ كان يسعى على نفسه ليكُفَّها عن المسـألة  ؛لا تقولوا هذا( ):صلى االله عليه وآله(فقال 

  .ويغُنيها عن الناس فهو في سبيل االله
  ضعيفين و ذُرِّيَّةٍ ضعافٍ ليُغنيهم ويكُفَّيهم فهو في سبيل االلهوإنْ كان يسعى على أبوين 

  .)١( )وإنْ كان يسعى تفاخُراً وتكاثرُاً فهو في سبيل الشيطان
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٦٣ 

  تارك الطلب لا يُستجاب له دعوات
  :قال )معليه السلا(عن أبي عبد االله الصادق  ،روى علي بن عبد العزيز

  ).؟ما فعل عمر بن مسلم( :قال لي
  .أقبل على العبادة وترك التِّجارة !جُعِلت فِداك :قلت
  .)١( )!؟أما عَلم أنَّ تارك الطلب لا يُستجاب له دعوات ،ويحَه( :فقال

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٦٤ 

  أنا أصبِر عن اللَّحم
  .مَرَّ بقصَّابٍ وعنده لحمٌ سمَين )السلامعليه (روي أنَّ أمير المؤمنين 

  .هذا اللَّحم سمين اشترِ منه ،يا أمير المؤمنين :فقال
  ).ليس الثمنُ حاضراً ( ):عليه السلام(فقال 
  .أنا أصبر يا أمير المؤمنين :فقال

  .)١( )أنا أصبر عن اللَّحم( :فقال له
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٦٥ 

  احمل على رأسكاعمل و 

  واستغنِ عن الناس
 ،ولا مـالاً ليُتـاجر بـه ،إنَّه لا يملك يداً سـالمةً  :فقال )عليه السلام(جاء رجلٌ إلى الإمام الصادق 

  :فأبى عليه أنْ يُضيِّع عِزَّته وشرفه بذل السؤال فقال له
  .)١( )اعمل واحمل على رأسك واستغنِ عن الناس(

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٦٦ 

  أحسن الناس مَعاشاً 
ت علــى أبي الحســن الرضــا  :قــال علــي بــن شــعيب مَــن  ،يــا علــيُّ ( :فقــال لي )عليــه الســلام(دخلــ

  ).؟أحسن الناس معاشاً 
  .أعلم به مِنيِّ  - يا سيدي - أنت :قلت

  .)١( )مَن حسن معاش غيره في معاشه ،يا عليُّ ( ):عليه السلام(فقال 
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٦٧ 

  أسوأ حالٍ أنْ يرُى المعروف مُنكراً والمُنكر معروفاً 
عــن حالــة الضــلال الخطــيرة هــذه للمســلمين  ،في حــديث لــه )صــلى االله عليــه وآلــه(نــبيُّ الإســلام 

  :قال
  ).!؟كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفَسق شبَّانكم ولم تأمروا بمعروفٍ ولم تنهوا عن مُنكرٍ (

  !؟يا رسول االله ـ - ويكون ذلك :فقيل له
نكر وYيتم عن المعروف ،وشَرٌّ مِن ذلك ،نعم( :قال

ُ
  ).!؟فكيف بكم إذا أمرتم بالم

  !؟ويكون ذلك ،يا رسول االله :فقيل
نكر معروفاً   ،وشَرٌّ مِن ذلك ،نعم( :قال

ُ
  .)١( )!؟كيف بكم إذا رأيتم المعروف مُنكراً والم

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٦٨ 

  لا حاجة للعِباد بالمُحرَّم مِن الأشياء
وســـأله فيهـــا عـــن تصـــوُّر بعـــض  ،)عليـــه الســـلام(بعــث محمـــد بـــن ســـنان رســـالة إلى الإمـــام الرضـــا 

بــلْ عِبــادة  ،المســلمين أنَّ الحــلال والحــلال في الإســلام لا يســتند علــى أســاس مصــلحة وفســاد النــاس
  ):عليه السلام(فكتب إليه الإمام  ،وطاعة االله تبارك وتعالى

  ).قد ضَلَّ مَن قال ذلك ضَلالاً بعيداً (
  :ضمن الرسالة عن محُرَّمات الإسلام )عليه السّلام(وقال 

ُحــرَّم مِــن الأشــياء لا حاجــة للعبــاد إليــه(
 )ووجــدناه مُفســداً داعيــاً إلى الفَنــاء والهــلاك ،ووجــدنا الم

)١(.  
____________________  

  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٦٩ 

  الحلال والحرام لمَصلحة العباد
  ):عليه السلام(سألت الإمام الصادق  :يقول المفضل بن عمر

  ؟ولحَم الخنِزير على الناس ،والدَّم ،والميِتة ،لماذا حرَّم االله تعالى الخمَر
  ):عليه السلام(فقال 

ولكنَّـه خَلـق فعَلـِم مـا تقـوم بـه أبـداYم  ،لم يكـن علـى أسـاس الرَّغبـة والزُّهـدإنَّ حرام االله وحلالـه (
وعَلِـــم مــا يضـــرُّهم فنهــاهم عنـــه  ،فأحلَّـــه لهــم واباحـــه تفضُّــلاً منـــه علــيهم لمصــلحتهم ؛ومــا يُصــلِحهم
  .)١( )وحرَّمه عليهم

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٧٠ 

  خَمرترحيب المسلمين بتحريم ال
وكـان قـد تـآخى معـه فتنـاولا الطعـام والشـراب  ،ذات يوم دعا سعد بن أبي وقَّـاص أحـد الأنصـار

ـــكر ذكـــرا مَفـــاخر الجاهليَّـــة ،وســـكر الاثنـــان وبالتـــدريج وصـــل الأمـــر بينهمـــا إلى  ،وهمُـــا في حالـــةِ السُّ
  .شَجَّ له أنفهفتناول الأنصاري عِظام فَكِ بعيرٍ كان على المائدة وضرب به وجه سعد فَ  ،الشِّجار

نصَـابُ ( :بعد هذه الحادثة نزلـت آيـة منـع الخمَـر
َ
ـ وَالأ ُVِْمَْرُ وَالمَْيXْمَا ا غ  ينَ آمَنُواْ إِ ِ

 Yهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

نبِوُهُ لَعَل كُمْ يُفْلِحُونَ  يطَْانِ فَاجْتَ نْ قَمَلِ الش  زْلاَمُ رجِْسٌ مِّ
َ
ن يُ * وَالأ

َ
ـيطَْانُ أ مَا يرُِيـدُ الش  وقِـعَ إغِ 

 
َ
لاَةِ فَهَـلْ أ كُمْ عَن ذِكْرِ ابِّ وعََنِ الص  غْضَاء ِ@ اXْمَْرِ وَالمَْيVِِْ وَيَصُد  َ ْ̂ نـتُم بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَا

نتَهُونَ    ).٩١ - ٩٠ :المائدة( )مُّ
ورحَّب الناس #ـذا الأمـر الإلهـيِّ ترحيبـاً  ،مع نزول آية التحريم زالت عادة شِرب الخمَر وصناعتها

بحيث إنَّ رائحة الخمَر كانـت تُشـتُّم في  ،وحطَّموا كوؤس الشراب ،وأراقوا الخمر التي في بيو/م ،حارَّاً 
  .طُرقات المدينة عِدَّة أيَّام

كـــان هنـــاك شـــابٌّ أســـرع إلى   ،أمـــر التحـــريم )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(عنـــدما أعلـــن الرســـول الأكـــرم 
وعنـــدما وصـــل إلى المنـــزل وجـــد أبـــاه مـــع عـــددٍ مِـــن الضـــيوف يتســـاقون  ،لمنـــزل ليُخـــبر والديـــه بـــالخبرا

لأنَّ االله سـبحانه  ؛لا تشرب يا أبه :فصاح فيه الابن ،وكان الأبّ يقُرِّبُ قدح الخمر مِن فَمهِ  ،الخمَر
  .)١( قيَّة المسلمينوهكذا فعل ب ،فأطاع الأبّ فوراً وجمع مائدة الشراب ،قد حَرَّم شِرب الخَمر

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٧١ 

  هدانا االله بأحمدَ المهديِّ النبيِّ 
ــذ في  ،وشــريفاً مِــن أشــرافهم ،كــان عمــرو بــن الجَمــوح ســيِّداً مِــن ســادات بــني ســلمة وكــان قــد اتخَّ

ت الأشــراف تصــنع  )مَنــاة( :داره صَــنماً مِــن خشــب يقُــال لــه  ،تتَّخــذ إلهــاً تعُظِّمــه وتقُدِّســه ،كمــا كانــ
في فتيـانٍ مـنهم  ،وابنـه معـاذ بـن عمـرو بـن الجَمـوح ،معـاذ بـن جبـل ،فلمَّا أسلم فتيـان مِـن بـني سـلمة

فيحملونـه ويطرحونـه في بعـض  ،كانوا يدُلجون بالليل على صنم عمرو ذلك  ،ممَِّن أسلم وشَهِد العَقبة
مَنْ عدا  !ويلَكم :فإذا أصبح عمرو قال ،ساً على رأسهمُنكَّ  - وفيها عذر الناس - حُفر بني سلمة

  ؟على آلهتنا هذه الليلة
لـو أعلـم مَـن فعـل هـذا  ،أمـا واالله: ثمَّ قـال ،ثمَّ يغدو يتلمَّسـه حـتىَّ إذا وجـده غسـله وطهَّـرهُ وطيَّبـه

ــل ذلــك ،فــإذا أمســى عمــرو ونــام عــدوا عليــه ،بــك لأُخزينَّــه ثــل مــا  فيغــدو فيجــده في مِ  ،ففعلــوا بــه مِث
فلمَّـا  ،ثمَّ يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مِثل ذلـك ،فيغسلهُ ويُطهِّره ويطُيِّبهُ  ،كان فيه مِن الأذى

ــرهُ وطيََّبــهُ  ثمَّ  ،ثمَّ جــاء بســيفه فعلَّقــه عليــه ،أكثــروا عليــه اســتخرجه مِــن حيــث ألقــوه يومــاً فغســلهُ وطَهَّ
فهــذا الســيف  ،فــإنْ كــان فيــك خــير فــامتنع ،ىمــا أعلــم مَــن يصــنع بــك مــا تــر  - واالله - إنيِّ  :قــال
  .معك

 ،...فأخذوا السيف مِن عُنقـه ثمَّ أخـذوا كلبـاً مَيِّتـاً فقرنـوه بـه ،عدوا عليه ،فلمَّا أمسى عمرو ونام
ثمَّ غـدا عمـرو بـن الجمـوح فلـم يجـده  ،ثمَّ ألقوه في بئر مِن آبـار بـني سـلمة فيهـا عَـذر مِـن عَـذر النـاس

  .في مكانه الذي كان به
ـــا رآه وأبصـــر شـــأنه ،فخـــرج يتبعـــه حـــتىَّ وجـــده في تلـــك البئـــر مُنكَّســـاً مقرونـــاً بكلـــبٍ مَيِّـــتٍ   ،فلمَّ

حين أسلم وعرف مِـن االله مـا  - فقال ،وحَسُنَ إسلامُهُ  ،وكلَّمه مَن أسلم مِن قومه فأسلم برحمة االله
ويشـكر االله تعـالى الـذي أنقـذه ممَِّـا كـان فيـه مِـن  ،وهو يذكر صـنمه ذلـك ومـا أبصـر مِـن أمـره ،عرف

  :العَمى والضلالة ـ
    



٢٧٢ 

  تكـــــــــــــــــــنْ  لم إلهـــــــــــــــــــاً  كــــــــــــــــــــنت لــــــــــــــــــــو واالله

ــــــــــــت     ــــــــــــبٌ  أن ــــــــــــطَ  وكل ــــــــــــرَنْ  في بئــــــــــــرٍ  وسْ   قَـ

  
  مُــــــــــــــــــــــــــــسْتَدَنْ  إلــــــــــــــــــــــــــــهاً  لــــــــــــــــــــــــــــمَلقاك أفٍّ 

  الغَـــــــــــــــــبنَْ  ســـــــــــــــــوء عـــــــــــــــــن فتَّشـــــــــــــــــناك الآن    

  
  ننالمـِــــــــــــــــــ ذي العلـــــــــــــــــــيِّ  لــــــــــــــــــــله الــــــــــــــــــــحمد

ـــــــــــــــــــرزَّاق الــــــــــــــــــــواهب       الـــــــــــــــــــدِّيَنْ  ديَّـــــــــــــــــــان ال

  
ــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــقذني ال   أنْ  مِـــــــــــــــــــــن أن

ـــــــــــــــــــبرٍ  ظلُْمَـــــــــــــــــــةِ  في أكــــــــــــــــــــون       مُـــــــــــــــــــرتَـهَنْ  قَ

  
  )١(بأحمدَ المهديِّ النبيِّ المؤتمَن 

____________________  
  .١ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٧٣ 

  )صلى االله عليه وآله وسلم(ما رأيت مُعلِّماً أرفق مِن رسول االله 
ـــه(كـــان الرســـول الأكـــرم  ـــاس )صـــلى االله عليـــه وآل ويـُــذكِّرهم بالتعـــاليم  ،يتصـــرَّف برفِـــقٍ لهدايـــة الن

ل نفــوذ كلامــه  ،الإصــلاحيَّة بكــلِّ أدبٍ ولــين صــلى االله عليــه (وهــذا العمــل بحــدِّ ذاتــه كــان مِــن عوامــ
  .في قلوب الناس )وآله

ت أمُــوراً مِــن  )صــلى االله عليــه وآلــه(لمَّــا قــَدِمت علــى رســول االله  :عــن هــلال بــن الحكــم قــال علمــ
وإذا عطــس العــاطس اطلــب  ،فاحمــد االله ،إذا عطســت :قيــل لي ،وكــان فيمــا علمــت ،الإســلام أمُــور

  .الرحمة له
 .يرحمـك االله :فقلـت ،إذ عطس رجل )صلى االله عليه وآله(فبينا أنا في الصلاة خلف رسول االله 

فسبَّح القوم فلمَّا قضى رسول االله ! ؟ما لكم تنظرون إليَّ بعين شَزَر :فقلت ،فرماني القوم بأبصارهم
تكلِّم( :قال ،صلاته )صلى االله عليه وآله(

ُ
  ).؟مَن الم

  :وقال )صلى االله عليه وآله(فدعاني رسول االله  ،هذا الأعرابي :قالوا
ا الصلاة للقراءة ولذكر االله عَزَّ وجَلَّ ( فمـا : قـال ).وإذا كنت في الصلاة فليكُن ذلـك حالـك ،إنمَّ

  .)١( )صلى االله عليه وآله(ماً أرفق مِن رسول االله رأيت مُعلِّ 
____________________  

  .٢ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٧٤ 

  ليس لابنِ البيضاء على ابنِ السوداء فَضلٌ 
حترمين للرسـول الأكـرم  ،كان أبو ذر الغفاري مِن الرجال الإلهيِّين

ُ
صـلى االله (ومِن الأصحاب الم

بحَــــقِّ بـــلال بــــن ربــــاح  )صـــلى االله عليــــه وآلـــه( الكــــلام أمـــام الرســــول وذات يـــوم زلَّ في ،)عليـــه وآلــــه
  .يا بن السوداء إشارة إلى أمُِّه :فقال له ،الحبشي

 ،يــا أبــا ذر( :وألقاهــا في وجــه أبي ذر عنيفــةً مخُفيــة )صــلى االله عليــه وآلــه(غضــب لهــا رســول االله 
  ).ليس لابنِ البيضاء على ابنِ السوداء فضل !طُفَّ الصَّاعُ 

م أفضل مِن السـود َّYبـلْ إنَّ جمـيعهم مُتسـاوون وأفضـلهم مَـن اتَّصـف  ،أيْ أنْ لا يتصوَّر البِّيض أ
  .)١(وسار في طريق الفضائل لنيل الكمال اللائق به  ،بالإنسانيَّة والعلم والتقوى

____________________  
  .٢ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٧٥ 

  مشورةٌ في وقتها
شــورةخالـد البرمكــي كــان مِــن 

َ
وقــد  .وربطتــه مــع قحطبــة عَلاقــات اجتماعيَّــة ،أصــحاب الــرأي والم

  :ومنها ،مِن الآراء والأفكار الصائبة لخالد ،خلال أيَّام حُكمه ،استفاد قحطبة
وأنَّ جيشــه عــبر الحــدود ودخــل  ،عنــدما وصــلت الأنبــاء عــن اســتعداد ابــن ضــبارة لقتــال قحطبــة

ير هــذه الأنبــاء ،أراضــي قحطبــة ــز خمســين ألــف فــارس تجهيــزاً كــاملاً  ،بقَلــقٍ شــديدٍ  تلقَّــى الأخــ  ،فجهَّ
فاطمــأنَّ وأمــر جنــوده بالاســتراحةِ  ،ولكنَّــه لم يجــد أثــراً لجــيش العـدوِّ  ،وتحـرَّك حــتىَّ وصــل قــُرب الحـدود

  .وعزم على البقاء في تلك المنطقة عِدَّة أيَّام ،في أرضٍ واسعةٍ مكشوفةٍ 
ـــت جالســـاً في خيمـــتي :يقـــول خالـــد إذا بغـــزال يُســـرع فجـــأة نحـــو الخيمـــة خائفـــاً  ،ذات ليلـــة كن فـــ

فـأمر/م أنْ يكفُّـوا عـن الغـزال ويُسـرعوا  ،فقام مَن كان موجوداً في الخيمة للإمسـاكِ بـالغزال ،مُضطرباً 
وقلــت وأســرعتُ إلى قحطبــة  .لأنَّ العــدوَّ قريــب مِنَّــا ؛لوضــع الســروج علــى الخيــول ويســتعدُّوا للقتــال

وخـرج الجنـود  ،أصـدر أوامـره .فابن ضـبارة وجيشـه يقتربـون مِنَّـا ؛أصدر أمرك إلى الجنود ليستعدُّوا :له
وا الخيــول واســتعدُّوا للقتــال ،مِــن الخـِـيم وكــان  ،ولم يطــل الأمــر حــتىَّ وصــل جــيش ابــن ضــبارة ،وأعــدُّ

 ،فقُتِــل ابــن ضــبارة ،شــديدواحتــدم قتــال  ،وفاجــأوا جــيش العــدوِّ وهجمــوا علــيهم ،جنودنـا مُســتعدِّين
  .وكان الانتصار الكبير مِن نصيب جيش قحطبة

  !؟مَن أخبرك بقدوم جيش العدوِّ  :بعد انتهاء القتال سألني قحطبة
وكنـت أعلـم أنَّ  ،ولكنَّني رأيت غزالاً خائفاً في الليل يركضُ داخلاً خيمتي ،لم يخُبرني أحد :قلت

ثمَّ  ،ه لا يقـترب منـه إلاَّ في الأوقـات الـتي يحـسُّ فيهـا بخطـرولكنَّـ ،الغزال الوحشي يخاف مِن الإنسان
  إنَّ الغزال لا يترك مكانه ولا يبتعد عن
    



٢٧٦ 

ولـذا التجـأ إلينـا  ؛علمت أنَّ وراءه جيش كبير مخُيف يتحـرَّك ،تلك المنطقة مُسرعاً في ظلام الليل
  .مِن خوفه

 ثــيراً ومنحـه الجــوائز والعطايـا وقرَّبــَهُ إليــهفــأثنى عليـه ك ؛فتعجَّـب قحطبــة لـذكاء خالــد وسُـرعة فَهمِــهِ 

)١(.  
____________________  

  .٢ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٧٧ 

  مَن يبخل بفضله يُستغَن عنه ويذُمَّ 
مُعتقـداً أنَّ  ،وكان مولعاً بجمـع المـال والثـروة ،كان هناك رجل قويٌّ حُكم منطقةً واسعةً مِن الهند

  .فيزيد #ذه الطريقة قُدرته وقوَّته ،ولذا يحُبُّ أنْ يسعى كثيراً ليزيد مِن ثروته ؛الغِنى يعني القوَّة
فكــان يســتغلُّ كــلَّ فرصــة تســنح لينصــح  ،كــان لهــذا الحــاكم وزيــر عاقــل وذكــيٌّ مخُــالف لطريقتــه

ويجــذب إلى نفســـه  ،ليكســب قلــو#م ويبعــث فــيهم الســرور ؛الحــاكم في أنْ يعُطــي مِــن ثروتــه للنــاس
فالمـال  ،كـي لا يتمـرَّد عليـك الجـيش ويسـوء حالـه  ؛ضَحِّ بشيءٍ مِـن ثروتـك :فكان يقول له ،الأنظار

  .لا يخلق الرجال ولكنْ بإمكان الرجل أنْ يحصل على الكثير مِن المال
لكنَّـه لم يكـفَّ عـن أداء واجبـه واسـتمرَّ  ،ورغم أنَّ الوزير عَلِم أنَّ الحاكم قد أغاظه تكرار نصحه

  .هفي تقديم نصائح
وبــدون أنْ يجُيــب الحــاكم علــى  ،وذات يــوم أصــرَّ الــوزير أكثــر مِــن الأيَّــام الســابقة علــى نصــائحه

ولم يمضِ وقت طويل حتىَّ اجتمع ذُبـاب   ،ثمَّ وضعه أمام الوزير ،الوزير أمر بإحضار قدح مِن العَسل
ــير علــى العَســل لــس وهــو وخــرج مِــن ا  ،بعــد أنْ شــاهد الــوزير ذلــك طلــب الإذن بالانصــراف ،كث

فكمـا يجتمـع  ،فقد أراد إفهامي أنَّ الذهب كالعسـل ،لقد عرفت ما يقصده الحاكم :يقول في نفسه
  .ولهذا السبب بادرتُ إلى جمع الثروة ،يجتمع الناس بوجود الذهب ،الذُّباب على العسل

ـــت ،وصـــبر الـــوزير حـــتىَّ المســـاء  وعنـــدما أرخـــى الليـــل ســـدوله مَـــلأ قـــدحاً بالعســـل وأخـــذه إلى بي
ومَثـُلَ أمـام الحـاكم ووضـع قـدح العسـل أمامـه علـى  ،فَسُمِح لـه ،وطلب اللقاء به لأمرٍ مُهمِّ  ،الحاكم
لم تقــترب ذُبابــة واحــدة مِــن  ،وجلــس هــو علــى جانــب في صــمت وبمــا أنَّ الوقــت كــان لــيلاً  ،الأرض
  وبعد ساعةٍ تحدَّث الوزير ،العسل

    



٢٧٨ 

تمامـاً مِثـل الـذُّباب  ،إنَّ الناس يـأتون لأخـذ الـذهب عنـدما يعُطـى لهـم ،أيُّها الحاكم الكبير :وقال
مِثـل هـذا  ،أمَّا في غير وقتـهِ فـلا يوجـد مَـن يهـتمُّ بالـذهب تمامـاً  ،عندما يجتمع على العسل في النهار

ظلم لا توجد ذُبابة واحدة تحطُّ على العسل
ُ
  .الليل الم

ومـــــا كـــــان منـــــه إلاَّ أنْ أثـــــنى عليـــــه  ،وانتبـــــه لنفســـــه ،اهتـــــزَّ الحـــــاكم بشِـــــدَّة لكـــــلام الـــــوزير الـــــذكي
ــة ،واستحســنه إذ بــدأ يبــذل  ،بعــد ذلــك ســلك الحــاكم أُســلوباً جديــداً  .وشملــه بعطفــه وعنايتــه الخاصَّ

وهكـذا اكتسـب قلـوب النـاس ومحبَّـتهم  ،ثروته في سبيل رفـاه النـاس وتحسـين معيشـة جنـوده وموظَّفيـه
  .)١( له

____________________  
  .٢ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٧٩ 

  التحرُّز عن الزَّلل والخطأ أمام الأعداء
وقـد أدرك عصـر  ،كان هناك رجل يدُعى جميل يعمل كاتباً لسنواتٍ طويلة في بلاطِ الساسانيِّين

كـان جميـل قـد بلـغ أرذل العمـر وعنـدما   )عليه السـلام(وفي زمن خلافته  ،)عليه السلام(الإمام علي 
ير المـؤمنين  بروه أنَّـه لا زال علــى قيــد  ،مِـن النهــروان )عليــه الســلام(عـاد أمــ وسـأل عــن حــال جميـل أخــ

عليـــه (وجـــده الإمـــامُ  ،)عليـــه الســـلام(وعنـــد مثولـــه بـــين يـــدي الإمـــام علـــي  ،فـــأمر بإحضـــاره ،الحيـــاة
يـــا  - كيـــف ينبغــي للإنســـانِ ( :)عليـــه الســلام(ولم يفقـــد إلاَّ بصــره فســـأله  ،يحـــتفظ بذكائـِـهِ  )الســلام
  ).؟أنْ يكون - جميل

  .يجب أنْ يكون قليل الصديق كثير العدوِّ  :قال
  ).فقد أجمع الناس على أنَّ كثرة الأصدقاء أولى ،أحسنتَ يا جميل(ـ 

فـإنَّ الأصـدقاء إذا كُلِّفـوا السـعي في حاجـة الإنسـان لم ينهضـوا  ؛ليس الأمر على مـا ظنُّـوا :فقال
  .#ا كما يجب وينبغي

فمـــــا منفعـــــة كثـــــرة  .قـــــد امتحنـــــت هـــــذا فوجدتــــه صـــــواباً ( ):الســــلامعليـــــه (فقــــال أمـــــير المـــــؤمنين 
  ).؟الأعداء
أو تبــدر منــه زلََّــة  ،إنَّ الأعــداء إذا كثــروا يكــون الإنســان مُتحــرِّزاً أنْ ينطــق بمــا يؤاخَــذ عليــه :قــال

فاستحســـن ذلــك أمــير المـــؤمنين  .فيبقــى علـــى هــذه الحالــة ســـليماً مِــن الخطايــا والزَّلــل ،يؤاخَــذ عليهــا
  .)١( )ه السلامعلي(

____________________  
  .٢ج ،الشيوخ والشباب )١(

    



٢٨٠ 

  كفرتْ بأنعُم االله فأذاقها لِبَاس الجُوع والخَوف
ــــزران أمُُّ الهــــادي والرشــــيد في دارهــــا المعروفــــة اليــــوم بأشــــناس ــــت الخي وعنــــدها أمَُّهــــات أولاد  ،كان

وزينـب بنـت  ،وهي على بساطٍ أرمـنيٍّ وهُـنَّ علـى نمـارق أرمنيَّـة ،الخلُفاء وغيرهنَّ مِن بنات بني هاشم
  :فبينا هُنَّ كذلك إذ دخل خادم لها فقال ،سليمان بن علي أعلاهُنَّ مرتبة

وتـــروم  ،تـــأبى أنْ تخُـــبر باسمهـــا وشـــأYا غـــيركنَّ  ،بالبـــاب امـــرأة ذات حُســـنٍ وجمَـــال في أطمـــار رثََّـــةٍ 
وقـال  ،م إلى الخيـزران بـأنْ تلَـزم زينـب بنـت سـليمان بـن علـيوقد كان المهـدي تقـدَّ  ،الدخول عليكنَّ 

ــا عجــوز لنــا قــد أدركــت أوائلنــا ؛وخُــذي مِــن أخلاقهــا ،اقتبســي مِــن آدا#ــا :لهــا َّYت الخيــزران  ،فإ فقالــ
 ،فتكلَّمـت فأوضـحت عـن بيـان ،فـدخلت امـرأة ذات َ#ـاء وجمَـال في أطمـار رثََّـةٍ  ،ائذَن لهـا :للخادم
 ،وواالله .وقـد أصـارني الـدهر إلى مـا تَــرَيْنَ  ،أنـا مُزنـَة امـرأة مـروان بـن محمـد :قالـت ؟أنـتمَن  :قالوا لها

لم نـأمَن  ،وإنَّكم لمَّا غلبتمونا على هذا الأمـر وصـار لكـم دوننـا ،ما لأطمار الرثَّة التي عليَّ إلاَّ عارية
ــل م ــة علــى مــا نحــن فيــه مِــن الضــرر علــى بــادرة إلينــا ذي فقصــدناكم  ،وضــع الشــرفمِــن مخُالطــة العامَّ

نـَا الخيـزران  ،حتىَّ تـأتي دعـوة مِـن لـه الـدعوة ،لنكون في حِجابكم على أيَّة حالة كانت فاغرورقـت عَيـْ
ت لهـا ،ونظرت إليها زينـب بنـت سـليمان بـن علـي أتـذكرين وقـد  ،لا خفّـف االله عنـك يـا مزنـة :فقالـ

فكلَّمتــك  ،كم علــى هــذه النمــارقونســاء قــرابت ،دخلــت عليــك بحــرَّان وأنــت علــى هــذا البســاط بعينــه
إخراجي ،في جثــّة إبــراهيم الإمــام مــا للنســاء والــدخول علــى الرجــال في  :وقلــت ،فــانتهرتيني وأمــرت بــ

وهـــو   ،لقــد دخلــت إليــه فحلـــف أنَّــه مــا قتلــه ؛لقــد كـــان مــروان أرعــى للحَــقِّ منـــك ،فــواالله! ؟آرائهــم
ني بين أنْ يدفنه أو يدفع إليَّ جُثَّته وعرض عليَّ مالاً فلم أقبله ،كاذب   .وخيرَّ

ت مــنيِّ وكأنَّــكِ  ،واالله :فقالــت مزنــة ــتي كانــ ــني إلى مــا ترينــه إلاّ بالفِعــال ال مــا نظــنُّ هــذا الحالــة أدَّت
ا كان يجب أنْ تحُضيها على فعل الخير ،فحرَّضت الخيزران على فعل مثله ،استحسنتِه   إنمَّ

    



٢٨١ 

ــرِّ  ُقابلــة بالشَّ
ــت عــم :ثمَّ قالــت لزينــب ؛وتصــون #ــا دينهــا ،لتحــرز بــذلك نعيمهــا ؛وتــرك الم   ،يــا بن

ـــت التأســـيِّ بنـــا ـــت صـــنيع االله بنـــا في العقـــوق فأحبب ثمَّ ولَّـــت باكيـــة وكرهـــت الخيـــزران أنْ  .كيـــف رأي
أمــرت بتغيــير و  ،فعــدلت #ــا إلى بعــض المقاصــير ،تخُــالف زينــب فيهــا فغمــزت الخيــزران بعــض جواريهــا

وكان مِـن شـأنه الاجتمـاع  - وقد انصرفت زينب .فلمَّا دخل المهدي عليها ،حالها والإحسان إليها
فـدعا  ،وما أمرت به مِن تغيير حالها ،قصَّت عليه الخيزران قِصَّتها - مع خواصِّ حرمه في كلِّ عَشيَّة

لحقتهــا في  :قالــت ؟مــا الــذي سمعتيهــا تقــول لمَّــا رددتيهــا إلى المقصــورة :فقــال لهــا ،بالجاريــة الــتي ردَّ/ــا
َمرِّ الفُـلانيِّ وهـي تبكـي في خروجهـا مؤتسـية

وxَََبَ ابُّ مَـثَلاً قرَْيَـةً َ_نـَتْ آمِنَـةً (وهـي تقـرأ  ،الم
ذَاقَهَا ابُّ 

َ
غْعُمِ ابِّ فأَ

َ
ِّ مCََنٍ فكََفَرَتْ بأِ ُ̀ يِيهَا رِزْقُهَا رغََداً مِّن 

ْ
طْمَئنِ ةً يأَ َاسَ اeْوُعِ وَاXْـَوفِْ  مُّ ِ̂

ت مـا كلَّمتـك أبــداً  ،واالله واالله :ثمَّ قــال للخيـزران ،)بِمَــا َ_نُــواْ يصَْــنَعُونَ   ،لـو لم تفعلــي #ـا مـا فعلــ
ـا  :وقـال ،وأنكـر فعـل زينـب .إنيِّ أعوذ بك مِن زوال النعمـة ،اللَّهمَّ  :وقال ،وبكى بكُاءً كثيراً  َّYلـولا أ

وقـال  ،ثمَّ بعث إليها بعض الجـواري إلى مقصـور/ا الـتي أخُليـت لهـا .أكبر نسائنا لحلفت ألا أُكلِّمها
ولـولا  ،إن أخواتـك قـد اجـتمعنَ عنـدي ،يـا بنـت عَـمِّ  :وقـولي لهـا ،اقرئـي عليهـا السّـلام مـنيِّ  :للجارية

ت الرســالة علمــت مُــراد المهــ ؛أنيَّ أغمــك لجئنــاك ــا سمعــ ت ســليمان ؛ديفلمَّ  ؛وقــد حضــرت زينــب بنــ
ورفــع منزلتهــا فــوق منزلــة  ،ورحَّــب #ــا واســتدناها ،فأمرهــا بــالجلوس ؛فجــاءت مزنــة تســحب أذيالهــا
فما تركـت  ،والدول وتنقُّلها ،وأيَّام الناس ،ثمَّ تفاوضوا أخبار أسلافهم ،زينب بنت سليمان بن علي

لولا أنيِّ لا أُحبُّ أنْ أجعل لقوم أنت  ،واالله ،عم يا بنت :فقال لها المهدي ،لأحد في ا لس كلاماً 
وكونـــك مـــع أخـــواتي في  ،ولكـــنْ لا شـــيء أصـــون لـــك مِـــن حِجـــابي ،مـــنهم مِـــن أمرنـــا شـــيئاً لتزوَّجتـــك

 ،إلى أنْ يأتيك أمر مَن له الأمر فيمـا حَكـم بـه علـى الخلَـق ،وعليك ما عليهنَّ  ،لك ما لهنَّ  :قصري
فأقامت في قصره إلى أنْ قـُبِض المهـدي وأيَّـام  ،ن الإقطاع وأخدمها وأجازهاثمَّ أقطعها مِثل ما لهنَّ مِ 
  الهادي وصدراً مِن أيَّام

    



٢٨٢ 

ت في خلافتــه ،الرشـيد  ،لا يفُـرَّق بينهــا وبــين نسـاء بــني هاشــم وخـواصِّ حرائــرهم وجــواريهم ،وماتــ
  .فلمَّا قبُِضت جزع الرشيد والحَرم جزعاً شديداً 

بينمـا كانـت زينـب سـيِّدة مُسـنَّة ذات  ،وم امرأة شابَّة تعيسـة ومهزومـةلقد كانت مزنة في ذلك الي
وكانـــت مكـــارم الأخـــلاق والســـجايا الإنســـانيَّة تســـتوجب علـــى زينـــب أنْ تُلاطفهــــا  ،قـُــدرة ومكانـــة

ولا تكـون حَجـر عَثـرة يمنـع الآخـرين مِـن  ،أو علـى الأقـل تسـكت في هـذا الوضـع الحسَّـاس ،وتحميها
وتحُطِّـــم قلبهـــا أكثـــر  ،لا أنْ تســـعى للانتقـــام مِـــن خِـــلال ذكـــر حادثـــة مؤلمـــة ،فهـــمإبـــراز محَبَّـــتهم وعط

سـنَّة هــذا الخطــأ الكبــير .وبــدل مُســاعد/ا تســعى لسـحقها ،فـأكثر
ُ
فســقطت  ؛لقــد ارتكبــت زينــب الم

  ).١( وفقدت قيمتها وأهميَّتها في عائلة العباسيِّين ،مِن عَليائها بعمل غير إنسانيٍّ 
____________________  

  .٢ج ،الشيوخ والشباب )١(
    



٢٨٣ 

  طلب العلم مِن المَهد إلى اللَّحد
ُســنِّين المســلمين

 ،مِــن العلمــاء أو الأشــخاص العــاديِّين ،في الماضــي والحاضــر هنــاك الكثــير مِــن الم
الأبديَّـة والسـموِّ المعنـويِّ لتـأمين السـعادة  ،الذين صرفوا مرحلة الشـيخوخة في سـبيل التكامُـل الروحـي

  .عِبر العلم وأداء الفرائض والسُّنَن الإلهيَّة
وجـاءه الفقيـه أبـو  ،وقع العالم المشهور أبو ريحان البيروني طريح الفراش في ساعات عمره الأخـيرة

 :وبينمـا هـو في تلـك الحـال سـأل الفقيـه عـن مسـألة فقـال لـه الفقيـه ،الحسن علي بن عيسـى لعيادتـه
  !؟أتسأل وأنت في هذا الحال

أمْ أنْ أمـــوت  ،أنْ أعــرف هـــذه المســألة وأمـــوت ،أيُّهمـــا أفضـــل :قــل لي ،يــا رجـــل :فقــال البـــيروني
  ؟جاهلاً #ا

يراً حــتىَّ سمعــت صــوت البُكــاء يتعــالى مِــن  :قــال الفقيــه ــ ذكــرت لــه المســألة وخرجــت ولم أبتعــد كث
  .)١( بيت أبي ريحان

____________________  
  .المصدر السابق )١(

    



٢٨٤ 

  إلاَّ قَنطرةً ما الموت 
  ):عليه السلام(قال علي بن الحسين 

 )عليـه السـلام(وكـان الحسـين .. .نظر إليه مَـن كـان معـه )عليه السلام(لمَّا اشتدَّ الأمر بالحسين (
فقـــال بعضـــهم  ،وبعـــض مَـــن معـــه مِـــن خصائصـــه تُشـــرق ألـــواYم و/ـــدأ جـــوارحهم وتســـكن نفوســـهم

  !انظروا لا يبُالي بالموت :لبعضٍ 
  ):عليه السلام(الحسين  فقال لهم

فمـا المـوت إلاَّ قنطـرةٌ يعـبر بكـم عـن البـؤس والضـرَّاء إلى الجنِـان الواسـعة والنعـيم  !صبراً بني الكـرام
  ).الدائمة

    



٢٨٥ 

  السرور بلقاء االله
عليــه (كــان حبيــب بــن مظــاهر الأســدي مِــن المــؤمنين ومِــن الأصــحاب الأوفيــاء للإمــام الحســين 

نازلـــة  .ة يـــوم عاشـــوراءوقـــد نـــال شـــرف الشـــهاد )الســـلام
ُ
عنـــدما كـــان هـــذا الشـــيخ الكبـــير يســـتعدُّ لم

  .الأعداء والخروج إلى ميدان القتال كان يبتسم
بر قُـــرَّاء القــرآن ـ - فقــال لــه يزيــد بــن حصــين الهمــداني ليســت هــذه ســاعة  ،يــا أخــي :وكــان أكــ

  !ابتسام
  !؟فأيُّ موضع أحقُّ مِن هذا بالسرور :قال
ونـــذهب إلى مقرِّنـــا  ،تميـــل علينـــا هـــذه الطُّغـــاة بســـيوفهم فنُعـــانق الحــُـور العـــينمـــا هـــو إلاَّ أنْ  ،واالله

  .)١( الأبديِّ عند االله سبحانه وتعالى
____________________  

  .المصدر السابق )١(
    



٢٨٦ 

  لا يجتمع الشَّراب مع العقل
يعقــد محَفــلاً للعلمــاء في  ،و#ــدف الدراســة والتحقيــق في المســائل العلميَّــة ،كــان المــأمون العباســي
كمــا كــان   ،وكــان يحُــتِّم علــى العلمــاء أنْ يجتمعــوا في ذلــك اليــوم أمــام الخليفــة .يــوم مِــن أيَّــام الأســبوع

  .يسمح لعلماء الولايات بالحضور أيضاً 
دخـل رجـل ذو ثيـاب رَثَّـة وجلـس في Yايـة  ،وفي يوم مِـن أيَّـام انعقـاد هـذا ا لـس بحضـور المـأمون

هـت  ،فألُقيـت مسـألة في ا لـس أجـاب عليهـا ذلـك الرجـل إجابـةً كاملـة ،ضـرينصَفِّ الحا بحيـث اتجَّ
ــــع العلمــــاء فــــأمر المــــأمون باســــتقدامه وإجلاســــه في مُقدَّمــــة صــــفوف  ،إليــــه الأنظــــار واستحســــنه جمي

ت مســألة أُخــرى أجــاب عليهــا ذلــك الرجــل أفضــل إجابــة ،العلمــاء فــأمر الخليفــة أنْ يقُــدِّموه  ،وطرُحِــ
  .سوه بالقُرب منهويجُل

ير و/يَّــأ للــذهاب ،بعــد ســاعة انفــضَّ ا لــس وأخــذ العلمــاء يغُــادرون المكــان  ،فــنهض الرجــل الفقــ
ت طويــل حــتىَّ جــيء بالشــراب وبــدأ السُّــقاة بتوزيعــه .فــأمره الخليفــة بالبقــاء ضِ وقــ فبــان القَلــق  ،ولم يمــ

شــاهدة ذلــك
ُ
ت اليــوم  :اف وقــالفــنهض وطلــب الإذن بالانصــر  ،علــى وجــه الرجــل العــالم لم إنَّــني جِئــ

وقـد أوصـلني عقلـي القاصـر مِـن آخـر ا لـس  ،بحالة الفَقر والرِّداء القديم للمُشـاركة في مجلـس العلمـاء
وأفقـد عَقلـي  ،فليس مِن اللائق أنْ أشرب الشـراب ،وأجلسني إلى جوار الخليفة ،إلى صفوف الكبار
ــكْر عِنــان نفســيثمَّ إنَّــني أخشــى أنْ يفُقــدني ا ،الــذي رفــع مقــامي وأرتكــب عمــلاً غــير مُناســب  ،لسُّ

وسمع المأمون حـديث الرجـل العـالم فأعفـاه مِـن الاشـتراك  .وأُصبح موضع تحقير أمام خليفة المسلمين
  .)١( في ا لس وأمر بمنَحه مئة ألف درهم

____________________  
  .كتاب آية الكرسي  )١(

    



٢٨٧ 

  لا إله إلاَّ االله حِصني
 ،وأراد أنْ يرحــل منهــا إلى المــأمون ،نيســابور )عليــه الســلام(حــين وافى الإمــام أبــو الحســن الرضــا 
ترحـــل عنَّـــا ولا تحُـــدِّثنا بحـــديث نســـتفيده  ،يـــا بـــن رســـول االله :اجتمـــع إليـــه أصـــحاب الحـــديث فقـــالوا

  :فأطلع رأسه وقال ،وكان قد قعد في العماريَّة !منك
ت أبي موســى بــن جعفــر يقــول( سمعــت أبي محمــد بــن  :سمعــت أبي جعفــر بــن محمــد يقــول :سمعــ

سمعـت أبي أمـير  :سمعـت أبي الحسـين بـن علـي يقـول :سمعت أبي علي بن الحسين يقـول :علي يقول
سمعــت جبرئيــل  :يقــول )صــلى االله عليــه وآلــه(سمعــت رســول االله  :المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب يقــول

  :سمعت االله عَزَّ وجَلَّ يقول :يقول
  ).فمَن دخل حِصني أمَِنَ مِن عذابي ؛إلا االله حِصنيلا إله (

  :نادى ،فلمَّا تحرَّكت الراحلة
  .)١( )وأنا مِن شروطها ،بشروطها(

____________________  
  .كتاب آية الكرسي  )١(

    



٢٨٨ 

  لا نسجد إلا الله عَزَّ وجَلَّ 
شـركين الشـديد علـى المسـلمين قـد جعـل   ،قبل أنْ يهُـاجر الرسـول الكـريم مِـن مَكَّـة

ُ
كـان ضـغط الم

إلى الحبشـة  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(فهاجر فريق منهم بموافقـة رسـول االله  .حيا/م مُرَّة لا تُطاق
  .لكي يأمنوا بعض الوقت مِن كلِّ ذاك الضغط وتلك الشِّدَّة ؛لاجئين

شــركون بعمـــارة بــن الوليــد
ُ
محُمَّلــين #ـــدايا كثــيرة لكـــي  ،الحبشــة وعمـــرو بــن العـــاص إلى ،فبعــث الم

هاجرين إلى مَكَّة فيستأنفوا تعذيبهم
ُ
  .يعُيدوا الم

لــك
َ
 ،كمــا قــدَّما للملــك هديــة تلُيــق بــه  ،وصــل الــرجلان إلى الحبشــة ووزَّعــا الهــدايا علــى حاشــية الم

  .وطلبا منه أنْ يأمر اللاجئين بالعودة إلى بلادهم
شـركين قبـل أنْ  ،كيمـاً رجـلاً ح - ملك الحبشـة - كان النجاشي

ُ
هـاجرين إلى الم

ُ
فـرفض تسـليم الم

م قد قصدوني مِن دون الآخرين :يحُقِّق في أمرهم قائلاً  َّYوأسـتمع إلى  ،فـلا بـُدَّ أنْ أقُـابلهم بنفسـي .إ
  .ومِن ثمَّ أقُرِّر ما أرى ،وأتعرَّف على طِراز تفكيرهم ،ما يقولون

هاجرين فأحضروا بين يديه
ُ
  .وأمر بالم
غـير أنَّ مدرسـة  .لارتماء على الأرض والسجود يعُتبرَ غاية الخضـوع والانكسـار أمـام الملـككان ا

وأفهمـتهم أنَّ السـجود لا  ،الإسلام كانت قد علَّمت أتباعهـا في كلمـة التوحيـد درس العـِزَّة والكرامـة
ـــك كـــلِّ شـــيء في عـــالم الوجـــود ،يكـــون إلاَّ في حضـــرة االله تعـــالى وأنَّ  ،الـــذي هـــو خـــالق العـــالم ومال

ولا أنْ يُسـاوم علـى جـوهرة الإيمـان الثمينـة وعِـزَّة نفسـه  ،الإنسان المسلم لـيس لـه أنْ يسـجد لغـير االله
  .مَهْما تكُن الظروف

    



٢٨٩ 

  ).لا( :قال ؟أيصلح السجود لغير االله تعالى ):عليه السلام(سُئل أبو عبد االله الصادق 
  !؟فكيف أمر االله الملائكة بالسجود لآدم :قيل
  ).إذ كان عن أمر االله تعالى ؛إنّ مَن سَجَدَ بأمر االله فقد سجد الله فكأنَّ سجوده الله( :فقال

كــدليل علــى تــذلُّل   ،وكــان يومئــذ مِــن الرســوم المالوفــة أنْ يســجد للنجَّاشــي كــلُّ مَــن يــدخل عليــه
هـــــاج .وخُضـــــوعه لـــــه

ُ
إذ كـــــان الســـــجود للنجّاشـــــي يتعـــــارض والحرُِّيَّـــــة  ؛رينوقـــــد شـــــقَّ ذلـــــك علـــــى الم

كمـا أنَّ الامتنـاع عـن السـجود كـان يمُكـن   ،وينُاقض المبدأ الذي تقوم عليه كلمة التوحيـد ،الإسلاميَّة
ـــير غضـــب النجّاشـــي فيـــأمر بطـــردهم مِـــن الـــبلاد ـــت حيـــا/م بـــذلك تتعـــرَّض للخطـــر أو  ،أنْ يثُ فكان

شـركينيتعرَّضون للانتقام والتعـذيب علـ
ُ
وكـان علـيهم  ،وهكـذا كـانوا علـى مُفـترق طـريقين .ى أيـدي الم

لقـد كـان الإيمـان بـاالله وبالتوحـد علـى درجـة مِـن الرسـوخ والعُمـق في نفوسـهم  .أنْ يتَّخذوا القَـرار فـوراً 
م قرَّروا عدم السجود للنجّاشي َّYوليكُن ما يكون بعد ذلك ،بحيث إ.  

  - يقول جعفر الطيَّار
ُ
  :هاجرين ـأحد هؤلاء الم
  ؟ما لكم لا تسجدون للملك :فقال مَن حضره ،دخلنا مجلس النجّاشي ولم نسجد

  ).١(لا نسجد إلاَّ الله عَزَّ وجَلَّ  :قلنا
____________________  

  .كتاب آية الكرسي  )١(
    



٢٩٠ 

  لا أفعل هذا أبداً ولا أسجد لغير االله
في أواخـر  )صلى االله عليه وآله(فقد بعث رسول االله  .مِثل هذا وقع لدحية الكلبي في بلاد الروم

 ،يـدعوهم إلى الإسـلام - ملـك الـروم - كان مـنهم القيصـر  ،أيَّامه برسائل إلى عدد مِن مُلوك الدول
على  )صلى االله عليه وآله(ووقع اختيار النبي الأكرم  .فحمل كلَّ رسالة منها رسولٌ خاصٌّ لإيصاله

وكـان دحيـة مِـن المـؤمنين الـذين تربُّـوا في مدرسـة الإسـلام علـى  ،للقيصـردحية الكلبي ليحمل رسالته 
  .فرحل حتىَّ وصل عاصمة ملك الرُّوم .هُدى كلمة التوحيد

  .ثمَّ لا ترفع رأسك حتىَّ يأذن لك ،إذا رأيت الملك فاسجد له :فقال قوم مُلك الروم لدحية
  .لا أفعل هذا أبداً ولا أسجد لغير االله :قال دحية

وهـي كلَّهـا مِـن بركـة  ،أصبحت هذه الجُرأة والحُرِّيَّة مِـن نصـيب المسـلمين في مدرسـة الإسـلاملقد 
  .)١( الإيمان باالله والتوكُّل على قُدرة االله غير المحدودة

____________________  
  .المصدر السابق )١(

    



٢٩١ 

  لو كان عبداً لأطاع مولاه
كـان قـد أمضـى شَـطراً مِـن عُمـره في المعصـية والانغمـاس   ،مِن أهالي مَـرْو ،بشر بن الحارث الحافي
في الزقــاق  )عليــه الســلام(في أحــد الأيَّــام مَــرَّ الإمــام موســى بــن جعفــر  .في الشــهوات غــير المشــروعة
فـرأت الإمـام  ،فاتَّفق أنْ فتُح الباب وخرجت منـه إحـدى جـواري بشـر ،الذي تقع فيه دار بشر هذا

 ؟فسـأل الجاريـة عـن سـيِّدها هـل هـو حُـرٍّ أم عبـد ،هذه هي دار بشـر وكان الإمام يعرف أنَّ  .وعرفته
  .إنَّه حُرٌّ  :فقالت
  ).إذ لو كان عبداً لوفىَّ بشروط العبوديَّة وأطاع مولاه ؛صحيح ما تقولين( :قال

فعادت الجارية إلى الدار ونقلـت إلى سـيِّدها مـا قالـه  ،قال الإمام ذلك واستأنف السير في طريقه
وأسـرع بـالخروج مِـن الـدار  ،فاضطربت حـال بشـر وثـارت في داخلـه عاصـفة مِـن الانفعـالات ،الإمام

ـــذ طريـــق االله  ،وهَجـــر مـــا كـــان يرتكبـــه مِـــن آثـــام ،وتـــاب علـــى يديـــه ،يطلـــب الإمـــام حـــتىَّ أدركـــه واتخَّ
لـذلك ظـلَّ منـذ ذلـك اليـوم وحـتىَّ Yايـة  ؛وعندما خرج للِّحاق بالإمـام كـان حـافي القـدمين .وإطاعته

واحتفـــاءً بعودتـــه إلى الصـــراط  ،إحيـــاءً لـــذكرى تلـــك اللحظـــة واحترامـــاً للقائـــه بالإمـــام ،عُمـــره حافيـــاً 
ستقيم

ُ
  .)١( بعد ذاك )بشر الحافي(فعرف بـ  ،الم

____________________  
  .المصدر السابق )١(

    



٢٩٢ 

  أين مُكوكبها؟
  :فقالت ،خرج أعرابي بالليل فإذا بجارية جميلة فراودها عن نفسها

  !؟لك زاجر مِن عقلك إذا لم يكُن لك واعِظ مِن دينك أما
  .ما يرانا إلاَّ الكواكب ،واالله :فقال

  .إنما كنت مازح :فقال لها ،فأخجله كلامها
ـــينِّ هـــذه الحقيقـــة وهـــي كيـــف أنَّ الإيمـــان بـــاالله  ،إنَّ كـــلام هـــذه المـــرأة المســـلمة الطـــاهر الصـــريح يبُ

بحيـــث يســـتطيع أنْ يمنـــع الإنســـان المـــؤمن مِـــن  ،الإلهـــيوبإحاطـــة علمـــه هـــو الضـــمان لتنفيـــذ القـــانون 
  .)١( حتىَّ في ليلة ظلماء وفي صحراء خالية ،ارتكاب عملٍ منافٍ للعِفَّة

____________________  
  .المصدر السابق )١(

    



٢٩٣ 

  أبو ذر يعيش وحيداً ويموت وحيداً 
زوجتـه تبكـي عنـده وكانـت  ،كان أبو ذر الغفاري يقضـي سـاعات آخـر عُمـره في صـحراء الرَّبـذة

  :فسألها أبو ذر
  .!؟ما يبكيك
  !؟وأنىّ لي ما أُكفِّنك به! ؟فماذا أصنع بجثَُّتك ،ستموت وحيداً في هذه الصحراء :فقالت

وأنـا عنـده  - ذات يـوم )صلى االله عليه وآله(فإنيِّ سمعت رسول االله  ،لا تبكي :فقال لها أبو ذر
  ).بفلاةٍ مِن الأرض تشهده عِصابةٌ مِن المؤمنينليَموتَنَّ رجلٌ منكم ( :يقول - في نفَر

ولم يبــقَ  ،إنَّ جميــع مَــن حضــروا ذلــك ا لــس قــد مــاتوا وهــم في الحاضــرة بــين أهــاليهم :ثمَّ قــال لهــا
  .فانظري إلى الطريق وسوف ترين صدق ما أخبرتك به .وها أنا أموت في فَلاة ،منهم سواي

  !؟وقد انتهى موسم الحَجِّ  ،في هذه الصحراءكيف يمُكن أنْ يمرَّ أنُاس   :فقالت زوجته
  .ثمَّ أسلم الروح .راقبي الطريق .لم أكذِّبك الخبر أبداً  :فقال لها أبو ذر

ت ســاعة حــتىَّ ظهــرت قافلــة وتقــدَّمت إلى صــحراء الربــذة ــك بــن  ،ومــا انقضــ وقــد كــان فيهــا مال
ولكــنَّهم فرحــوا للتوفيــق  ،فينفــترحَّم عليــه الجميــع آســ ،فــأخبر/م زوجــة أبي ذر بمــوت زوجهــا ،الأشــتر

ــلوه وكفَّنــوه ووقــف الجميــع بإمامــة مالــك بــن الأشــتر  ،الــذي نــالوه بتجهيــز أحــد أوليــاء االله ودفنــه فغسَّ
  .)١( يُصلُّون عليه ثمَّ دفنوه

____________________  
  .المصدر السابق )١(

    



٢٩٤ 

  عمَّار تقتله الفئة الباغية
ــل بعــد إســلامه  ،)صــلى االله عليــه وآلــه(كــان عمّــار بــن ياســر مِــن أصــحاب رســول االله  وقــد تحمَّ

شركين
ُ
  .الكثير مِن العذاب على أيدي الم

ونـال الشـهادة في  ،)عليـه السـلام(وفي حرب صِفِّين كان عمّار بين صفوف وجنـد أمـير المـؤمنين 
برين غيبيَّــين عــن عمّــارفي حي )صــلى االله عليــه وآلــه(كــان رســول االله   .تلــك الحــرب بر خــ  ،اتــه قــد أخــ

  .وبعد مضيِّ سوات طويلة تحقَّق الخبران
  :هو أنَّه قال :الأول

  ).إنَّ عمّاراً سوف تقتله الفئة الباغية(
حـتىَّ إنَّ  ،أو ممَِّـن سمعـه مِـن النـبي الكـريم ،وكان هذا الخبر قد سمعه أنُاس كثيرون مِن النـبي مُباشـرة

ذ مِن ذلك    .وسيلة للتمييز بين أتباع الحَقِّ وأتباع الباطل في حرب صِفِّينبعضهم اتخَّ
لا أقُاتـل حـتىَّ  :وقـال ،وشهد صِـفِّين ولم يقُاتـل .شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسُلُّ سيفاً 

تقتلـه الفئـة .. .( :يقـول )صـلى االله عليـه وآلـه(فـإنيِّ سمعـت رسـول االله  ؛يقُتل عمّار فـأنظر مَـن يقتلـه
  ).الباغية

  .ثمَّ ندم وقاتل حتىَّ قتُِل .ظهرت لي الضلالة :فلمَّا قتُل عمّار قال خزيمة
صـلى االله (إنَّ رسـول االله  :فـأُتي بشـربة لـبن فقـال ،ائتـوني بشـربةٍ  :قال عمّـار بـن ياسـر يـوم صِـفِّين

  .)١( )آخر شربة تشر#ا مِن الدنيا شربة لبن( :قال )عليه وآله
____________________  

  .المصدر السابق )١(
    



٢٩٥ 

  المعروفة بالزوراء )عليه السلام(تأويل خُطبة الإمام عليٍّ 
إنَّ مـا منـع أهـل الكوفـة والحلَّـة وكـربلاء  :عـن أبيـه أنَّـه قـال )رضـوان االله عليـه(نقل العلاَّمـة الحلِّـي 

هـو أنَّـه عنـدما  ؛مونجـوا مِـن هُجـوم جنـود هولاكـو علـيه ،والنجف أنْ يقُتلوا قتَلاً عامَّاً في فتنة المغول
كان أكثـر أهـل الحلَّـة قـد دفعهـم الخـوف إلى تـرك   ،وقبل أنْ يفتحها ،وصل هولاكو إلى خارج بغداد
 ،والسيِّد ابن طـاوس ،كان منهم أبي  ،ولم يبقَ فيهم في المدينة إلاَّ القليل ،منازلهم واللجوء إلى البطاح

  .يكتبوا رسالة إلى هولاكو يعُلنون فيها إطاعتهم لهفقرَّر هؤلاء الثلاثة أنْ  .والفقيه ابن أبي العِزِّ 
وعنــد وصــول الرســالة إلى هولاكــو أصــدر أمــراً  .كتبــوا الرســالة وبعثــوا #ــا مــع شــخصٍ غــير عــربيٍّ 

إذا   :وأوصـاهما بـأنْ يقـولا لكـاتبي الرسـالة )علاء الدين(و ،)نكله(بأسمائهم وأرسله مع شخصين هما 
  .فاقدموا علينا ،وأنَّ ما في قلوبكم يُطابق ما في رسالتكم ،كان ما كتبتموه مِن صميم القلب

ـم شـعروا بـالخوف مِـن لقُيـا  .جاء مبعوثا هولاكو إلى الحلَّة وأبلغا رسالة هولاكو إلى الثلاثة َّYإلاَّ أ
م لم يكونوا يعرفون عاقبة الأمر ؛هولاكو َّYألا يكفي أنْ أذهب أنـا وحـدي  :فقال أبي للمبعوثين .لأ
ولم يكـــن الخليفـــة  ،ولم تكــن بغـــداد قـــد فتُحــت بعـــد .فســافر مـــع المبعـــوثينَ  ،بلـــى :قـــالا ؟كــوإلى هولا 

وكيـف جئتـني  ؟كيف بادرتم إلى مُكاتبتي  :وعندما وصل أبي إلى هولاكو سأله هذا .العبَّاسي قد قتُل
ليفـة لا يــؤدِّي أنىَّ لكــم الثقـة بـأنَّ الأمـر بيــني وبـين الخ ؟قبـل أنْ تـدري نتيجـة الأمــر بيـني وبـين الخليفـة

  ؟إلى التصالح وأنيِّ لن أتركه
ا كانا للرواية التي وصـلتنا مِـن أمـير المـؤمنين   :فقال له أبي كتابة الرسالة إليك ومُثولي بين يديك إنمَّ

  ).عليه السلام(علي بن أبي طالب 
    



٢٩٦ 

  :قال في خطبة الزوراء
ويكــون  ،وتكثــر فيهــا الســكَّان ،يشــتدُّ فيهــا البُّنيــان ،أرض ذات أثــلٍ  !ومــا أدراك مــا الــزَّوراء.. .(

 ،تكـــون لهـــم دار لهـــو ولعـــب ،ولزخُـــرفهم مســـكناً  ،يتَّخـــذها وُلـــد العبـــاس موطنـــاً  ،فيهـــا مخـــادم وخـــزَّان
خيــــف ،يكــــون #ــــا الجــــور الجــــائر

ُ
ــــة الفَجــــرة ،والخــــوف الم  ،والــــوزراء الخونــــة ،والأمُــــراء الفســــقة ،والأئمَّ

تكتفـي  ،ولا يتناهون عن مُنكـرٍ إذا نكـروه ،لا يأتمرون بمعروف إذا عرفوه ،ومتخدمهم أبناء فارس والر 
ــك الغــمِّ العمــيم ،والنّســاء بالنّســاء ،الرّجــال مــنهم بالرجــال ــل ،فعنــد ذل ــل لأهــل  ،والبُكــاء الطوي والوي

ك ُطوَّقــة ،وهُــمْ قــومٌ صــغار الحــدق ،الــزّوراء مِــن ســطوات الــترُّ
جــانِّ الم

َ
 ،لباســهم الحديــد ،وجــوههم كالم

 ،عـالي الهِمَّـة ،قـويُّ الصّـولة ،جهـوريٌّ الصَّـوت ،يقَدمهم ملكٌ يأتي مِن حيـث بـدا مُلكهـم ،جردٌ مُردٌ 
ـن نـاوأه فـلا يـزال كـذلك حـتىَّ  ،ولا تُرفع عليه رايةً إلاّ نكسـها ،لا يمرُّ بمدينةٍ إلاّ فتحها

َ
الويـل الويـل لم

  ).يظفر
عليـــه (إنَّ الأوصـــاف الـــتي ذكرهـــا علـــيٌّ  :ي الخطُبـــة قـــال لهولاكـــوبعـــد أنْ قـــرأ والـــد العلاَّمـــة الحلِّـــ

فتقبَّــل هولاكـــو آراءهـــم  .ولهـــذا كتبنــا الرســـالة وســعيت إليـــك ؛في الخُطبـــة نراهــا جميعـــاً فيــك )الســلام
  .وكتب له أمراً جعل فيه أهل الحلَّة موضع رعايته ،بحسن القَبول

ـــت حـــتىَّ فـــتح هولاكـــو بغـــداد وق ستعصـــمولم يمـــضِ طويـــل وق
ُ
 .آخـــر خُلفـــاء بـــني العبَّـــاس ،تـــل الم

ــــل في هــــذا الحــــدث الــــدمويِّ أكثــــر مِــــن مليــــوني  :وحســــبما يقــــول البســــتاني في دائــــرة معارفــــه بأنَّــــه قَـتَ
يرة ،شــخصٍ  ت أمــوال كثــ واتَّضــح أخــيراً أنَّ عُلمــاء الحلَّــة الثلاثــة كــانوا قــد  .وأُحرقــت دور كثــيرة ،وYُبــ

فكـــان تمييـــزهم  ،لـــى حقيقتهـــا وطبَّقوهـــا علـــى هولاكـــو وجنـــودهع )عليـــه الســـلام(فهمـــوا خُطبـــة علـــي 
ناسب قـد أنقـذوا أرواح أهـل الحلَّـة والكوفـة والنجـف وكـربلاء 

ُ
الصحيح وكتابتهم الرسالة في الوقت الم

  .)١( فنجوا مِن مذبحة جماعيَّة ،مِن موت محُقَّق
____________________  

  .المصدر السابق )١(
    



٢٩٧ 

  عُهِد إليه فيهلم يقُدَّم إلا بما 
ــــه ،غرفــــة الأزدي ــــال ل ــــبي  ،)صــــحبة( :يقُ ــــن  ،)صــــلى االله عليــــه وآلــــه(وهــــو مِــــن أصــــحاب الن ومِ
  أصحاب الصُّفَّة

دخلـني شَـكٌّ  :قـال ،أنْ يبُـارك لـه االله في صـفقته )صلى االله عليـه وآلـه(، وهو الذي دعا له النبي 
  :فقال ،ووقف ووقفنا حوله فعدل عن الطريق ،فخرجت معه على شاطئ الفرات ،مِن شأن عليٍّ 

بـأبي مَـن لا ناصـر لـه في الأرض ولا في  ،ومهـراق دمـائهم ،ومَنـاخ ركـا#م ،هذا موضع رواحلهم(
  !).السّماء إلاّ االله

 ،فـإذا هـو كمـا قـال ،خرجت حتىَّ أتيت المكان الـذي قتُِلـوا فيـه )عليه السلام(فلمَّا قتُِل الحسين 
  .ما أخطأ شيئاً 

لم يقُـدَّم إلا بمـا عُهِـد  )رضي االله عنه(وعلمت أنَّ عليَّاً  ،ممَِّا كان مِن الشَّكِّ  فاستغفرت االله :قال
  .)١( )إليه فيه

____________________  
  .المصدر السابق )١(

    



٢٩٨ 

  مِثالان لخُلق الإنسان الكريم
بــــارزة

ُ
وبعــــد بِضــــع  ،في حــــرب اليرمــــوك كــــان عــــدد مِــــن الجنــــود المســــلمين يتقــــدَّمون إلى ميــــدان الم

ويبقـــى آخـــرون  ،ويعـــود بعضـــهم ســـالمين أو مجـــروحين ،يقُتـــل بعضـــهم ،ســـاعات مِـــن مجُالـــدة العـــدوِّ 
  .مُثقلين بالجراح مطروحين على أرض المعركة

انطلقــت يــوم اليرمـوك أطلــب ابــن عــمٍّ لي بـين القتلــى ومعــي شــيء  :عـن حذيفــة العــدوي أنَّـه قــال
  ؟أسقيك :فقلت ،فإذا أنا به بين القتلى ،قيتهإنْ كان به رمق س :وأنا أقول ،مِن الماء

  .نعم :فأشار إليَّ أنْ 
  .فإذا هو هشام بن العاص ،انطلق إليه واسقِه :فأشار إليَّ ابن عَمِّي أنْ  !آه :فإذا برجل يقول

  ؟أسقيك :فقلت
  .انطلق إليه :فأشار إليَّ أنْ  !آه :فسمع آخر يقول ،نعم :فأشار إليَّ أنْ 

فرجعـت إلى ابـن عمِّـي فـإذا هـو  ،فرجعت إلى هشام فإذا هو قـد مـات .ماتفجئته فإذا هو قد 
  .قد مات

لأنَّ جــراحهم   ؛لم يكُــن شــرب المــاء أو عــدم شــربه ذا تــأثير في حيــاة هــؤلاء الجنــود الثلاثــة ومــو/م
ت عميقــة ــ ــت #ــم مِــن المــوت ،كان ت مــنهم كانــت قــد اقترب ــ ولم يكُــن ثمََّــة أمــلٍ في  ،والــدماء الــتي نزف

  .أحياءً  بقائهم
برة اللافتـة للانتبـاه في هـذه الحكايـة التاريخيَّـة والجـديرة بالتمجيـد هـي الأخـلاق الكريمـة  ،ولكـنَّ العـِ

على الرَّغم مِن عطشـهما ونـزف  ،التي تحلَّى #ا هذان الجنُديَّان المسلمان في إيثار غيرهما بشرب الماء
وفارقــا الــدنيا وهمــا مِثــالان لخلُــق الإنســان  ،فعاشــا حــتىَّ آخــر لحظــات حيا/مــا إنســانين ،الــدَّم منهمــا

  .)١( الكريم
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٢٩٩ 

  !اُلامُ على السخاء وإنَّ هذا لأسخى مِنِّي
وفيــه غُــلام أســود  ،فنــزل علــى حــائط بــه نخيــل لقــوم ،خــرج عبــد االله بــن جعفــر يومــاً إلى ضــيعة لــه

ثمَّ  ،فرمــى إليــه بقُــرص فأكلــه ،فــدنا مِــن الغُــلام ،دخل كلــبفــ ،فــأتى بقوتــه ثلاثــة أقــراص ،يقــوم عليــه
  ؟كمْ قوتُك في اليوم  ،يا غُلام :فقال ،وعبد االله ينظر إليه ،رمى بالثاني والثالث فأكلهما

  .ما رأيت :قال
  ؟فلِمَ آثرت هذا الكلب :قال
  .فكرهت أنْ أردَُّه ،وإنَّه جاء مِن مسافة بعيدة جائعاً  ،أرضنا ما هي بأرض كلاب :قال
  ؟فما أنت صانع اليوم :قال
  .أطوي يومي هذا :قال

  .أُلامُ على السخاء وإنَّ هذا لأسخى مِنيِّ  :فقال عبد االله بن جعفر
  .واشترى الغُلام ثمَّ أعتقه ووهب له الحائط بما فيه ،فاشترى الحائط وما فيه مِن النخيل والآلات

    



٣٠٠ 

  أعتق مِن العبيد

  بناتك بقدر ما قتلت مِن
 ،أســلم بعـــد ظهــور الإســـلام ،مِـــن رؤســاء القبائـــل وأشــرافها ،كــان قــيس بـــن عاصــم في الجاهليَّــة

فحضـر مجلـس  ،سعى في أواخر عمره إلى نيل المغفرة مِن االله تعالى على ما كان قد ارتكب مِن آثـام
  :وقال )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول االله 

وقمـتُ أنـا  ، أنْ يدفنوا بأيديهم بنا/م البريئات وهُنَّ أحيـاءدفعت الجاهليَّة الآباء إلى ،في الماضي
أمَّا الثالثة عشرة فقد وضعتها زوجـتي في الخفـاء  ،في فترات مُتقاربة ،نفسي بوأد اثنتي عشرة مِن بناتي
  .بينما أرسلت البنت إلى أهلها دون علمي ،وأظهرت لي أنَّ الوليد نزل ميِّتاً 
ت عائــداً مِــن رحلــة ليمضــت الســنون حــتىَّ اتَّفــق ي ــ فوجــدت صــبيَّة صــغيرة في داري  ،ومــاً أني كن

  .راودني الشكُّ فيها ،وإذا لاحظت شبهها الشديد بأولادي
ا ابنتي فأخذت بيد البنت وهـي تصـرخ باكيـة َّYدون  ،وجرجر/ـا إلى مكـانٍ بعيـد ،وأخيراً علمت أ

ا سوف تعود إلى أخوالهـا ،أنْ ألتفت إلى توسُّلا/ا َّYولـن تجلـس  ،والعهد الذي قطعته على نفسها بأ
  .ولكنْ مع ذلك دفنتها حيَّة ،على مائدتي أبداً 

  .سكت قيس ينتظر جواباً 
  :وهو يقول هامساً  )صلى االله عليه وآله وسلم(كانت الدموع تنهمر مِن عيني رسول االله 

  ).مَنْ لا يرَحم لا يرُحَم(
  ).ينتظرك يوم سيّئٌ ( :قيس وقال ثمَّ التفت إلى
  ؟ماذا أفعل لأخُفِّف مِن آثامي :فسأله قيس
  .)١( )أعتق مِن العبيد بقدر ما قتلت مِن بناتك( :قال النبي

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٠١ 

  الأدب خير مِن الذهب
  :يقول علي الإسكافي

ــت أؤدِّي وظــائف الحجابــة وقــد ســاءت أوضــاعي وأخــذ الأمــير  ،كنــت حاجــب أمــير بغــداد وكن
وسُـــجنت فـــترةً مِـــن الـــزمن وعانيـــت الـــذِّلَّ  ،فأصـــدر أمـــراً بســـجني ومُصـــادرة أمـــوالي كلِّهـــا ،يشـــكُّ بي

  .واليأس والألم
رئـيس شـرطة بغـداد  ،في أحد الأيَّام أخبرني شـرطة السـجن بمجـيء إسـحاق بـن إبـراهيم الطـاهري

ــك لإحضــاري ت علــى حيــاتي فيئســتُ مِــن الحيــاة ،فانتــابني القلــق كثــيراً  ،وذل ثمَّ اقتــادوني إليــه  ،وخفــ
  .فسلَّمت عليه باحترام

 ،إنَّ أخــي عبــد االله بــن طــاهر بعــث لي برســالة مِــن خراســان يتشــفع لــك :ضــحك إســحاق وقــال
  .وقد وافق أمير بغداد على شفاعتي

الآن يمُكنــك  :ثمَّ قــال لي ،يــع أمــواليأصــدر الأمــير أمــراً بــإطلاق ســراحي مِــن الســجن وأرجــع جم
  .ومِن شِدَّة الفرح اYمرت دموعي ،الذهاب إلى بيتك فشكرت االله

ودعـوت االله  ،وشكرته على صنيعه الحسـن ،في اليوم الثاني ذهبت لزيارة الأمير إسحاق الطاهري
ب في عَطفــه علـــيَّ فمــا هـــو الســب ،إنيِّ لم أحضــر لزيــارة عبـــد االله وهــولا يعــرفني :لــه بــالخير وقلــت لـــه

  .وعنايته بيَّ 
كانـت مكاتيــب أمـير بغــداد   :قبـل عِــدَّة أيَّـام وصــلت رسـالة مِــن أخـي وكتـب فيهــا مـا يلــي :فقـال

ُــودَّة والمحبَّــة
وكانــت تلــك  ،وكــان حاجــب الأمــير يكتــب عبــارات رائقــة ،قبــل الآن تُشــعر بــاللُّطف والم

وبعـــد مُـــدَّة  ،العواطـــف والألُفـــة فيمـــا بيننـــا الرســـائل الســـبب في اســـتحكام العَلاقـــات الحَســـنة وتقويـــة
ت لهجة الرسائل   .وبدت فيها الخشونة والسماجة ،تغيرَّ

ات كانت مِن قِبَل الأمير :ويقول   حيث عزل الحاجب وسجنه ،إنَّ هذه التغيرُّ
    



٣٠٢ 

ولـه أُسـلوب خـاصٌّ بكتابـة  ،ولكن الحاجب السابق كان شخصاً عارفـاً بوظيفتـه ،واستبدل بغيره
فـإذا كانـت قبالـة  ،فتجب مُسـاعدته ومعرفـة معصـيته ؛وكان يرُاعي مراتب الأدب والاحترام ،الرسائل

اطلُب مِن الأمير العفو عنه وإرجاعه إلى  .وإذا كانت لمال فيُسدَّد مِن حسابي ،للعفو فأنا أعفو عنه
  .عمله السابق

  .ه عند الأميرولحُسن الحظِّ فقد قبُلت شفاعت ،وأنا قد أدَّيت رسالة أخي إلى الأمير
هــذه هديَّــة  :وقــال ،أعطــاني عشــرة آلاف درهــم ،بعــد هــذا التفصــيل مِــن قبــل إســحاق الطــاهري

ـــك ـــاً للأمـــير ،الأمـــير لحبُِّـــه ل ورجعـــت عِـــزَّتي مَـــرَّة  ،وبعـــد عِـــدَّة أيَّـــام رجعـــت إلى عملـــي الســـابق حاجب
  .)١( وحُلَّت مشاكلي واحدة تلو الأُخرى ،أُخرى

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٠٣ 

  والعافين عن الناس.. 

  واالله يُحبُّ المُحسنين
 ،حـدَّثني محمـد بـن جعفـر وغـيره :قـال ،حـدَّثني جَـدَّي :قـال ،أخبرني أبـو محمـد الحسـن بـن محمـد

 .فلـم يُكلِّمـه ،فأسمعـه وشـتمه ،رجـل مِـن أهـل بيتـه )عليه السلام(وقف على علي بن الحسين  :قالوا
وأنـا أُحـبُّ أنْ تبلغـوا معـي إليـه حـتىَّ تسـمعوا  ،قد سمعتم ما قـال الرجـل( :سائهفلمَّا انصرف قال لجلُ

  ).مِنيِّ رَدِّي عليه
 :فأخـذ نعليـه ومشـى وهـو يقـول :قـال ،وقد كنَّا نحُبُّ أنْ تقول لـه وتقـول ،نفعل :فقالوا له :قال

-َ وَالCَْظِمَِ- الغَْيظَْ وَالعَْافَِ- عَنِ اk اسِ وَابُّ .. .( بُّ المُْحْسِنِ ِoُ(.  
  .فعلمنا أنَّه لا يقول له شيئاً 

  ).هذا علي بن الحسين :قولوا له( :قال ،فنادى عليه ،فخرج حتىَّ أتى منزل الرجل :قال
ا جاء مُكافئـاً لـه علـى مـا كـان منـه ،فخرج إلينا مُتوثِّباً للشَّرِّ  :قال فقـال لـه  :وهو لا يشكُّ أنَّه إنمَّ

  ):يه السلامعل(علي بن الحسين 
 ،فأنـا أسـتغفر االله منـه ،فإنْ كنـتَ قـد قلـتَ مـا فيَّ  ،إنَّك كنت وقفت عليَّ آنفاً وقلت ،يا أخي(

  ).غَفر االله لك ،وإنْ كنتَ قلتَ ما ليس فيَّ 
  .وأنا أحقُّ به ،قلت ما ليس فيك ،بلى :فقبَّل الرجل ما بين عينيه وقال :قال

وعلــى  ،قــادراً علــى التحــدُّث مــع ذلــك الرجــل بخشــونة )عليــه الســلام(كــان الإمــام زيــن العابــدين 
 فإنَّـه ،فَضلاً عن كونـه لم يشـتدَّ في الكـلام معـه ولم يعُاقبـه - ولكنَّه ،معُاقبته بموجب الموازين الشرعيَّة

فأوجـد بـذلك  ،)يـا أخـي( :فناداه أوَّلاً بـ ،وقابل عمله السيِّئ بالإحسان ،واجهه بكلِّ نبُل وأدب -
َحبَّــة والتفــاهُمجــوَّاً مِــن 
ومِــن معرفــة   ،وعلــى الــرغم مِــن وضــوح الحقيقــة .ومِــن ثمَّ أشــار إلى أقوالــه ،الم

ــذنب
ُ
إنَّ الإمــام السّــجاد  ،كليهمـا بمـَـن هــو الم بــلْ طلــب مِــن االله  ،لم يتَّهمــه بالــذنب )عليــه الســلام(فــ

  .)١(بادئاً بنفسه  ،المغفرة للمُذنب الحقيقيِّ 
____________________  

  .١ج ،خلاقالأ )١(
    



٣٠٤ 

  ما دخلت المسجد إلاَّ لأستغفرنَّ لك
فــرآه بعــض  ،وعليــه قمـيص خــام وعمامــة منـه ،حُكـي أنَّ مالكــاً الأشـتر كــان يجتــاز سـوق الكوفــة

  .فرماه ببندقة /اوناً به ،السَّوقة فازدرى زيَّه
  !؟أتدري مَن رميت !ويلك :فقيل له .فمضى ولم يلتفت

  .لا :فقال
 ،فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتـذر منـه )عليه السلام(صاحب أمير المؤمنين  ،هذا مالك :قيل له

مـا  :فقـال ،أكـبَّ الرجـل علـى قدميـه يقُبِّلهمـا ،فرآه وقد دخل مسجداً وهو قـائم يُصـلِّي فلمَّـا انفتـل
  ؟الأمر

  .أعتذر إليك ممَِّا صنعت :قال
  ).١(لك  ما دخلت المسجد إلاَّ لأستغفرنَّ  ،فواالله ؛لا بأس عليك :فقال

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٠٥ 

  مَن أنصف مِن نفسه لم يزده االله إلاَّ عِزَّاً 
  :قال )عليه السلام(عن أبي جعفر محمد بن علي 

إذا طلعــت  ،إذا صــلَّى الفجــر لم يــزل مُعقبِّــاً إلى أنْ تطلــع الشــمس )عليــه الســلام(كــان علــي ( فــ
وكان له وقت يقوم فيـه مِـن  ،اجتمع إليه الفُقراء والمساكين وغيرهم مِن الناس فيُعلِّمهم الفقه والقرآن

عليـــه (ولم يُســمِّه محمـــد بــن علــي  :قــال - فقــام يومـــاً فمَــرَّ برجــل فرمــاه بكلمـــةِ هجــوٍ  ،مجلســه ذلــك
  .الصلاة جامعة :حتىَّ صعد المنبر وأمر فنودي ،فرجع عَوده على بدئه -) السلام

  :فحمد االله وأثنى عليه ثمَّ قال
  .ولا أعمَّ نفعاً مِن حِلم إمام وفقهه ،إنَّه ليس شيء أحبُّ إلى االله ،أيُّها الناس

  .ولا شيء أبغض إلى االله ولا أعمَّ ضرراً مِن جهل إمام وخرقِهِ 
  .ألاْ وإنَّه مَن لم يكن له في نفسه واعظ لم يكن له مِن االله حافظ

  .وإنَّه مَن أنصف مِن نفسه لم يزده االله إلاَّ عِزَّاً  ألاْ 
  .ألا وإنَّ الذِّلَّ في طاعة االله أقرب إلى االله مِن التعزُّز في معصيته

  ..أما إنيِّ لو أشاء لقلت
  .أو تعفو وتصفح فأنت أهلٌ لذلك :فقال رجل

  ).عفوت وصفحت :فقال
وافـتروا عليـه بعـض  ،أنْ تجَرَّأ عليه بعض الجَهلـة )عليه السلام(كثيراً ما اتَّفق في حياة الإمام علي 

  إذ إنَّ العفو عنهم ؛فعفا عنهم الإمام وقابل إساء/م بالإحسان ،الأقاويل
    



٣٠٦ 

بلْ كانا أحياناً يعُتبران نوعاً مِن العقـاب  ،والتغاضي عن إساءا/م لم يكن ليَنتج عنهما أيُّ ضررٍ 
ل هــذه الحــالات كــان العفــو مــع الســكوت يُســبب أضــراراً  .لهــم علــى تــرك هــذه الرذيلــة  ،ولكــنْ في مثــ

سـيء علـى  ،لأنَّ العفو مِن دون قيد ولا شرط كان كفيلاً بأنْ يحُمل على ضعف الإمام
ُ
ا حمل الم وربمَّ

ُسـيء وإخـراج فِكـرة الأعمـال العدوانيَّـة مِـن  ؛المضيِّ في إساءاته أكثر
ولهذا عزم الإمام على تعنيـف الم

  .)١( رأسه
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٠٧ 

  الإيمان عمل كلُّه والقول بعضه
  :قلت له :قال ،)عليه السلام(عن أبي عبد االله الصادق  ،عن أبي عمرو الزبيري

  ؟أخبرني أيُّ الأعمال أفضل عند االله ،أيُّها العالمِ 
  ).ما لا يقبل االله شيئاً إلاَّ به( :قال
  ؟وما هو :قلت
  ).وأسناها حَظَّاً  ،وأشرفها منزلة ،الإيمان باالله الذي لا إله إلاّ هو أعلى الأعمال درجة( :قال
  ؟أم قول بلا عمل ،أهو قول وعمل ،ألا تخُبرني عن الإيمان :قلت :قال
 ،واضح نـوره ،بغرض مِن االله بُـينِّ في كتابه ،والقول بعض ذلك العمل ،الإيمان عمل كلُّه( :فقال

  ).يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه ،ثابتة حُجَّته
  .حتىَّ أفهمه !جُعلت فداك ،صِفه لي :قلت :قال
نتهــي تمامــه ،الإيمــان حــالات ودرجــات وطبقــات منــازل( :قــال

ُ
ومنــه النــاقص البــينِّ  ،فمنــه التــامُّ الم

  ).ومنه الراجح الزائد رُجحانه ،نقُصانه
  ؟إنَّ الإيمان ليتمُّ وينقص ويزيد :قلت
  ).نعم( :قال
  ؟كيف ذلك  :لتق

  ابن آدم وقسَّمه عليها )١( لأنَّ االله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح( :قال
____________________  

  .والتي يكسب #ا الخير والشَّرَّ  ،هي الأعضاء التي #ا يقوم الجسم بفعاليَّاته الإراديَّة :الجوارح في اللُّغة )١(
    



٣٠٨ 

لـت بـه أُختهـا ،وفرَّقه فيه فمنهـا  ،فليس مِن جوارحه حاجةً إلاَّ وقد وكِّلت مِن الإيمان بغير مـا وكِّ
وهـــو أمـــير بدنـــه الـــذي لا تــَـردِ الجـــوارح ولا تصـــدر إلاَّ عـــن رأيـــه  ،قلبـــه الـــذي بـــه يعقـــل ويفقـــه ويفهـــم

  .)١( )...وأمره
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٠٩ 

  العُليا فهو في سبيل االله مَن قاتل لتكون كلمة االله هي
  :فقال ،)صلى االله عليه وآله وسلم(إنَّ أعرابيَّاً أتى النبي 

فمَـن في  ،والرجـل يقُاتـل لـيرُى مكانـه ،والرجـل يقُاتـل ليـُذكر ،الرجـل يقُاتـل للمَغـنم ،يا رسـول االله
  ؟سبيل االله

هـــي العُليـــا فهـــو في مَـــن قاتـــل لتكـــون كلمـــة االله ( ):صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(قـــال رســـول االله 
  .)١( )سبيل االله

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣١٠ 

  الأمر إلى االله يضعه حيثُ يَشاء
يغتــنم فرصــة تجمـع القبائــل والعشــائر  ،قبــل الهِجـرة ،)صـلى االله عليــه وآلــه وسـلم(كـان رســول االله 

هم في مضـار#م يـدعوهم إلى عبـادة التي كانت تفَِد على مَكَّـة مِـن كـلِّ حَـدبٍ وصـوبٍ ليـزور  ،العربيَّة
  .ويعُلن لهم رسالة نبوَّته ،وإلى التحرُّر مِن عبوديَّة الأصنام ،الأحد

مُتَّجهـاً أوَّلاً إلى مضـارب  ،بـدأ بـإعلان دعوتـه ،عندما كان التجمُّـع قـد اشـتدَّ في مِـنى ،وذات مَرَّة
 ،قبيلتـــين الـــدخول في الإســـلامعارضـــاً علـــى هـــاتين ال ،ومِـــن ثمَّ إلى مضـــارب بـــني حنيفـــة ،بـــني كلـــب

ه إلى بني عامر وعرض عليهم الإسلام ،ولكنَّهما رفضتا دعوته وردَّتاه   .فاتجَّ
صـــلى االله عليـــه وآلـــه (قـــد جذبـــه مظهـــر الرســـول الكـــريم  )بحـــيرة(وكـــان رجـــل مِـــن رؤســـائهم اسمـــه 

 ،ش إليَّ لـــــو أتُـــــيح لي أنْ أســـــتميل هـــــذا الرجـــــل عـــــن قـــــري :فقـــــال ،ولهجتـــــه الرصـــــينة النافـــــذة )وســـــلم
  .لاستطعت وبقُدرته أُسيطر على العرب جميعاً وأستحوذ على طاعتهم

ثمَّ أظهــــرك االله علـــى مَــــن  ،أرأيـــت إنْ نحــــن بايعنـــاك علــــى أمـــرك :ثمَّ التفـــت إلى رســـول االله وقــــال
  ؟أيكون لنا الأمر مِن بعدك ،خالفك

  ).يَشاءالأمر إلى االله يضعه حيثُ ( ):صلى االله عليه وآله وسلم(قال النبي 
 ،لا حاجـة لنـا بـأمرك ؟فإذا أظهرك االله كان الأمر لغيرنـا ،أفتُهدَفُ نحورنا للعرب دونك :فقال له
  .فأبوا عليه

فلـم يفهمـوا معـنى  )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(لم يكن بنو عامر يدُركون ما في قلـب رسـول االله 
يرة(مـــا طلبـــه  - يومـــذاك - بــِـلَ ولـــو أنَّ نـــبيَّ الإســـلام قَ  .أنْ يكـــون الأمـــر الله يضـــعه حيـــثُ يشـــاء  )بحـــ

ستقبل ،لكان يعَد بني عامر مِن بعده
ُ
  ولالتفَّ حوله أبناء تلك ،ويحُيي آمالهم بالم
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 ،ولكــنَّ الإســلام ينتشــر بسُــرعة ،يضــعون تحــت أمــره كــلَّ مــا كــان فــيهم مِــن قــوَّة وســلاح ،القبيلــة
المبعـــوث مِـــن االله لتربيـــة  ،قائـــد الإســـلام وكـــان .وفائـــدة عُظمـــى ،وكـــان هـــذا بذاتـــه يعُـــدُّ نجاحـــاً كبـــيراً 

ولا يعَــِدُ  ،مــا كــان ليخطــو خُطــوة لا تَّتفــق وشــرف الإنســانيَّة ،والقــدوة في مكــارم الأخــلاق ،الإنسـان
  .)١( بما لا حقيقة له

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(
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  الماء لا يمُنَع عن أحد
حيـث دارت رحـى حـربٍ ضَـروسٍ بـين  ،)بالس(و )الرقة(صِفِّين أرض تقع غرب Yر الفرات بين 

فقـد جـاء في  ،أصـابت كـلا الطـرفين بخسـائر كبـيرة ،وجيش مُعاوية )عليه السلام(جيش الإمام علي 
بينمــا بلــغ جــيش مُعاويــة  ،ضَــمَّ تســعين ألــف جنــديٍّ  )عليــه الســلام(بعــض الروايــات أنَّ جــيش علــي 

  .مِئة وعشرون ألفاً 
ولكـــنْ في  .فكـــانوا يســـتخدمون الـــدلاء للاســـتقاء ،تفعـــة عـــن Yـــر الفـــراتكانـــت أرض صِـــفِّين مُر 

فكـان النـاس قـد  ،لم يكن للدلاء نفع كبير ،المناطق المزدحمة بالقوافل وبالأنعام والأغنام التي ترد الماء
نخفضــة للوصــول إلى شــريعة المــاء بحيوانــا/م وإبلهــم فيرَدِوYــا ويحملــون 

ُ
مِــن شــقُّوا طريقــاً في المنــاطق الم

  .الماء ما يحتاجونه في رحلتهم
ولوصـــول الفُرســـان إلى  ،في صِـــفِّين كانـــت الشـــريعة عريضـــة تَفـــي لســـقي كـــلا الجيشـــين دون عنـــاء

عــزم مُعاويــة بــن أبي  ،وقبــل انــدلاع حــرب صِــفِّين .لحمــل مــا يحتــاجون مِــن المــاء ،هُــمْ وخيــولهم ،المــاء
 ،مِـن الوصـول إلى المـاء )عليـه السـلام(ومنع جيش علـي  ،سفيان على الاستيلاء على شريعة الفرات

ـــذ معاويـــة عزمـــه .والانتصـــار في الحـــرب ،للتضـــييق علـــيهم ـــل لحراســـة الشـــريعة جيشـــاً قوامـــه  ،ونفَّ فوكََ
  .عن الماء )عليه السلام(ليمنعوا جيش علي  ؛أربعون ألف جنديٍّ بإمرة أبي الأعور

ثمَّ عـاد  ،وتجالـدوا سـاعة ،منعهم جنود مُعاويـة ،الماءوإذ حاول نفر مِن جنود الإمام الوصول إلى 
فغضــب  ،وانتشــر خــبر ضــرب الحصــار علــى شــريعة الفــرات .جنــود الإمــام إلى مُعســكرهم دون مــاء

ولكـنَّ  ،وأرادوا أنْ يبـدأوا الهجـوم بأسـرع مـا يمُكـن لطـرد جـيش مُعاويـة عـن شـريعة المـاء ،جنود الإمـام
فيحــتكم إلى الســيف قبــل  ،يرُيــد أنْ يكــون هــو البــادئ بــالحربلم يكــن  )عليــه الســلام(الإمــام علــي 

  .إتمام الحُجَّة على مُعاوية وجيشه
    



٣١٣ 

 ،وصعصـــعة بـــن صـــوحان وشـــبث بـــن ربعـــي ،اســـتدعى عبـــد االله بـــن بـــديل ،ولكـــي يبُـــينِّ الموقـــف
اويـة فليـأمر مُع ،إنَّـه لم يـأت بجيشـه ليُحـارب علـى المـاء :وطلب إليهم الـذهاب إلى مُعاويـة ليقولـوا لـه

  .جنوده بإخلاء طريقهم إلى الماء
وتحدَّثوا بأنفسهم عن الأمـر  ،)عليه السلام(انطلق أعضاء الوفد إلى مُعاوية وأبلغوه رسالة الإمام 

كمــا أنَّ بعضــاً مِــن حاشــية مُعاويــة   .وراحــوا يحُــذِّرون مُعاويــة مِــن إراقــة الــدماء وإشــعال الفتنــة ،أيضــاً 
عارضــة لاحتكــار المــاء ،الكــلامالــذين حضــروا ا لــس أوردوا بعــض 

ُ
غــير أنَّ  ،وكــان بعضــهم شــديد الم

  .مُعاوية ظلَّ مُصرَّاً على موقفه وردَّ الوفد خائباً 
  .رجع أعضاء الوفد وشرحوا للإمام ما جرى في مجلس مُعاوية

وبعد أنْ أرخى الليـل سُـدوله  .و/يَّأ لخوض معركة دامية ،وإذ سمع الجيش بالخبر اشتدَّ به الغضب
فســـمع  ،مِـــن خيمتـــه يتفقَّـــد العســـكر )عليـــه الســـلام(خـــرج الإمـــام علـــي  ،غَطَّـــى الظـــلام كـــلَّ شـــيءو 

ـون   .ومُشكلة العطـش ،ومحُاصرة شريعة الماء ،الجنود في خيامهم يتحدَّثون عن ظلم مُعاوية كـانوا يترنمَّ
  .ويتحاورون في شؤون الحرب وهم ينتظرن صدور الأمر بالحرب ،بالشعر الحماسيِّ 

ثمَّ مالك الأشتر وأخذا يشرحان ظـروف  ،دخل عليه الأشعث بن قيس ،عودته إلى خيمته وعند
وطلبا مِن الإمام أنْ يُصدِر أمره بـالهجوم علـى جـيش  ،فقُدان الماء واستعداد الجنود للمُباشرة بالحرب

مُعاويــة وأتمَّ كــان الإمــام قــد أوفــد وفــده إلى   .وإYــاء هــذه الحالــة الشــائنة ،مُعاويــة لتحريــر شــريعة المــاء
ــة عليــه دون أنْ ينصــاع مُعاويــة للحــقِّ  بــُدَّاً مِــن أنْ يــأمر ببــدء  )عليــه الســلام(فلــم يجــد الإمــام  ،الحُجَّ

  :فخاطبهم قائلاً  ،الحرب
  ).وفاتحوكم بالبغي واستقبلوكم بالعُدوان ،فإن القوم قد بدأوكم بالظلم(

فتطـوَّع  .مَن لا يخـاف المـوت فليتهيَّـأ لبـزوغ الفجـر :عاد مالك والأشعث إلى جنودهما قائلين لهم
  وبدأت الحرب عند بزوغ .لذلك نحو اثني عشر ألف جنديٍّ 

    



٣١٤ 

ولكنَّ قتلـى جـيش الشـام كـان  ،قتُِل فيها مِن الجانبين خَلق كثير ،وكانت حرباً شديدة .الشمس
ت شــريعة المــاء ودُحــر جــيش مُعاويــة واYــ ،)عليــه الســلام(وانتصــر جــيش الإمــام  .أكثــر عــدداً  زم ووقعــ

  .بيد جيش الإمام
ألا ترى أنَّ عليَّاً سيمنع المـاء عنَّـا؟ فـردَّ  ؟ما رأيك :بعد هذه الهزيمة سأل مُعاوية عمرو بن العاص

  .لا أرى عليَّاً يمنع الماء عن مخلوق :عليه عمرو بن العاص قائلاً 
لـث أرسـل مُعاويـة وفـداً مؤلَّفـاً وفي اليوم الثا .مضى على ذلك يومان مِن دون حادث بشأن الماء

فقـــال قـــائلهم في  ،يســـتجيزونه في الاستســـقاء )عليـــه الســـلام(مِـــن اثـــني عشـــر رجـــلاً إلى الإمـــام علـــي 
  .وأعفُ عمَّا سلف مِن مُعاوية ،وجُد علينا الماء ،ملكتَ فامنح ):عليه السلام(حضرة الإمام 

وأمـر أنْ  .بلغوه أنَّ أحداً لا يمنعهم عن المـاءعودوا إلى مُعاوية وأ ):عليه السلام(فقال لهم الإمام 
طِّ الفــرات ثلاثــة أيَّــام .ينُــادى بــذلك بــين الجنــود ولكــنْ  .يــَردِه كــلا الطــرفين ،فاســتتبَّ الهــدوء علــى شــ

فبـــادر إلى خدعـــة يبعـــد #ـــا جنـــود  ،عـــادت إلى مُعاويـــة فِكـــرة الاســـتيلاء علـــى الشـــطِّ واحتكـــار المـــاء
ـــلَّ مواضـــعهم ،يعةالإمـــام عـــن مواضـــعهم عنـــد الشـــر   :فـــأمر أنْ يكتـــب علـــى شـــاخص خشـــبي .ليحت

ُحبِّـــين لأهـــل العـــراق مِـــن أنَّ مُعاويـــة ينـــوي كســـر سَـــدِّ الفـــرات ليَغـــرق 
يحُـــذِّركم واحـــد مِـــن عبـــاد االله الم

  .فكونوا على حذر ،الجنود على الشطَّ 
وعنـــد طلـــوع الفجـــر لاحـــظ  .وفي الليـــل وضِـــع الشـــاخص في قـــوس ورُمـــي بـــه بـــين جنـــود العـــراق

هـذه ( :فقـال ،)عليـه السـلام(حـتىَّ أوصـلوه إلى الإمـام  ،وناولـه غـيره ،جنديٌّ الشاخص وقرأ ما عليه
  ).يرُيد إرعابكم ليُشتَّتكم ،خدعة مِن مُعاوية

 ،وعنــــد الصُّــــبح شــــاهد العراقيُّــــون مئتــــين مِــــن جنــــود مُعاويــــة الأشــــدَّاء يحملــــون المعــــاول وا ــــارف
  ،وبدأوا التخريب فيه وهُمْ يتصايحون ،حيث سدِّ الفرات يقدمون إلى
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فارتـأى القـادة ورؤسـاء القبائـل  ،وأنَّـه قـد نصـح لهـم ،فصدَّق العراقيُّـون مقولـة صـاحب الشـاخص
ولم يــأت المغـــرب حـــتىَّ كانـــت  .أنْ الصــلاح في تـــرك شـــريعة المــاء لينجـــوا بأنفســـهم مِــن خطـــر محُتمـــل

  .وممَِّا حولها مِن الخيام والمرابضالشريعة قد أُخليت مِن الجند 
وأنْ ينصـــبوا خيـــامهم بمكـــان خيـــام  ،وعنـــد مُنتصـــف الليـــل أمـــر مُعاويـــة جنـــوده بـــاحتلال الشـــريعة

وخجلـوا مِـن عـدم  ،وعند الصُّبح أدرك العراقيُّون أنَّ مُعاوية قـد خـدعهم ).عليه السلام(جند الإمام 
ووعـدوه  ،عـض الرؤسـاء يطلبـون العفـو مِـن الإمـاموجاء ب ،وندموا على ما فرط منهم ،تصديق الإمام

الـذين   ،وتقدَّم مالك والأشـعث يخطبـان في الجنـود .ببذل كلِّ ما يستطيعون لجبر هذا الكسر الشائن
ـــم جـــرَّدوا ســـيوفهم مِـــن  ،فأثـــار/م خُطبهمـــا وأهــاجتهم ،كــانوا يشـــعرون بالخجـــل وبالغضـــب َّYحـــتىَّ إ

واشتبكوا مع جُنـد مُعاويـة في  ،ا نحو الميدان كالأسود الهائجةوانحدرو  ،أغمادها وتعاهدوا على الموت
ل عــدد مِــن الجــانبين ،حــرب ضَــروس دمويَّــة ــ ولم يــنقض النهــار حــتىَّ ضــعف جنــود مُعاويــة علــى  ،فقُت

ـــار حـــتىَّ ثلاثـــة فراســـخ قاومـــة وولُّـــوا الأدب
ُ
واســـتعاد  ،)عليـــه الســـلام(وانتصـــر جـــيش الإمـــام علـــي  ،الم

  .تسيطرته على شطِّ الفرا
يهُنِّئـــه بالانتصـــار ويســـتأذنه في منـــع المـــاء عـــن  )عليـــه الســـلام(وتقـــدَّم الأشـــعث إلى الإمـــام علـــي 

ولكــيلا يظــنَّ  .إنَّ المــاء يجـب أنْ يكــون في مُتنــاول الجميـع :فـرفض الإمــام ذلــك وقـال ،جـيش مُعاويــة
ــلْ بــادر بإرســال مبعــوث يخُــبر  ،لم ينتظــر الإمــام مجــيء وفــد مِــن مُعاويــة ،مُعاويــة أنَّــه ممنــوع مِــن المــاء ب

  .وله أنْ يستقي لجنوده كالسابق ،مُعاوية بأنَّه لا يقُابل عمله القبيح بمثله
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  هي حُرَّة لِمَمْشاك
صــلى االله عليــه (جــاء رجــل إلى رســول االله ( :قــال )عليــه الســلام(عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق 

يـا علـي خـذ هـذه الـدراهم فاشـتر لي  :فقـالفحمل إليه اثـني عشـر درهمـاً  ،وقد بلي ثوبه )وآله وسلم
  .ثوباً ألبسه

وجئـت بـه  ،فاشتريت له قميصاً بـاثني عشـر درهمـاً  ،فجئت إلى السوق ):عليه السلام(قال علي 
  :فقال ،فنظر إليه ،إلى رسول االله

رُ هذا أحبُّ إليَّ    ؟أترى صاحبه يقُيلنا ؛يا عليُّ غَيـْ
  .لا أدري :فقلت
  .انظُر :فقال

يرُيـد ثوبـاً  ،قـد كـره هـذا )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(إنَّ رسـول االله  :فقلـت ،صـاحبهفجئت إلى 
ت #ـا إلى رسـول االله  ،فأقلنا فيه ؛دونه فمشـى  ،)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(فـردَّ علـيَّ الـدراهم وجئـ

إذا جاريــة تبكــي ،معــي إلى الســوق ليبتــاع قميصــاً  وآلــه صــلى االله عليــه (فقــال لهــا رســول االله  ،فنظــر فــ
  ؟ما شأنك ):وسلم

فــلا  ،إنَّ أهــل بيـتي أعطــوني أربعــة دراهـم لأشــتري لهـم #ــا حاجـة فضــاعت ،يــا رسـول االله :قالـت
  .أجسر أنْ أرجع إليهم

  .إرجعي إلى أهلك :أعطاها رسول االله أربعة دراهم وقال لها
فـرأى رجـلاً وخرج  .فاشترى قميصاً بأربعة دراهم ولبسه وحمد االله ،ومضى رسول االله إلى السوق

فخلــع رســول االله قميصــه الــذي اشــتراه وكســا  ،مَــن كســاني كســاه االله مِــن ثيــاب الجنََّــة :عُريانــاً يقــول
  .ثمَّ رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصاً آخر فلبسه وحمد االله ،السائل

  .ورجع إلى منزله فإذا الجارية قاعدة على الطريق
  ؟لا تأتين أهلكما لك  :فقال لها رسول االله

    



٣١٧ 

  .إنيِّ قد أبطأت عليهم وأخاف أنْ يضربوني ،يا رسول االله :قالت
  .مُرِّي بين يديَّ ودُلِّيني على أهلك :فقال لها رسول االله

 ،فلــم يجُيبــوه .الســلام علــيكم يــا أهــل الــدار:ثمَّ قــال ،فجــاء رســول االله حــتىَّ وقــف ببــاب دارهــم
ــك الســلام يــا رســول االله :فقــالوا ،مفأعــاد الســلا ،فأعــاد الســلام فلــم يجُيبــوه  ،ورحمــة االله وبركاتــه ،علي

  .ما لكم تركتم إجابتي في أوَّل السلام والثاني :فقال لهم
  .سمعنا سلامك فأحببنا أنْ نستكثر منه ،يا رسول االله :قالوا

  .إنَّ هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤاخذوها :فقال رسول االله
  .)١( )هي حُرَّة لممشاك ،يا رسول االله :فقالوا

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣١٨ 

  الآن يدخل كلامي في أُذنك
إلى مقــام  - وكــان ضــابطاً في الجــيش المصــري -) ابــن ســلاَّر(في القَــرن الســادس الهِجــري وصــل 

  .وراح يحكم الناس بكلِّ اقتدار ،الوزارة
وقد خدم أثنـاء  ،مِن جِهة أُخرى أنانيَّاً فظَّاً ظالماً وكان  ،كان هذا مِن جِهة شجاعاً نشيطاً ذكيَّاً 

  .كما ظلم كثيراً   ،حُكمه كثيراً 
أبي (فشـــكا الأمـــر إلى  ،حكـــم عليـــه بـــدفع غرامـــة ،ضـــابطاً في الجـــيش )ابـــن ســـلار(عنـــدما كـــان 

وقــال  ،غـير أنَّ أبـا الكـرم أهمــل كلامـه بحـَقٍّ أو بـدون حَـقٍّ  .محُاسـب الـديوان وأوضـح لــه الأمـر )الكـرم
ومـا أنْ تســلَّم مقــام الــوزارة  ،فغضـب ابــن ســلار منـه وحقــد عليــه .إنَّ كلامــك لا يــدخل في أذُني :لـه

فـدقَّ حـتىَّ  ،وأمـر أنْ يـدقَّ في أذُنـه مسـمار طـويلاً  ،فـألقى القـبض عليـه ،حتىَّ انتهز الفرصـة للانتقـام
كــان   ،رق المســمار في أذُنـهومــع كـلِّ صـرخة مِــن صـرخات أبي الكــرم عنـد طـَ .خـرج مِـن أذُنــه الأُخـرى

ثمَّ أمـر بشـنق جُثَّتـه الهامـدة بتعليقـه مِـن المسـمار  .الآن يـدخل كلامـي في أذُنـك :ابن سلار يقـول لـه
  .الداخل في رأسه

ولـــو كـــان ابـــن ســـلار مِـــن ذوي  .لقـــد جـــرح أبـــو الكـــرم خـــاطر ابـــن ســـلار وأصـــاب قلبـــه بكلامـــه
ولنَسـي تلـك الحادثـة  ،به بعد بضعة أسابيع أو شهورلبرئ جُرح قل ،سليم الفكر ،السجايا الإنسانيَّة

ُــرَّة
ــئم جُرحــه بســبب أنانيَّتــه وحِقــده وحُبِّــه  ،ولكنَّــه كــان مُصــاباً في فكــره بفســاد الأخــلاق ،الم فلــم يلت

  .للانتقام
انـتقم مِـن ذلـك الكـلام  ،ونيله فرصة للانتقام ،وبعد مرور عِدَّة سنوات ووصوله إلى الوزارة ،ولهذا
فقتـل رجـلاً  ،ولكنَّه في سبيل ذلك ارتكب عملاً وحشـيَّاً بعيـداً عـن الإنسـانيَّة ،وشفى غليله ،الجارح

  .)١(شَرَّ قتلة بسبب ما تفوَّه به
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣١٩ 

  لم يعُطَ أحدٌ شيئاً أضرَّ له في آخرته

  مِن طلاقة لسانه
  :أعرابيٌّ وقال له )صلى االله عليه وآله وسلم(أتى النبي 

  ؟ورئيسنا في الجاهليَّة والإسلام ،وأكرمنا عقباً  ،ألستَ خيرنا أباً وأمَُّاً 
  ).؟كمْ دون لسانك مِن حجاب  ،يا أعرابيُّ ( :وقال )صلى االله عليه وآله وسلم(فغضب النبي 

  .شَفتان وأسنان ،اثنان :قال
د مِن هذين ما يردُّ عنَّا غرب لسـانك فما كان في واح( ):صلى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي 

قـُـمْ  ،يــا علــيُّ  .أمــا إنَّــه لم يعُــطَ أحــد في دنيــاه شــيئاً هــو أضــرُّ لــه في آخرتــه مِــن طلاقــة لســانه ؟هــذا
  ).فاقطع لسانه

  .فأعطاه دراهم ،فظنَّ النّاس أنَّه يقطع لسانه
عليــه (حســبوا أنَّ عليَّـاً بحيــث إنَّ الحاضـرين  )صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم(لقـد كـان كــلام الرسـول 

ــــد الإســــلام أعــــرب بكلماتــــه الشــــديدة عــــن عــــدم  ،ســــوف يقطــــع لســــانه فعــــلاً  )الســــلام ولكــــنَّ قائ
ـداجاة مِـن  ،مِن جِهـة أُخـرى ،وأفهم الحُضَّار ،استحسانه لما تفوَّه به الأعرابي مِن جِهة

ُ
أنَّ التملُّـق والم

ذلِّ الشائنالعيوب الخلقية الكبيرة وأنَّ على المسلمين أنْ يحذ
ُ
  .)١( روا التخلُّق بمثل هذا الخلُق الم

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٢٠ 

  المجالس بالأمانة
  .إنَّ فلاناً ينسبك إلى أنَّك ضالٌّ مُبتدعٌ  ):عليه السلام(قيل لعلي بن الحسين 

ولا أدَّيـت حَقِّـي حيـث  ،مـا رعيـت حَـقَّ مجُالسـة الرجـل حيـث نقلـت إلينـا حديثـه( :فقال للقائل
  ).أبلغتني عن أخي ما لستُ أعلمه

 ،بـــدلاً مِـــن أنْ يـــدافعوا عنـــه ،عنـــدما يســـمع الـــبعض أحـــداً يغتـــاب صـــاحباً لـــه ينقلـــون إليـــه الغيبـــة
م #ذا يقُدِّمون خِدمة لصاحبهم مِن جِهة بإطلاعه على ما يقُال عنه َّYمِـن  ،ويكشفون لـه ،ظانِّين أ

اعتــبر  )عليــه الســلام(ولكــنَّ الإمــام الســجاد  ،يُكنُّونــه لــه مِــن حُــبٍّ وصــداقةمقــدار مــا  ،جِهــة أُخــرى
ــام وانتقــد عملــه  ،هــذا العمــل مُثــيراً للفتنــة ومِــن العيــوب المعنويَّــة والســيِّئات الأخلاقيَّــة فقــبَّح فعــل النمَّ

  .مِن جِهتين
    



٣٢١ 

  الابتعاد عن إيذاء المؤمنين
ت االله الحــرام في  كنَّــا في نحــو  :يقــول الحســين بــن أبي العــلاء عشــرين نفــراً عزمنــا علــى الحــَجِّ إلى بيــ

ــح لهــم شــاة في كــل منــزل ننــزل فيــه .مصــاريف مُشــتركة ــت أذب زرت  ،ونحــن في الســفر ،وفي يــوم .وكن
  ).!؟أتُذلُّ المؤمنين ،يا حسين( :فقال لي ،)عليه السلام(الإمام الصادق 

  .أعوذ باالله مِن ذلك :قلت
  ).بلغني أنَّك تذبح لهم في كلِّ منزل شاةً ( ):عليه السلام(فقال 
  .واالله ما أردت بذلك غير وجه االله تعالى ،يا مولاي :فقلت
أما كنت ترى أنَّ فيهم مَن يحُبُّ أنْ يفعـل مثـل أفعالـك فـلا يبلـغ مقدرتـه ( ):عليه السلام(فقال 

  ).!؟فيتقاصر إليه نفسه ،ذلك
  .أستغفر االله ولا أعود ،يا ابن رسول االله :قلت

دون أنْ ينتبـه لمـا في ذلـك في  ،لم يكن الحسين بن العلاء يـرى مِـن عملـه سـوى قـرى رفـاق سـفره
 ولم يعــد لمثلــه ،فتنبَّــه الرجــل إلى ذلــك فــوراً  ،فبــينَّ لــه الإمــام الصــادق عيبــه الأخلاقــي ،تحقــير للآخــرين

)١(.  
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٢٢ 

  اتَّق االله ولا تَعجل
  :بن مرزام قال عن جرير

  .فأوصني ،إنيِّ أرُيد العُمرة ):عليه السلام(قلت لأبي عبد االله الصادق 
  ).اتَّق االله ولا تَعجل( :قال

  .فلم يزد على هذا .أوصني :فقلت
فهــــو في أول منــــزل مِــــن منــــازل ســــفره  ،إنَّ العجلــــة والتســــرُّع كانــــا واضــــحين في أُســــلوب تفكــــيره

 ،وبدلاً مِن أنْ ينُاقش الرجل ويُصحِّح له خطـأه .يحُبُّ أن يسمع يُصادف مجهولاً ويسمع منه ما لا
  .ويمُسك نفسه عن تنفيذ قراره )عليه السلام(ولكنَّه يلتزم وصية الإمام الصادق  ،يقُرِّر مُنازلته وقتله

فاسـتثمر فرصـة طلبـه النصـح فأوصـاه  ،كان مُعلِّم الأخلاق الإسلاميَّة يعرف عيب جرير الخلقـي
  .وبذلك نجَّاه مِن خطر السقوط ،رعّ الذي كان مِن أهمِّ عُيوبهبعدم التس

    



٣٢٣ 

  الإسراف مذموم
فوقـف منصـور  ،وكـان بـاب البيـت مفتـوح ،كان منصور بـن عمّـار مـارَّاً قـرب بيـت قاضـي بغـداد

ولفـــت نظـــره الغـــرف المفروشـــة والأواني  ،أمـــام البـــاب وأخـــذ ينظـــر إلى داخـــل البيـــت واســـع وضـــخم
  .وتعجَّب مِن هذه الزخارف والزينة ،غُلمان والخدَُّاموتعدُّد ال ،الفاخرة

وعنـدما جلـس ليتوضَّـأ  ،فملأ أحد الغلُمان إبريقـاً كبـيراً وجـاء بـه إليـه ،طلب منصور ماءً للوضوء
  :وشاهده قاضي بغداد فقال له ،أراق ماء الإبريق كلَّه

  ؟لماذا هذا الإسراف في الماء ،يا منصور
بــاح للوضــوء ،أيَّهــا القاضــي :أجــاب منصــور

ُ
ت تحُاســبي في المــاء الم ــ ولا تحُاســب نفســك علــى  ،أن

  !هذا الإسراف العجيب في البناء
  !؟ولم تكتف بمنزل صغير وخادم ،واالله يعلم مِن أين جاءتك هذه الأموال
  !؟لماذا كلُّ هذا الإسراف وتحمُّل المعصية

  .)١(  صرف الأموالواعتدل بعد ذلك في ،انتبه قاضي بغداد مِن غفلته بسبب كلام منصور
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٢٤ 

  الشيطان لن ينصح مُسلماً 
يـدور حولـه حـوار يجـري بـين النـبي يحَـيى  )عليـه السـلام(هناك حديث مرويٌّ عـن الإمـام الصـادق 

أقــوال  النظــر في )عليــه الســلام(فــيُمعن النــبيُّ يحــيى  ،وإبلــيس العــدوِّ اللــدود لبــني آدم ،)عليــه الســلام(
  .إبليس ويستفيد منها

  ).؟فهل ظفرت بيَ ساعة قطُّ ( :قال يحيى
  .ولكنْ فيك خِصلة تعُجبني ،لا :قال

  ).؟فما هي( :قال يحيى
فيمنعـــك ذلـــك مِــن صـــلاتك وقيامـــك  ،فـــإذا أفطــرت أكلـــت وبشــمت ،أنـــت رجــل أكـــول :قــال
  .بالليل

  ).أنيِّ لا أشبع مِن الطعام حتىَّ ألقاه )عهداً (فإنيِّ أعُطي االله #ذا ( :قال يحيى
  .)١( وإنيِّ أعُطي االله عهداً أنيِّ لا أنصح مسلماً حتىَّ ألقاه :قال له إبليس

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٢٥ 

وَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ    لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ باِلسُّ
فــــدخل هــــذا بجنــــوده مدينــــة  ،االله بــــن طــــاهر واليــــاً علــــى خراســــانأرســــل الخليفــــة العباســــي عبــــد 

ُخصَّصــة لهــم ،نيســابور
ــا لم تتَّســع لهــم جميعــاً  ،واســتقرَّ #ــم في المواضــع الم َّYفــوزَّع بعــض جنــوده  ،إلا أ

  .فأثار فيهم موجة مِن السخط والتذمُّر ،على الأهالي وأجبرهم على استضافتهم
طرَّ الرجــل إلى أنْ يــترك عملــه  ،مــع رجــل غيــور زوجتــه جميلــةواتَّفــق لأحــد الجنــود أنْ يسُــكن  فاضــ

  .ليبقى في البيت رقيباً لئلا تتعرَّض زوجه لاعتداء مِن الجنديِّ الشابِّ 
في أحـــد الأيَّـــام طلـــب الجنـــدي مـــن صـــاحب البيـــت أنْ يأخـــذ فرســـه ليـــورده المـــاء غـــير أنَّ الرجـــل 

مِــن  - ويخــاف ،الجنــديِّ وحــدهما في البيــتيجــرؤ علــى تــرك زوجــه مــع  - مِــن جِهــة - الـذي لم يكــن
ــــض طلــــب الجنــــدي - جِهــــة أُخــــرى ويبقــــى هــــو  ،قــــال لزوجــــه أنْ تأخــــذ هــــي الفــــرس إلى المــــاء ،رف

هت نحو موضع الماء ،للمُحافظة على أثاث البيت   .فأخذت الزوجة بزمام الفرس واتجَّ
فـرأى امـرأة وقـوراً جميلـة تقـود  ،وفي تلك اللحظة اتَّفق أنْ مَرَّ عبد االله بـن طـاهر مِـن ذلـك المكـان

فمـا  ،لا أراك مِـن اللـواتي يـوردن الخيـل :واسـتدعى المـرأة وقـال لهـا ،فعُجـب مِـن ذلـك ،فرساً نحو المـاء
  !؟الذي دعاك إلى هذا

  .ثمَّ شرحت له الأمر ،هذا نتيجة عمل عبد االله بن طاهر الظالم :قالت المرأة بغضب
لأنَّـــه كـــان ســـبباً في أنْ يَشـــعر أهـــل نيســـابور  ؛علـــى نفســـه تـــأثَّر عبـــد االله مِـــن قـــول المـــرأة وغَضـــب

نــادين أنْ ينــادوا في البلــدة أنْ علــى جميــع الجنــود الخــروج مِــن المدينــة حــتىَّ  ،بالتعاســة والشــقاء
ُ
فــأمر الم

  ومَن بات منهم في المدينة يهُدر ،الغروب مِن ذلك اليوم
    



٣٢٦ 

  .ماله ودمه
فبـنى في تلـك المنطقـة  ،ن نيسـابور حيـث لحـق بـه جنـودهالقريبـة مِـ )شـادياخ(وترك هو المدينـة إلى 

  .الواسعة لنفسه قصراً ولجنوده مقرَّات يسكنوYا
فكان مِن أثر هـذا  ،هذه المرأة التي كانت حيا/ا عُرضة للخطر ذكرت عبد االله بن طاهر بالسوء

بـلْ إنَّـه قـد أنقـذ  ،سـبلا عـن نفسـها وزوجهـا فح ،الكلام والذَّمِّ الموجع أنْ حلَّ العُقدة ورفـع الظلـم
ُزرية التي مَرَّت #ا مدينة نيسابور ،سائر الناس مِن التعسُّف والجور

  .وَوُضِع حَدٌّ للحالة الم
ـوءَِ مِـنَ القَْـوْلِ إلاِ  مَـن ظُلِـمَ ( :وهذا هو مصـداق الآيـة القرآنيَّـة بُّ ابُّ اeْهَْرَ باِلسُّ ِoُ  لا...( 

  .)١( )١٤٨ :النساء(
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٢٧ 

  اللَّهمَّ إنِّي أمسيت عنه راضياً فارضَ عنه
 ،إلى مُعالجـة أمراضـهم الجسـميَّة ،ومثلمـا يسـعى النـاس بـدافع ممَِّـا فـيهم مِـن أنانيَّـة ورغبـة في الحيـاة

عنويَّـة بـدافع مِـن كـذلك يسـعى الـذين يتمسَّـكون بالحيـاة الإنسـانيَّة والم  ،ويبحثون عن الـدواء والعـلاج
إرادة قويَّـة  ،مِن أجل إصلاح أفكـارهم وأخلاقهـم ،حُبِّ الذات وعِشق السموِّ والكمال ويبُاشـرون بـ

هــؤلاء يســتطيعون تزكيــة  .دون أنْ يبُــالوا بالمشــقَّات والصــعاب ،فيقومــون بواجبــا/م ،بمعُالجــة أنفســهم
ليبلغــوا في  ،الأخــلاق والســجايا الإنســانيَّةويتخلَّقــون بمكــارم  ،أنفســهم بمــا يبذلونــه مِــن سَــعي وجُهــد
  .النهاية الكمال اللائق بمقام الإنسان
مِـن الرجـال والنسـاء  ،مُنـذ عهـد الرسـول حـتىَّ العصـر الحاضـر ،أمثال هؤلاء كثيرون بين المسلمين
إلاَّ أنَّ التـــاريخ  ،وعلــى الــرغم مِــن أنْ أكثريَّـــة هــؤلاء مجهلــون ،مِــن ذوي الإرادة القويَّــة والعــزم الراســـخ

  .وفيها اسم عبد االله ذي البِجادَين ،احتفظ لنا ببعض الأسماء
 والعُـزَّى هـو أحـد أصـنام عـرب الجاهليَّـة - وكان اسمـه عبـد العُـزَّى )هزينة(كان عبد االله مِن قبيلة 

فوهـب  ،شـبابفكفله عَمُّه العابد للأصنام فعَني بـه وربَّـاه حـتىَّ بلـغ سِـنَّ ال ،مات أبوه وهو صغير -
ــير الحمــاس والتحــرُّك في النــاس .لــه بعــض أموالــه وأغنامــه وكــان كــلام  ،يومئــذ كــان الإســلام قــد بــدأ يثُ

فكـان أنْ أخـذ عبـد العُـزَّى الشـابّ يبحـث عـن حقيقـة  ،يدور في كلِّ مكان على هذا الدين الجديـد
وعلــى أثــر سماعــه كــلام نــبيِّ  ،مُتابعــاً جميــع الشــؤون الإســلاميَّة ،أمــر هــذا الــدين بكــلِّ حمَــاس وعِشــق
عتقـدات الـتي كـان هـو وقبيلتـه يتَّبعونـه ،الإسلام والتعرُّف على التعاليم الإلهيَّـة

ُ
فعافـت  ،أدرك فسـاد الم

وآمــن في قلبــه بــدين االله ولكنَّــه لم يُظهــر ذلــك علانيَّــة  ،نفســه الأصــنام وعباد/ــا والعــادات الجاهليَّــة
  .رعاية لعَمِّه

    



٣٢٨ 

ت الحــال علــى  ــه .هــذا المنــوال بعــض الوقــتظلَّــ ــة قــال يومــاً لعمِّ ظللــت أنتظــرك  :وبعــد فــتح مَكَّ
ومــا  ،ولكــنيِّ أراك لا تُريــد أنْ تــترك عبــادة الأصــنام ،طــويلاً أنْ تعــود إلى نفســك فتُســلِم وأُســلم معــك

 كـان عَمُّـه  .فـاسمح لي أنْ أعتنـق أنـا الإسـلام وألتحـق بركـب المسـلمين ،تزال تُصرُّ على دينك الباطـل
 ،لذلك غضـب عنـد سمـاع كلامـه غضـباً شـديداً  ؛قد طرق سمعه مِن قِبل ميول ابن أخيه إلى الإسلام

وأقسم أنَّه إذا خالفه واعتنق الإسـلام فسـوف يسـترجع منـه كـلَّ  ،إنَّه لن يسمح له أبداً بذلك :وقال
  .ما كان قد وهبه له

الإسـلام إذا هــدَّده بــانتزاع كــلِّ  كـان الرجــل يظــنُّ أنَّ ابـن أخيــه الشــابَّ ســوف يرجـع عــن رأيــه في
 .ويبقــى عاكفــاً علــى عبــادة الأصــنام ،وأنَّــه ســوف يطــرد فكــرة اعتنــاق الإســلام مِــن رأســه ،شــيء منــه

ولا أنْ يرجـع عمَّـا  ،لا يمُكن أنْ تتزلزل عقيدته بالتهديـد والوعيـد ،ولكنَّ الشابَّ كان مسلماً حقيقيَّاً 
  .ولم يعبأ بالتهديدات الماليَّة ،وصراحةفأعلن إسلامه بكلِّ جُرأة  ،عزم عليه

فاســترجع منــه كــلَّ الأمــوال الــتي   ،عنــد ذلــك لم يجــد العــمُّ إزاء مقالــة الشــابِّ إلاّ أنْ ينُفِّــذ /ديــده
فـانطلق الشـابُّ عاريـاً إلى أمُِّـه وقـال  ،ونـزع عنـه حـتىَّ الثـوب الـذي كـان يرتديـه ،كان قـد أعطاهـا لـه

فأعطته أمُُّه قطعة مِن قماش كتَّـان  .ولا أطلب منك سوى إكساء العُريان ،أحمل هوى الإسلام :لها
ـذ سـبيله في الطريـق إلى المدينـة للتشـرّف برؤيـة رسـول االله  ،عندها فشقَّها نِصفين كسـا عُريِّـه #مـا واتخَّ

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(
 ،والطهــارة والخلــوص ،والحمــاس فــامتلأ قلبــه بــالثورة ،كــان الفــتى قــد فــُتنِ بالحقيقــة الــتي اكتشــفها

يرُيـد أنْ  ،كطائر أطُلق مِن سجنه وأصبح حُرَّاً يحُلِّق حيث يشاء  ،كان يغذُّ السير  .والصدق والصفاء
حييـة ؛يرى رسول الإسلام بأسرع ما يستطيع

ُ
ليصـنع نفسـه   ؛ليعُـبَّ مِـن عـذب نمـير تعاليمـه الإلهيَّـة الم

  .الكمال الإنسانيِّ المنشودولينال السعادة الحقيقية و  ،كما يليق به
  اجتمعوا لأداء فريضة دخل المسجد بين الطلوعين عندما كان المسلمون قد
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صــلى االله (وبعــد الصــلاة اســتدعاه النــبي  .فأدَّاهــا جماعــة معهــم بإمامــة رســول االله ،صــلاة الصــبح
  .اسمي عبد العُزَّى :فقال له ،وسأله عمَّن يكون )عليه وآله وسلم
  ).اسمك عبد االله( :فقال الرسول .ما جرى له ثمَّ سرد عليه

ــك القطعتــين مِــن القمــاش لقَّبــه بــذي البِجــادَين ــك اليــوم عرفــه  .وإذ رآه يلــفُّ نفســه بتين ومُنــذ ذل
  .الناس باسم عبد االله ذي البِجادَين

صــلى االله عليــه وآلــه (وخــرج عبــد االله ذو البِجــادَين مــع المســلمين في حــرب تبــوك مــع رســول االله 
وبعـد الانتهـاء  .وعند دفنه قام النبي بنفسه بإنزال جسده إلى القبر .وتوفَّاه االله في هذه الغزوة )وسلم

ه إلى القبلـة ،مِن مراسم الدفن إنيِّ أمسـيت عنـه  ،اللَّهـمَّ ( :ورفـع يديـه نحـو السـماء ودعـا لـه قـائلاً  ،اتجَّ
  ).راضياً فارضَ عنه

   



٣٣٠ 

 التضرُّع إلى االله وأسباب الانتصار

ـــلاع العـــدوِّ  في إحـــدى #ـــدف الاســـتيلاء  ،الحـــروب الإســـلاميَّة حاصـــر جُنـــد الإســـلام إحـــدى قِ
ــت أيَّــام الحصــار ،عليهــا بــالقوَّة العســكريَّة ــت حصــينة وطال وعلــى الــرغم مِــن أنَّ  .غــير أنَّ القلعــة كان

ــدَّة جهــوداً جبَّــارة ومســاعي حميــدة
ُ
م لم ينجحــوا في ا ؛جُنــد الإســلام بــذلوا خــلال تلــك الم َّYإ قتحــام فــ

 .ويضعف عزمهم على الاستمرار ،فأخذت معنويَّات الجيش /بط شيئاً فشيئاً  ،الحِصن
اً  توجَّــه إلى االله تعـالى واســتعاذ  ،وإذ وجـد قائـد الجــيش أنَّ انتصـاره في تلـك الظــروف مُسـتبعَد جِـدَّ

لبــاً الانتصــار علــى طا ،ورفــع يديــه بالــدعاء إلى االله مخُلصــاً صــادقاً  ،بــه مِــن ذِلِّ النكــوص فصــام أيَّامــاً 
 .وسُرعان ما استجاب له ،فتقبَّل االله تعالى دعواته ،العدوِّ 

عســكر فشــدَّ ذلــك انتباهــه  ،كــان القائــد في أحــد الأيَّــام جالســاً 
ُ
فشــاهد كلبــاً أســود يــركض بــين الم

فـأدرك أنَّ للقلعـة طريقـاً إلى  ،وبعـد سـاعات وجـد الكلـب نفسـه علـى حـائط القلعـة .وراح يدُقِّق فيه
عســكر بحثــاً عــن طعــام ويعــود إليــه ،ارجالخــ

ُ
فكلَّــف بعــض الجنُــد  .وأنَّ الكلــب يــأتي مِــن القلعــة إلى الم

فـــأمر  .ولكــنَّهم لم يوفَّقـــوا للعثـــور علــى الطريـــق ،بتقصِّــي مســـير الكلــب لمعرفـــة الطريـــق الــذي يســـلكه
ع لينســـاب منـــه ويمـــلأ بالـــدفن ويثُقـــب في عِـــدَّة مواضـــ ،بجـــراب أنْ يلـــوَّث بالســـمن لإغـــراء الكلـــب بـــه

عســكر في  ،ففعلــوا مــا أمــر بــه .الحــَبُّ فيمــا يجــرُّ الكلــب الجــراب إلى حيــث يرُيــد
ُ
وألقــوا بــالجراب في الم

  .طريق الكلب
عســكر حــتىَّ وصــل إلى الجــراب المــدهون

ُ
 ،وفي اليــوم التــالي خــرج الكلــب مِــن القلعــة مُتَّجهــاً إلى الم

ت تسـقط مِـن ثقــوب  ،فعـضَّ عليـه بأسـنانه وكَــرَّ راجعـاً إلى القلعـة مخُلِّفــاً وراءه حبَّـات الـدفن الـتي كانــ
 وبعد ساعة تتبَّع الجنُد آثار الدفن على الأرض حتىَّ وصلوا في النهاية إلى نقب كبير كان .الجراب

   



٣٣١ 

فعينَّ القائـد موعـداً لجنـده فاجتـازوا النقـب إلى داخـل  .يسمح بالدخول إلى القلعة بيُسر وسهولة
اً مِن الاستسلام ،القلعة  .وانتهى الحصار بانتصار الإسلام ،وهاجموا العدوَّ الذي لم يجد بدَُّ

عســكر
ُ
ولكــنَّ أحــداً مِــن الضــباط والجنــود لم يلتفــت  ،لقــد كــان هــذا الكلــب دائــم الــتردُّد علــى الم

 ،لمينلأنَّ أحـــداً مـــنهم لم يخطـــر لـــه أنْ يكـــون هـــذا الحيـــوان ســـبباً لفـــتح القلعـــة ولانتصـــار المســـ ؛إليـــه
أوقـع في قلبـه أنْ يتنبَّـه إلى الكلـب كسـبب  ،عنـدما اسـتجاب دعـوة القائـد ولكنَّ االله سـبحانه وتعـالى

 ،وفــتح أمــامهم بــاب الظفــر ،وبــذلك أخـرج المســلمين مِــن مُشــكلتهم الكُـبرى ،مِـن أســباب الانتصــار
 .(١( وأنقذهم مِن ذِلِّ الهزيمة والانكسار
____________________ 

 .١ج ،الأخلاق )١)

   



٣٣٢ 

رَاهِيمَ   ياَ ناَرُ كُونِي بَـرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْـ

بطـُرق خارقـة للعـادة عـن طريـق  ،إنَّ االله تعالى قـد يشـاء أنْ يصـون المـؤمنين مِـن الأخطـار والبلايـا
ومِــــن ذلــــك صـــيانة خليــــل الرحمــــان مِـــن الاحــــتراق بنــــيران عَبــــدة  ،إزالـــة العِلَّــــة الــــتي تتهـــدَّدهم بــــالخطر

 .الأصنام
شـركين )عليـه السـلام(قد حطَّم النـبي إبـراهيم ل

ُ
فقـرَّروا أنْ يحُرقـوه دفاعـاً  ،فأثـار غضـبهم ،أصـنام الم

 .فأوقدوا ناراً عظيمة وألقوا به فيها ،عن أصنامهم
في مثـــل هـــذه الحالـــة لم يكـــن أمـــام إبـــراهيم الخليـــل مفـــرٌّ مِـــن الاحـــتراق في تلـــك النـــيران ليســـتحيل 

ياَ ناَرُ كُوfِ بـَرْداً .. .( :فقـال للنـار ،بلْ أراد أنْ يصونه مِن نيراYم ،ولكنَّ االله لم يرُدِْ له ذلك ،رماداً 
 .(٦٩ :الأنبياء( )وسََلامَاً Rََ إِبرَْاهِيمَ 

ُحرقــة بــرداً وســلاماً عليــه بمشــية االله تعــالى الخاصَّــة
لتهــب  ،فانقلبــت النــار الم

ُ
وتبــدَّل ذلــك الســعير الم

شـركين في إحـراق نـبيِّ االله ،إلى جوٍّ مِن السـلامة خـالٍ مِـن كـلِّ خطـرٍ 
ُ
وظـلَّ سـليماً  ،واYـارت خُطَّـة الم

 .(١(في حفظ االله وصيانته 
____________________ 

 .١ج ،الأخلاق )١)

   



٣٣٣ 

 لا يَخرج الرجل عن مَسقط رأسه بالدَّين

ير   وكــان لــه علــى رجــل عشــرة آلاف  ،كــان رجــلاً بــزَّازاً فــذهب مالــه وافتقــرإنَّ محمــد بــن أبي عمــ
فخـرج إليـه محمـد بـن أبي  ،وحمل المال إلى بابه ،فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ،درهم

  ؟ما هذا :عمير فقال
 .هذا مالك الذي عليَّ  :قال
 ؟ورثته :قال
 .لا :قال
 ؟وهِبَ لك :قال
 .لا :قال
 ؟ثمن ضيعة بعتهافهل هو  :قال
 .لا :قال
 ؟فما هو :قال
 .بعت داري التي أسكنها لأقضي دَيني :قال

حــاربي: فقــال محمــد بـــن أبي عمــير
ُ
لا ( :قـــال )عليــه الســلام(عــن أبي عبـــد االله  ،حــدَّثني ذريـــح الم

 .(١( )يخرج الرجل عن مَسقط رأسه بالدَّين
____________________ 

 .١ج ،الأخلاق )١)

   



٣٣٤ 

 مَن أهان الناسأذلُّ الناس 

 .(أذلُّ الناس مَن أهان الناس( :قال )صلى االله عليه وآله وسلم(عن النبي 
 .فذكر عنده عن رجلٍ شيئاً  ،روي أنَّ عمر بن عبد العزيز دخل إليه رجل

هَــا ( :فــإنْ كنـت كاذبــاً فأنـت مِـن أهــل هـذه الآيـة ،إنْ شــئتَ نظرنـا في أمـرك :فقـال عمـر فُّ
َ
يَــا ك

ينَ آمَنُوا ِ
 Yنـُوا ا بيَ  وإنْ كنـت صـادقاً فأنـت مِـن أهـل  ،)٦ :الحجـرات( )إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنِبَأٍَ فَتَ

اء بنَِمِيمٍ ( :هذه الآية ش  ازٍ م   ؟وإنْ شئتَ عَفونا عنك ،)١١ :القلم( )هَم 
 .(١(لا أعود إلى مثل ذلك أبداً  ،العفو :فقال

____________________ 
 .١ج ،الأخلاق )١)

   



٣٣٥ 

 أظلمالبادئ 

وكـان آل هاشـم سـادات  ،وعقيـل مِـن بـني هاشـم ،كان مُعاوية بن أبي سفيان مِن بـني أمُـيّّ◌َ◌ة
فكـان ذلـك مُـدعاة  ،بينما كان آل أمُيَّـة يشـعرون قِبـالهم بالصِّـغار والضِّـعة ،مُكرَّمين ومحُترمين ،قريش

عادا/م والانتقام منهم ،لحقِدهم على آل هاشم
ُ
 .والسعي لم

فـــأراد مُعاويـــة أنْ ينتهـــز  ،ومـــنهم عقيـــل ،مُعاويـــة في الشـــام يومـــاً مُكتظَّـــاً بالحاضـــرينكـــان مجلـــس 
 :الـذي قـال عنـه القـرآن ؟أتـدرون مَـن أبـو لهـب ،فالتفت إلى الحاضـرين وسـألهم ،الفرصة لينتقص منه

gِ لهََبٍ (
َ
 .إنَّه عَمُّ عقيل هذا )١ :المسد( )...يَب تْ يدََا أ

تـُهُ aَ الـَةَ ( :الـتي قـال عنهـا القـرآن ؟ون مَن كانت زوج أبي لهـبأتدر  :فبادر عقيل قائلاً 
َ
وَامْرَأ

سَدٍ * اhْطََبِ  ا عَمَّة مُعاوية هذا )٥ - ٤ :المسد( )ِ@ جِيدِهَا حَبلٌْ مِّن م  َّYإ. 
فلم يكن  ،كان مُعاوية يومئذ في أوج سُلطانه وفي يده أزمَّة الأُمور في البلاد الإسلاميَّة الشاسعة

هـين الـذي قالـه في عقيـل ،أحد ليجرؤ على إهانته
ُ
مـزَّق سـتار الاحـترام عـن نفسـه  ،ولكنَّه بكلامـه الم

 .(١(وأنْ يردَّ إهانته بمثِلها ويحُقِّره أمام الحاضرين  ،وجرَّأ عقيلاً على أنْ يكُلِّمه بغِلظة
____________________ 

 .١ج ،الأخلاق )١)

   



٣٣٦ 

 لعنة االله على الظالمين

ـــة في إيـــذاء الرســـول والمســـلمين ،الحَكـــم مِـــن ألـــدِّ أعـــداء الإســـلامكــان   ،وســـاهم مـــع مُشـــركي مَكَّ
 ،ظــلَّ الحَكــم في صــفوف أعــداء الإســلام ولم يــترك إيــذاء المســلمين ،وبعــد هِجــرة الرســول إلى المدينــة

ــة تظــاهر باعتنــاق الإســلام ــة إلى المدينــة ،وعنــدما فــتح جُنــد الإســلام مَكَّ ه لم يكــفَّ ولكنَّــ ،وتــرك مَكَّ
 .فاضطرَّ الرسول إلى نفيه إلى الطائف حيث ظلَّ حتىَّ حُكم عثمان ،هناك عن أعماله القبيحة

وراح يـدير شــؤون  ،تسـلَّم مــروان بـن الحَكـم كرسـيَّ الخلافـة في الشـام ،بعـد مـوت يزيـد بـن مُعاويـة
ـم كـانوا قـد بـاي ؛غير أنَّ أهل مَكَّة والمدينـة لم يبُـايعوه ،البلاد َّYعوا عبـد االله بـن الـزبير بالخلافـة علـى لأ

  .نجد والحِجاز
فصـمَّم هـذا علـى القضـاء علىخلافـة عبـد االله بـن الـزبير  ،وبعد موت مروان خَلَفه ابنـه عبـد الملـك

ــاج بــن يوســف علــى رأس  ،ليبســط سُــلطانه علــى تلــك الــبلاد أيضــاً  ؛عــن طريــق الحــرب فأرســل الحَجَّ
ـــة ـــاج ،سحيـــث انـــدلعت حـــرب ضَـــرو  ،جـــيش إلى مَكَّ  ،وقتـــل عبـــد االله بـــن الـــزبير ،انتصـــر فيهـــا الحَجَّ

 .ودخلت منطقة نجد والحِجاز الواسعة في مُلك عبد الملك القويِّ 
وفي أحـد  ،حـتىَّ سمَّـوه بلسـان آل الـزبير ،كان لعبد االله بن الـزبير ولـد اسمـه ثابـت اشـتهر بالخطابـة

قتدر مبعوثاً مِن قبل شخصٍ ما ،الأيَّام دخل ثابت على عبد الملك
ُ
فبـادر عبـد  .خليفة بني مروان الم

 .إنَّ أباك كان يعرفك يوم سبَّك وشتمك :وقال له ،الملك إلى تحقيره وذكر مثالب آل الزبير
 ؟أتدري لمَِ كان أبي يسبُّني ،يا خليفة :وقال له ،فغضب ثابت مِن كلامه

 .كلا  :قال
لأنَّ االله لا  ؛يـدخل الحـرب اعتمـاداً علـى مُسـاندة أهـل مَكَّـة لأنيِّ كنـت أنصـحه بـألاَّ  :قال ثابت
 ،ولأنَّ أهل مَكَّة هُمْ الذين آذوا الرسول وأخرجوه منها ؛ينصر #م أحد

   



٣٣٧ 

صـــلى االله (حـــتىَّ نفـــاهم رســـول االله  ،ثمَّ جـــاؤوا إلى المدينـــة واســـتمرُّوا في فســـادهم وقبـــيح أعمـــالهم
 .منها عقاباً لهم )عليه وآله وسلم

جَــدِّ عبــد الملــك قصــد بــه رَدَّ  ،ان هــذا تعريفــاً مِــن ثابــت بــن عبــد االله بــالحَكم بــن أبي العــاصكــ
 .لعنة االله عليك :وقال ،فغضب عبد الملك ،إهانته والانتقام منه لما تفوّه به عنه

 .كما لعنهم االله في القرآن الكريم  ،لعنة االله على الظالمين :فردَّ ثابت في الحال
 .فاشتدَّ غضبه وأمر بسجن ثابت ،اً آخر بعبد الملكوكان هذا تعريف

قتـــدر ،عبـــد الملـــك بـــن مـــروان
ُ
بـــذكره مثالـــب ثابـــت بـــن عبـــد االله عـــرَّض نفســـه  ،الخليفـــة القـــويُّ الم

وبسـجنه دلَّ  ،وإنْ كـان مِـن دون تصـريح ،وبلعنه زاد مِن جُرأة ثابت على رَدِّ اللعنـة ،لإهانته وتحقيره
 .(١( وكأنَّه في الحقيقة قد اعترف #زيمته ،على ضعفه وكَشف عن عجزه

____________________ 
 .١ج ،الأخلاق )١)

   



٣٣٨ 

 ما كان أحسن ترتيبه لنفسه ولصاحبه

ـــاج ولكنَّـــه كـــان  ،إذ كـــان كاتبـــه الخـــاصَّ  ،كـــان ليزيـــد بـــن أبي مســـلم مقـــامٌ رفيـــعٌ في حكومـــة الحَجَّ
ير مرغــوب  .يتــدخَّل في كــلِّ أمــر وفي أيَّــام خلافــة ســليمان بــن عبــد الملــك طــُردِ مِــن وظيفتــه وأصــبح غــ

 .فيه
ــك وهــو مُكبَّــل بالحديــد  ،فلمَّــا رآه ازدراه ،وفي يــوم مِــن الأيَّــام أدُخــل علــى ســليمان بــن عبــد المل

 :فقال
 .لعنَ االله رجلاً أجرك رَسنه وحَكَّمك في أمره .ما رأيت كاليوم قطُّ 

ير المــؤمنينلا  :فقــال لــه يزيــد ولــو  ،وعليــك مُقبــل ،فإنَّــك رأيتــني والأمــر عــنيِّ مُــدبر ،تفعــل يــا أمــ
 .ولأستجللت منيِّ ما استحقرت ،رأيتني والأمر مُقبل عليَّ لأستعظمت منيِّ ما استصغرت

 .لا أمَُّ لك ،فاجلِس ،صدقت :قال
ــا اســتقرَّ بــه ا لــس ــاج :قــال ســليمان ،فلمَّ ت عليــك لتُخــبرني عــن الحَجَّ أتــراه  ؟مــا ظنُّــك بــه ،عزمــ

 ؟أمْ قد استقرَّ فيها ،يهوي في جهنَّم
وأمَّـن  ،فقد بذل لكم نصَفه وأحقن دونكـم دمـه ،لا تقلُ هذا في الحَجَّاج ،يا أمير المؤمنين :قال
فاجعلـه  ،وإنَّ يوم القيامـة لعـن يمـين أبيـك عبـد الملـك ويسـار أخيـك الوليـد ،وأخاف عدوَّكم ،وليكم

 .حيث شئت
 .أُخرج عنيِّ إلى لعنة االله :مانفصاح سلي

ولقــد أحســن  ،مــا كــان أحســن ترتيبــه لنفســه ولصــاحبه !قبَّحــه االله :ثمَّ التفــت إلى جلســائه فقــال
كافأة

ُ
 .(١( خلُّوا سبيله ،الم

____________________ 
 .١ج ،الأخلاق )١)

   



٣٣٩ 

 لا تذيعَنَّ شيئاً على أخيك تَهدم به مروَّته

 :قال ،)عليه السلام(محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الأوَّل 
وقـد أخـبرني  ،فأسـأله ذلـك فيُنكـره ،الرجل مِـن إخـواني يبلغـني عنـه الشـيء الـذي أكرهـه :قلت له
 .قوم ثقات
فـإنْ شـهد عنـدك قَسَّـامة قـالوا لـك قـولاً  ،كَـذِّب سمعـك وبصـرك علـى أخيـك  ،يا محمد( :قال لي

#م فتكــون مِــن الــذين قــال االله تعــالى  ،تــُذيعن عليــه شــيئاً تُشــينه بــه و/ــدم بــه مروَّتــه ولا ،فصــدِّقه وكــذِّ
ينَ ( :فيهم ِ

 Yفَاحِشَةُ ِ@ ا ن تشَِيعَ الْ
َ
بُّونَ أ ِoُ َين ِ

 Y١( )١٩ :النور( ))...إنِ  ا(.  
____________________ 

 .١ج ،الأخلاق )١)

    



٣٤٠ 

  مُروءة قائدٍ 
فعزم عمرو بن الليـث الصـفاري علـى  ،يحكُم بلاد ما وراء النهركان إسماعيل بن أحمد الساماني 

فجهَّـز جيشـاً كبـيراً  ،ويضمَّ أرضه إلى أرض بلدته الـتي يحكمهـا ،ويخُرجه مِن ما وراء النهر ،أنْ يحُاربه
  :فبعث إليه إسماعيل بن أحمد برسالة قائلاً  ،ثمَّ انطلق نحو بلخ ،في نيسابور

فـاقنع بمـا  ،ا لا أحكـم أنـا إلاَّ علـى منطقـة صـغيرة مِـن مـا وراء النهـرإنَّك تحكم أرضاً واسـعة بينمـ
وواصـــل ســـيره وعـــبر Yـــر  ،ولكـــن عمـــرو بـــن الليـــث لم يلتفـــت إلى قولـــه .عنـــدك واتـــرك لي مـــا عنـــدي

  .جيحون وطوى المنازل حتىَّ بلغ بلخ
 ،يَّـأ للقتـالحيـث حفـر الخنـادق وأعـدَّ المراصـد وقضـى بضـعة أيَّـام يته ،هناك اختـار مكانـاً لجيشـه

ُخصَّص لها
  .بينما ظلَّت فرق جيشه تتوافد وتستقرُّ في المكان الم

ل بــن أحمــد وحاشــيته فعنــدما  ،الــذين كــانوا قــد سمعــوا بشــجاعة عمــرو بــن الليــث ،أمَّـا قــوَّاد إسماعيــ
ُـدجَّجين بالسـلاح ارتعبـوا وتشـاوروا فيمـا بيـنهم قـائلين

رب إنَّنـا إنْ دخلنـا الحـ :شاهدوا كثرة جنـوده الم
وإمَّــا أنْ نــوليِّ الأدبــار عنــدما يحَمــى وطــيس  ،مــع عمــرو وجنــوده الأشــدَّاء فإمَّــا أنْ نقُتــل عــن آخرنــا

 - إذنْ  - فمِـن الخـير ،وكلا هـذين الأمـرين لـيس فيهمـا عقـل ولا صـلاح ،الحرب ونرضى بذِلِّ الفرار
ُحتَّمة فهو رجل عاقل وقـويٌّ أنْ نغتنم الفرصة فنتقرَّب إليه ونطلب منه الأمان قبل أنْ تقع الهزيمة 
 ،الم

  .ولا ينُتظر منه أنْ تشوَّه سمعته بقتل هذا وذاك وهو سلاح العجزة والحَمقى
  .هذا كلام معقول ونصحُ شفوق فلا بدَُّ مِن العمل به :فقال أحد الحاضرين

ُعيَّنــة اجتمعــوا وكتــب كــلٌّ  ،لينفــذُّوا مــا عزمــوا عليــه ؛فتقــرَّر أنْ يجتمعــوا في ليلــة مُعيَّنــة
وفي الليلــة الم

ووصـلت الرســائل  ،مـنهم رسـالة إلى عمـرو يعَرضـون عليـه إخلاصـهم ووفــاءهم لـه طـالبين منـه الأمـان
ووضعها في خُرجه وختمه بختمه وأرسل إلـيهم بالأمـان  ،فقرأها واطلّع على مضامينها ،إلى يد عمرو
  .الذي طلبوه

  يل بن أحمد بخلاف ما كان قوَّاده يتوقَّعون،ودارت رَحى الحرب وانتصر إسماع
    



٣٤١ 

ل الكثــير مــنهم ،إذ حاصــر إسماعيــل جــيش عمــرو ــ وأُســر مــنهم كثــير وفــر  ،ومــا لبثــوا أنْ هُزمِــوا وقتُ
ــل  ،وكــان عمــرو بــن الليــث مِــن الفــارِّين ،آخــرون ولكنَّــه أُسِــر ووقــع مــا كــان عنــده غنيمــة بيــد إسماعي

ــا رآه مختومــاً و  .ومنهــا الخــُرج أدرك مــا هنالــك وأنَّ الخــُرج يحتــوي علــى رســائل  ،قــرأ مــا كُتــب عليــهفلمَّ
ولكنَّـه بحِكمتـه الصـائبة  ،وهمَّ أنْ يفتح الخرُج ليطَّلع على الذين كتبوا تلـك الرسـائل ،قوَّاده إلى عمرو
مـا ك  ،لو أنَّني اطَّلعت على أسمائهم لسـاء ظـنيِّ #ـم :امتنع عن ذلك قائلاً في نفسه ،وتدبُّره العواقب

ـــم إذا عرفـــوا انكشـــاف سِـــرِّ خيـــانتهم ونقضــــهم لعهـــودهم ســـوف يســـتولي علـــيهم الخـــوف َّYوقــــد  ،أ
يــــدفعهم ذلــــك إلى العصــــيان والثــــورة ومحُاولــــة اغتيــــالي أو قــــد يُشــــكِّلون مُعارضــــة تســــعى للإخــــلال 

  .ويقلبون النصر إلى هزيمة ممَِّا يؤدِّي إلى مفاسد لا يمُكن تلافيها ،بالانضباط في الجيش
وأراهم الخـُرج وعليـه خـتم  ،ناءً على ذلك أبقى الخرُج مخَتوماً ثمَّ استدعى قادته وخواصَّ أصحابهب

هــذه رســـائل كتبهــا بعـــض قــادتي وأصــحابي إلى عمـــرو يتقرَّبــون إليـــه ويطلبــون منـــه  :عمــرو وقــال لهـــم
فـإذا كـان  .أحلف أنْ أحِجَّ عشر حَجَّات إذا كنـت أعلـم مـا في هـذه الرسـائل والـذين كتبـوه .الأمان

م قـد طلبـوا منـه الأمـان صـحيحاً  َّYوإذا كـان غـير صـحيح فـإنيِّ أسـتغفر  ،فـإنيِّ أعفـو عـنهم ،ظَنيِّ في أ
  .ثمَّ أمر بإحراق الخرُج بما فيه فأُحرق ولم يبقَ للرسائل مِن أثر .االله على ظَنيِّ 

لمــا رأوه مِــن إسماعيــل مِــن كرامــة الــنفس والعفــو  ،فاســتولت علــى كــاتبي الرســائل الدهشــة والحــيرة
ـــوا بالراحـــة والاطمئنـــان بعـــد أنْ شـــاهدوا رســـائلهم قـــد اســـتحالت إلى رمـــاد ،الأخلاقـــي وإنْ  ،وأحسُّ

ومـالوا إلى قائـدهم الكـريم وأحبُّـوه وعزمـوا  ،سِرَّهم قد قُبر إلى الأبد ولكنَّهم ندموا على مـا بـدر مـنهم
  .)١( يبقوا على وفائهم لهعزماً صادقاً مخُلصاً أنْ 

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٤٢ 

  أردت أنْ أعظك فوعظتني
  :محمد بن المنكدر قال

فلقيـت محمـد بـن علـي وكـان رجـلاً بـديناً وهـو  ،خرجت إلى بعض نواحي المدينـة في سـاعة حـارَّة
ت في نفســي ،مُتَّكــئ علــى غُلامــين لــه أســودين هــذه الســاعة علــى  شــيخ مِــن شــيوخ قــريش في :فقلــ

فــدنوت منــه فســلَّمت عليــه فســلَّم علــيَّ وقــد تصــبَّب  ،أشــهد لأعظنَّــه ،هــذه الحــال في طلــب الــدنيا
  .عرقاً 

 !شـيخ مِـن أشـياخ قـريش في هـذه السـاعة علـى هـذه الحـال في طلـب الـدنيا !أصلحك االله :قلت
  .لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال
 ،المــوت وأنــا في هــذه الحــال - واالله - لــو جــاءني( :ســاند وقــالخلَّــى عــن الغُلامــين مِــن يــده ثمَّ ت

ـا كنـت أخـاف  ،جاءني وأنا في طاعة مِن طاعات االله تعـالى أكـفُّ #ـا نفسـي عنـك وعـن النـاس وإنمَّ
  ).الموت لو جاءني وأنا على مَعصية مِن معاصي االله

  .)١( أردت أنْ أعظك فوعظتني !يرحمك االله :فقلت
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٤٣ 

  خير لباس في كلِّ زمان لباس أهله
  :عن حماد بن عثمان قال

ذكـرت أنَّ علـي بـن أبي  !أصـلحك االله :وقال رجـل )عليه السلام(حضرت أبا عبد االله الصادق 
ـــبس الخشـــن ـــك ،طالـــب كـــان يل ـــك اللبـــاس  ،يلـــبس القمـــيص بأربعـــة دراهـــم ومـــا أشـــبه ذل ونـــرى علي

  .الجديد
لـي بـن أبي طالـب كـان يلـبس ذلـك في زمـانٍ لا ينُكـر، ولـو لـبس مِثـل ذلـك اليـوم إنَّ ع(:فقال له

  .)١( )شُّهِّر به؛ فخير لباس كلِّ زمان لباس أهله
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٤٤ 

  الإسراف مذموم مِن أيٍّ كان
وعنـدما تـولىَّ عمـر بـن عبـد العزيـز  ،كان مسلمة بن عبد الملك أحد أمُراء الجيش في حرب الـروم

  .الخلافة سمح لمسلمة بزيارته كلَّ يوم
يراً بتهيئـة الطعـام فـأدَّى هـذا الخـبر  ،في أحد الأيَّـام وصـل خـبر إلى الخليفـة بـأنَّ مسـلمة يُسـرف كثـ

فــأمر الخليفــة في أحــد الأيَّــام بإعــداد وجبــة  ،وصــمَّم علــى نصــيحته وإرشــاده ،إلى عــدم ارتيــاح الخليفــة
 ،وفي تلـك الـدعوة أمـر الخليفـة طبَّـاخ القصـر بتهيئـة أنـواع مخُتلفـة مِـن الطعـام ،عشاء مخُصَّصة لمسـلمة

وأمــره عنــدما يحــين وقــت العشــاء أنْ يقُــدِّم الحَســاء وبعــد  ،ومنهــا حَســاء مِــن العــدس والبصــل والزيتــون
  .خرىفترة يقدم أنواع الأطعمة الأُ 

 ،والحـرب في تلـك المنطقـة فأجابـه ،لمَّا حضر مسلمة بدأ الخليفة يسـأل مسـلمة عـن أوضـاع الـروم
 ،وبعــد ســاعتين مِــن وقــت العشــاء أمــر الخليفــة الطبَّــاخ بجلــب العشــاء وأوَّل الأطعمــة المطلوبــة الحَســاء

وعنـدما قـدَّموا بقيَّـة  ،عفقام بأكل الحَساء وشب ،وكان مسلمة جائعاً فلم يستطيع انتظار بقيَّة الطعام
ختلفة لم يستطع مسلمة الأكل بعد ذلك

ُ
  .الأطعمة الم

  ؟لماذا لا تأكل :سأله عمر بن عبد العزيز
  .لقد شبعت :أجاب

أمـــا لهـــذه  ،أنـــت شـــبعت مِـــن هـــذا الحَســـاء الـــذي كلَّفنـــا درهمـــاً واحـــد !ســـبحان االله :قـــال الخليفـــة
ختلفـــة

ُ
يجـــب أنْ تعُطـــي هـــذه  !خَـــف االله ولا تُســـرف !همفإنَّـــك تصـــرف آلاف الـــدرا ،المـــأكولات الم

حتاجين لمرضاة االله
ُ
  .المبالغ إلى الم

  .وقد كانت نصيحة عبد العزيز لمسلمة مؤثِّرة طول حياته
  وتوبيخ الخاطئ على ما ،إنَّ تقديم النُّصح عَلناً والإشارة إلى الأخطاء أمام الناس

    



٣٤٥ 

ا هو في الحقيقـة تحطـيم  ،ه في حضور الآخرينوانتظار زلاَّت ،فعل وتخطئته على رؤوس الأشهاد إنمَّ
يبعـث علـى العـداوة  - فضلاً عن كونـه لا يـأتي بـأيِّ أثـر مُفيـد فإنَّـه - ومثل هذا النُّصح ،لشخصيَّته
  .)١( ويثُير الرغبة في الانتقام وتكون له نتائج ضارَّة ،والبغضاء

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٤٦ 

  التعليم الذكي
فتظـاهرا بالتنـازع يقـول كـلُّ  .مـرَّا علـى شـيخ يتوضَّـأ ولا يحُسـن )عليهمـا السـلام(الحسن والحسـين 
  ).أنت لا تحُسن الوضوء( :واحدٍ منهما للآخر

  .فتوضَّآ ،)يتوضَّأ كلُّ واحدٍ منَّا ،أيُّها الشيخ كُنْ حكماً بيننا( :فقالا
  ).؟أيُّنا يحُسن( :ثمَّ قالا
هــو الــذي لم يكــن  - يعــني نفســه - ولكــنَّ هــذا الشــيخ الجاهــل ،الوضــوءكلاكمــا تحُســنان   :قــال
  .وتاب على يديكما وببركتكما وشفقتكما على أمَُّة جَدِّكما ،وقد تعلَّم الآن منكما ،يحُسن

ولم يجُا#ــــاه بجهلــــه بطريقــــة الوضــــوء  ،الشــــيخ انتقــــاداً مُباشــــراً  )عليــــه الســــلام(لم ينتقــــد الحســــنان 
بـلْ أجريـا الوضـوء بنفسـيهما محُتكمـين إليـه  ،ضوءه بسـوء أو يصـفاه بـالبطلانولم يذكرا و  ،الصحيحة

فكـــان مِـــن  ؛بحيـــث يــُـدرك بطريقـــة غـــير مُباشـــرة خطـــأ وضـــوئه ،ليجلـــب انتباهـــه إلى كيفيَّـــة وضـــوئهما
وتعلَّــــم طريقــــة الوضــــوء  ،نتيجــــة ذلــــك الانتقــــاد المــــؤدَّب العقــــلاني أنْ اعــــترف الشــــيخ بخطئــــه صــــراحة

  .)١(ما راضياً شفقتهما ومحبتهم الصحيحة وشكر له
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٤٧ 

  !؟تحتقر الكلام وتستصغره
  :أنَّه قال وقد كلَّمه رجل بكلام كثير )عليه السلام(عن أبي جعفر الباقر 

  !تحتقر الكلام وتستصغره ،أيُّها الرجل(
ــــة ،اعلــــم أنَّ االله عَــــزَّ وجَــــلَّ لم يبعــــث رُســــله ولكــــنْ بعثهــــا  ،حيــــث بعثهــــا ومعهــــا ذهــــب ولا فضَّ

ا عُرِف االله جَلَّ وعَزَّ نفسه إلى خلقه بالكلام والدلالات عليه والأعلام ،بالكلام   ).وإنمَّ
كمـا لم يُشـر   ،ولم يجعلـه هـدف انتقـاده مُباشـرةً  ،هنـا أيضـاً لم يقـل الإمـام شـيئاً عـن الرجـل الثرثـار

بــلْ اكتفــى بــذكر قيمــة الكــلام  ،ولا انتقــد فيــه هــذه الصــفة المذمومــة انتقــاداً مُباشــراً  ،بشــيء إلى ثرثرتــه
  .وألا يهدر رأسماله الثمين هذا عبثاً بحَقٍّ وبغير حَقٍّ  ،وأهميَّته وأنَّه ينبغي ألا يستصغر شأن الكلام

قتضــية وبالقــدر الــلازم
ُ
الإمــام بشــكل وهكــذا انتقــد  ،وحثَّــه علــى اســتثمار موهبتــه في الحــالات الم

  .)١( مؤدَّب وحكيم وغير مُباشر ثرثرة الرجل
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٤٨ 

  على المَنابر )عليه السلام(مُعاوية يأمر بسبِّ عليٍّ 
أمر بسـبِّ علـي بـن أبي طالـب في أرجـاء  ،عندما بدأ مُعاوية حُكمه على أرض الإسلام الواسعة

يراً لا يغُتفــر ،الــبلاد ــ وكــان بــذلك يرمــي إلى الإســاءة إلى  ،فارتكــب بعملــه الظــالم والقــذر هــذا إثمــاً كب
ومحــو دلائــل  ،وحمــل النــاس علــى إســاءة الظَّــنِّ بالإمــام وانتــزاع محَبَّتــه مِــن قلــوب النــاس ،سمُعــة الإمــام

سـوء السُّـمعة الـتي وبذلك يغُطِّي مِن جهـة وصـمات العـار و  ،عدالته ووقوفه بوجه الظلم مِن ذاكر/م
دون  ،وتكــون لــه مِــن جِهــة أُخــرى حُرِّيَّــة إطــلاق يــده في الظلــم والجــور ،تلطِّــخ اســم مُعاويــة وآل أمُيَّــة

  ..مِن حيث ظلمه وعدل عليٍّ  )عليه السلام(أنْ يقُارن أحد بين حكومته وحكومة الإمام عليِّ 
أمـــر جميـــع كبـــار الضـــبَّاط  ؛بلادولكـــي يعمـــل علـــى الإســـراع في انتشـــار ســـبِّ الإمـــام في إرجـــاء الـــ

وكبـار أعضـاء الحكومـة في أنحـاء الـبلاد أنْ ينُفِّـذوا ذلــك عـن طريـق ذكـر اسـم الإمـام علـيٍّ بالســوء في 
ـــة الجمعـــة في خُطـــب صـــلا/م بســـبِّه علـــى المنـــابر ،جميـــع المحافـــل وا ـــالس وطلـــب إلى  ،وأن يقـــوم أئمَّ

وهكـــذا جَنَّـــد جميـــع مـــوظَّفي الدولـــة  ،بـــين النـــاس الشـــعراء أنْ ينظمـــوا القصـــائد في هَجـــوه وينشـــروها
وكأنَّــه جــزءٌ مِــن  ،بحيــث يتعــوَّد النــاس علــى ســبِّ علــيِّ بــن أبي طالــب ،لتنفيــذ هــذه الخُطَّــة دون هــواد

  .تكاليفهم الشرعيَّة وبموازاة سَبِّ الإمام عليٍّ وشتمه خطَّط لقمع حركة التشيع ونفذه
 ،والثــابتين علــى الــولاء لــه ،خلــص أصــحاب الإمــام المعــروفينبإلقــاء القــبض علــى أ - أوَّلاً  - بــدأ

وقتـل بعضـهم  ،أهـاYم وحـطَّ مِـن كرامـا/م ،والمشهورين بالتقوى ومِـن خـيرة تلامـذة مدرسـة الإسـلام
  .وألقى ببعض في غياهب السجون ،وعذَّب بعضهم عذاباً مُبرحاً حتىَّ الموت ،شرَّ قتلة

تَّسمة
ُ
نكَرة الم

ُ
بحيـث لم يعـد أحـد يجَـرؤ  ،بالإرهاب خَلَق جَوَّاً مِـن الرُّعـب والخـوف و#ذه الجرائم الم

  ويتحدَّث عن فضائله أو أنْ  ،على أنْ يجُاهر بولائه للإمام علي
    



٣٤٩ 

وبقـي الحـال علـى هـذا المنـوال خـلال  .ينبري لتفنيـد افـتراءات مُعاويـة ومأجوريـه دفاعـاً عـن الإمـام
  .حُكم مُعاوية

وظــلَّ هــذا  .ه الســيرة نفســها في الاســتمرار علــى ســبِّ الإمــام علــيوبعــده واصــل عــدد مِــن خُلفائــ
دون أنْ يســــتطيع النــــاس  ،الإثم الكبــــير شــــائعاً في طــــول الــــبلاد وعرضــــها مُــــدَّة نِصــــف قــَــرن أو أكثــــر

  .وانتقاد تلك البِدعة الشائنة التي وضع مُعاوية لبُنته ،الأخيار المؤمنون مُكافحته
وأصــبح قائــد الــبلاد الإســلاميَّة لقــد   ،هِجريَّــة تســلَّم الخلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز )٩٩(وفي ســنة 
ولكنَّـه  ،مثـل سـائر المخـدوعين يـذكر عليَّـاً بالسـوء - عنـدما كـان يـدرس في المدينـة - كان في شبابه

وأدرك منـــه أنَّ سَـــبَّ تلـــك الشخصـــيَّة خـــلاف للشـــرع وموجـــب  ،عـــرف الحقيقـــة مِـــن أحـــد العلمـــاء
 ،غير أنَّه لم يكن قـادراً علـى بيـان ذلـك للنـاس لمـنعهم مِـن الـذنب الـذي يرتكبونـه ،الله تعالىلغضب ا

 ،وعندما تربَّع علـى كرسـيِّ الخلافـة قـرَّر أنْ يسـتفيد مِـن منصـبه لإزالـة تلـك الوصـمة مِـن جَبـين الـبلاد
  ).عليه السلام(بمنع سَبِّ الإمام عليٍّ 

 
ُ
ُتعصِّـبين مِـن بـني أمُيَّـة وأصـحابه الأنـانيِّينولكنَّه لكيلا يتعرَّض في مُهمَّته لم

فـلا يقيمـون  ،عارضة الم
لكـي يهُيِّـئهم لـه ويلفـت أنظـارهم إلى ضـرورة التعـاون معـه  ،عَقبة في طريقه قرَّر أنْ يفُـاتحهم في الأمـر

ــــك العــــار ــــاً شــــابَّاً يهوديَّــــاً كــــان في الشــــام ،في غســــل ذل  ،فوضــــع لــــذلك خُطَّــــة اســــتخدم فيهــــا طبيب
وطلــب إليــه الحضــور إلى قصــر الخلافــة في يــوم وســاعة  ،دعاه سِــرَّاً وأطلعــه علــى تفاصــيل خُطَّتــهفاســت

  .مُعينين لينفذ الخطَُّة
حـــدَّد أرســـل إلى كبـــار شخصـــيَّات بـــني أمُيَّـــة وذوي النفـــوذ في الشـــام

ُ
للحضـــور في  ،وقبـــل اليـــوم الم

حـدَّدة دخـل الطبيـب ال .ذلك اليوم عند الخليفة
ُ
فأثـار دخولـه  ،يهـوديِّ بعـد الاسـتئذانوفي السـاعة الم

  .انتباه الحاضرين جميعاً 
  ؟سأله الخليفة عن سبب حضوره

  .إنَّه جاء يخطب ابنة الخليفة :فقال
    



٣٥٠ 

ن تخطبها :سأله عمر
َ
  ؟لم

  .لنفسي :قال
  .فبُهِت الحاضرون وراحوا ينظرون إليه باندهاش

ت لســتَ مســلماً فــنحن مســ ،لــيس لي أنْ أوافقــك علــى طلبــك :نظــر إليــه عمــر وقــال  ،لمون وأنــ
  .ومثل هذا الزواج غير جائز في الإسلام

عليــه (فكيــف زوج نبــيَّكم ابنتــه عليَّــاً  ،إذا كــان هــذا هــو حُكــم الإســلام :فقــال الطبيــب اليهــودي
  ؟)السلام

  .كان مِن كبار المسلمين  )عليه السلام(عليٌّ  :فغضب الخليفة وقال له
ــــه مســــلماً  :فقــــال اليهــــودي ــــه وتســــبُّونه في ا ــــالس - إذن - فلمــــاذا ،إذا كنــــتم تعتبرون ! ؟تلعنون

  .أجيبوا على سؤاله :فالتفت عمر إلى الحاضرين وقد بدا التأثُّر على ملامحه وقال لهم
  .)١( وخرج الطبيب اليهودي دون أنْ يحظى بجواب ،سكت الجميع وأطرقوا برؤوسهم خَجلاً 

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٥١ 

  !؟أيُّهما أفضل عليٌّ أم مُعاوية
واسـتعمل ميمـون بـن مهـران  .لمَّا وَليِ عمر بن عبد العزيـز اسـتعمل ميمـون بـن مهـران علـى الجزيـرة

مُعاويــة أفضـــل مِـــن علـــيٍّ  :فتنـــازع رجــلان فقـــال أحـــدهما ).علاثـــة( :رجـــلاً يقُــال لـــه ))قـــرقيس(علــى 
  .ن مُعاويةعليٌّ أولى مِ  :وقال الآخر .وأحقُّ 

فكتـب  .فكتب ميمون بـن مهـران إلى عمـر ،إلى ميمون بن مهران بذلك )قرقيس(فكتب عامل 
أنْ أقم الرجل الذي قدَّم مُعاوية علـى علـيٍّ  )قرقيس(عمر إلى ميمون بن مهران أنْ اكتب إلى عامل 

فــأخبر مَــن رآه وقــد ضــرب  .وانفــه مِــن البلــد الــذي هــو بــه ،ببــاب المســجد الجــامع فاضــربه مئــة ســوط
  .باب الدين :حتىَّ أُخرج مِن باب يقُال لها )مأخوذاً بتلابيبه :أي(مئة سوط وأخرج مُلبَّباً 

ــم مِــن  ،يبــدو أنَّ عمــر قــد أدرك أنَّ الجــدل في أفضــليَّة مُعاويــة كــان خُطَّــة جديــدة للمُعانــدين َّYوأ
وأنْ يُسـيئوا إليـه ليُعيـدوا السـبَّ والشـتم  ،الشـامخهذا الطريق يرُيدون أنْ ينـالوا مِـن مقـام الإمـام علـي 

إلاَّ أنَّ خليفة المسلمين أدرك سوء نيَّـتهم  .إلى الوجود بصورة أُخرى ويواصلوا أُسلو#م الخبيث الظالم
  .)١( فأحبط خُطَّتهم بأمره الصريح القاطع ،هذه

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٥٢ 

  رالتغاضي عن سفاسف الأمُو 
فـرأى صـيداً فتبعـه طامعـاً في لحاقـه  ،حُكي أنَّ #رام الملك خـرج يومـاً للصـيد فـانفرد عـن أصـحابه

احفَظ علـيَّ  :وقال للراعي ،فنظر إلى راعٍ تحت شجرة فنزل عن فرسه لحاجة ،حتىَّ بَـعُد عن عسكره
وأخرج سكِّيناً فقطع أطـراف  - وكان مُلبَّساً ذهباً كثيراً  - فعَمد الراعي إلى العنان ،فرسي حتىَّ أعود

  .اللجام وأخذ الذهب الذي عليه
وأطـــال الجلـــوس حـــتىَّ أخـــذ  ،فغـــضَّ بصـــره وأطـــرق برأســـه إلى الأرض ،نظـــر #ـــرام نظـــرة إليـــه فـــرآه

  .الرجل حاجته
فإنَّــه قــد دخــل في عيــني مِــن  ،قَــدِّم إليَّ فرســي :ثمَّ قــام #ــرام فوضــع يــده علــى عينيــه وقــال للراعــي

فقدَّمـه إليـه فركـب وسـار إلى أنْ وصـل عسـكره فقـال لصـاحب  ، أقدر على فتحهمـاسافي الريح فلا
  .إنَّ أطراف اللجام قد وهبتها فلا تتَّهمَنَّ #ا أحداً  :مراكبه

 ،كما أنَّ ذلـك المقـدار مِـن الـذهب لم يكـن ذا قيمـة عنـد #ـرام  ،هذا الراعي لم يكن سارقاً محُترفاً 
واسـترجاع الـذهب منـه  ،فعـل الرجـل وأمـر عنـد عودتـه بـالقبض عليـهفلو أنَّه كان قد أظهـر علمـه بمـا 

ــك تصــغير لشخصــه بالإضــافة إلى تحطــيم كرامــة الراعــي ؛ومُعاقبتــه علــى الســرقة ولكنَّــه  .لكــان في ذل
  .)١( #ذا التغافل والتغاضي أخفى سِرَّ الراعي كما رفع مِن قيمة نفسه الإنسانيَّة وكرم أخلاقه

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٥٣ 

  مُديرٌ حكيم
يــُدير إحــدى شــركات التصــدير الكُــبرى ذات الفــروع في  ،قبــل ســنوات كــان هنــاك شــخص قــدير

ــدن
ُ
لُّ ســنة في موســم الشــراء يحُــوِّل إلى كــلِّ فــرع مــا يحتاجــه مِــن الأمــوال ،عــدد مِــن الم بر  ،وكــان كــ أُخــ

رســلة إليــه  هــذا المــدير يومــاً بــأنَّ محُاســب الفــرع الفــلاني قــد اســتغلَّ 
ُ
مركــزه واخــتلس بعــض الأمــوال الم

  .لشراء البضاعة
وطلـب مِـن مـدير  ،فقـرَّر المـدير أنْ يـزوره في اليـوم التـالي ،لم يكن ذلك الفرع يبعُد كثيراً عن المركز

ودخـــلا علـــى  ،وفي اليـــوم التـــالي ســـافرا إلى تلـــك المدينـــة ووصـــلاها عنـــد الضـــحى ،مكتبـــه أنْ يصـــحبه
  .باشرة دون إخبار أحدٍ محُاسب فرع الشركة مُ 

حاسب عن الوضع المالي في فرعه
ُ
دير الم

ُ
ـدير  ،وعندما سأل الم

ُ
ـدير فوجـد الم

ُ
فتح هذا دفتره أمام الم

ُحـــوَّل إليـــه% ٩٥أنَّ الموجـــود في المصـــرف يقـــرب مِـــن 
بالإضـــافة إلى عـــدد مِـــن قـــوائم  ،مِـــن المبلـــغ الم

  .الشراء ومبلغٍ نقديٍّ في الصندوق
حاسب

ُ
دير عندما أخذ الم

ُ
  .هذا يكفي :يحسب النقود في الصندوق قال له الم

  .ثمَّ أثنى على نشاطه وصافحه وخرج مِن الشركة
إنَّ المبلـغ الـذي كـان في الصـندوق لم يكـن  :في الطريق قلت للمُدير :يقول مُدير المكتب الفرعي

  .لصندوق ناقصفلو أنَّك تمهَّلت حتىَّ ينُهي الحساب لعلمت أنَّ رصيد ا ؛يكفي لتسديد الحساب
ولكنَّ سمُعة موظـفٍ محُـترمٍ  ،لقد عرفت أنَّ ما في الصندوق لا يكفي لتسديد الرصيد :قال المدير

حاسـب  ؛إنَّـني أوقفـت عَـدَّ النقـود .في الشركة أغلى بكثير مِن هذا المبلـغ الزهيـد
ُ
لـئلا ينكشـف أمـر الم

فكنت  ،إنَّني ما سافرت إلاّ لأنيَّ كنت قلقاً على مصير عِدَّة ملايين مِن أموال الشركة .وُ/ان كرامته
وقــد ظهــر لي  .وأتعــرَّف علــى وضــع الفــرع المــالي بأســرع مــا يمُكــن ،أرُيــد أنْ أتحقَّــق مِــن الأمــر بنفســي

  بمراجعة
    



٣٥٤ 

الصـندوق لـيس دلـيلاً وهذا العجز البسيط في  .الحسابات أنَّ أموال الشركة لم يُصبها ضرر يذُكر
ا اضطرَّ إلى استقراضه ليُسدِّد مصاريف وضع حمل زوجه حاسب فلرُبمَّ

ُ
 ،أو لمـرض ابنـه ،على خيانة الم

ولستُ أشكُّ في  ،فكان لا بدَُّ مِن التغافل عن ذلك للمُحافظة على ماء وجهه .أو لدفع إيجار بيته
 ولن يعود لمثِلها بعد ذلك ولن يخُاطر بتشويه سمُعتـه ،أنَّه سوف يُسدِّد ما عليه في أوَّل فُرصةٍ تتُاح له

)١(.  
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٥٥ 

  إذا أكرمت اللئيم تمرَّد
فالوضـــيعون الـــذين  ،اســـتعمال مكـــارم الأخـــلاق يكـــون مـــع الأشـــخاص الـــذين يســـتحقُّون ذلـــك

ليسوا جديرين بـالعفو مِـن جانـب الكُرمـاء ذوي النفـوس  ،تزيدهم العِفَّة جُرأة على ارتكاب السيِّئات
  .الرفيعة

يجــــــب أنْ يوضـــــعا في محلِّهمــــــا عنـــــد مَــــــن  ،كـــــذلك التغافـــــل والتغاضــــــي مِثـــــل مكــــــارم الأخـــــلاق
فـــلا يجـــوز  ؛فـــإذا أراد أحـــد إســـاءة اســـتغلال ذلـــك وأوغـــل في ارتكـــاب أعمالـــه الســـيِّئة ،يســـتحقَّهما
وهـذا مـا فعلـه الرسـول الكـريم  .ء عملـه ويؤاخـذ ويعُاقـَب عليـهبلْ يجـب أنْ يُصـارح بسـو  ،التغافل عنه

نافقين
ُ
  :بحقِّ الحَكم بن أبي العاص الذي كان مِن كبار الم

ولكنَّـه   ،في سنة فتح مَكَّة استسلم الحَكم بن أبي العـاص بسـبب قـُدرة المسـلمين في ذلـك الوقـت
 ،على النبي ويخُبر بذلك أعـداءه فبعض الأحيان كان يتجسَّس ،كان يؤذي الرسول بأساليب مخُتلفة

ــس علــى الأمــاكن الــتي كــان يقطنهــا الرســول مــع عائلتــه ويســمع مــا يتكلَّمــون بــه  ،حيــث كــان يتجسَّ
نافقين بصورة سُخريَّة واستهزاء

ُ
بعض الأحيان كان يمشي وراء الرسول الأكرم مـع جماعـة  .ويخُبر به الم
نافقين

ُ
وكـان الرسـول عارفـاً بـأقوال وتصـرُّفات  .أسه ويدهويسخر مِن مشية الرسول بتحريك ر  ،مِن الم

وذلك أنَّ الرسول يأمل أنْ يـأتي يـوم يغُـيرِّ هـذا الرجـل  ؛وكان يغضُّ النظر عنه ،الحَكم بن أبي العاص
حيــث ازدادت جســارته علــى الرســول  ؛ولكــنَّ الرســول رأى منــه عكــس ذلــك ،فيــه تصــرُّفاته القبيحــة

  .معه فصمَّم الرسول على تغيير أُسلوبه
فلاحـظ الحَكـم بـن أبي العـاص خلفـه يسـخر منـه بحَكَّـة رأسـه  ،في أحد الأيَّـام كـان الرسـول عـابراً 

  :وفجأة التفت الرسول الأكرم إليه وقال ،ويده
  فلم ينتبه الحَكم بن أبي العاص لكلام الرسول فأُصيب ،)يا حَكم ،كذلك فلتكُن(

    



٣٥٦ 

ضــحكةاعترتــه الرعشــة والحر  ،بضــبَّة في روحــه وأعصــابه
ُ
وقــد حَكــم عليــه بالإقامــة الجبريَّــة  ،كــات الم

  .)١( بالطائف وأبُعد عن المدينة
____________________  

  .١ج ،الأخلاق )١(
    



٣٥٧ 

  فِطنة أديب
ـــاج بـــن يوســـف رجـــل عـــالم وأديـــب اسمـــه  كـــان يومـــاً مـــع   )قبعثـــري(كـــان يعـــيش في عصـــر الحَجَّ

وخـــلال تبــادل الحـــديث جــاء ذكـــر  .أصــحاب لــه في جلســـة أنُــس في بعـــض البســاتين خـــارج المدينــة
ــاج ــاج ،فعــرَّض بــه قبعثــري في كلامــه كنايــة مُظهــراً عــدم رضــاه عنــه ،الحَجَّ  ؛فوصــل هــذا إلى سمــع الحَجَّ

  .فعزم على مُعاقبته على التعريض به
 ،سأســـجنك وأضـــع القيـــد في رجليـــك :أي ،لأحملنـــك علـــى الأدهـــم :استحضـــره وقـــال لـــه محُتـــدَّاً 

  ).ومنها الفرس الأسود ،تقييد الرجلين :منها ،نٍ كثيرةللأدهم في العربية معا(
ولكنَّـه لتجنُّـب  ،وعرف أنَّه يهُـدِّده بالقيـد والسـجن ،أدرك قبعثري الأديب الأريب قصد الحَجَّاج

ــراد
ُ
أنَّــه يقصــد  )الأدهــم(بــلْ أظهــر أنَّــه فهــم مِــن  ،الخطــر تغافــل عــن هــذا المعــنى ولم يبُــدٍ أنَّــه فهــم الم

أي أنَّ الأمـير بمـا  .مثـل الأمـير يحمـل علـى الأدهـم والأشـهب :ولـذلك قـال لـه باسمـاً  ،الفرس الأسود
فيرسلهم إلى أهليهم علـى  ،له مِن مقام كبير وقُدرة عظيمة قادر على أنْ يشمل الناس بعطفه وكرمه

  .الخيول السود والشهب
ـــاج توضـــيحاً لقولـــه صـــادفة أنَّ للحديـــد في العربيَّـــة  .أردت الحديـــد :فقــال الحَجَّ

ُ
وكـــان مِـــن بـــاب الم

فتغافل قبعثري مَـرَّة أُخـرى عـن المقصـود الحقيقـي  .ومنها الذكاء والفطنة ،القيد :منها ،معاني متعددة
  .قاصداً أنَّ الفرس الذكي خير مِن الفرس البليد .الحديد خير مِن البليد :وقال

 - والـــذي مزجـــه بـــالتكريم والاحـــترام - ذي قـــلَّ نظـــيرهلقـــد قلـــب قبعثـــري #ـــذا التغافـــل الأدبي الـــ
بـلْ اسـتجلب  ،ممَِّا أطفـأ نـار غضـب الحَجَّـاج وأنقـذه مِـن السـجن والحديـد ؛الموقف رأساً على عقب
  .)١( فلم يبخل عليه بعطيَّته ؛رضى الحَجَّاج وعطفه

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٥٨ 

  تغافل في مَحلِّه
َـرَّات وصـل إلى بُسـتان معمـور فسـأل ،الرشيد يخرج إلى الصيدكان هارون 

ـن هـذا  :وفي أحـد الم
َ
لم

  ؟البُستان
  .هو لرجل مجوسيٍّ  :قالوا
  .ولا بدَُّ مِن شرائه ،أرُيد هذا البستان :فقال

  .قد كلَّمناه في هذا الأمر عِدَّة مَرَّات فلم يوافق :فقال الوزير
  ؟ما العمل حتىَّ يصبح هذا البُستان مِن أملاكي :فقال هارون الرشيد

ن هذا البستان ،إنَّ الخليفة نزل في بُستانك :نقول له :قال الوزير
َ
  ؟ونسأله لم

وســوف نعتــبر هــذه الجُملــة مُستمســكاً ونعُطيــه  ،إنَّــه لحضــرة الخليفــة هــارون الرشــيد :ســوف يقــول
  .المبلغ مع بعض جوائز

هــارون في ذلــك البُســتان وبعــد فــترة جــاء ا وســيُّ وأدَّى التحيَّــة ثمَّ نــزل  ،وافــق هــارون علــى ذلــك
ن هذا البستان :وعندما سأله هارون .باحترام

َ
  ؟لم

ـــن يكـــون ،كـــان ملـــك أبي واليـــوم أصـــبح ملكـــي  :قـــال
َ
فـــأثَّر كـــلام ا وســـيِّ في  ؛ولا أعـــرف غـــداً لم

  .نفس هارون الرشيد
  .ا بالحيلةإنَّك حفظت بُستانك #ذا الكلام وقد غلبتن :قال

ـن هـذا البسـتان ،كان ا وسيُّ عارفاً بالآداب والأعراف
َ
يجـب  ؟ويعلم أنَّه عندما يسـأل هـارون لم

ولكنَّــه تغافــل عمَّــا يعلــم وأظهــر أنَّــه لا علــم لــه بمــا جــرت عليــه  .إنَّــه لخليفــة المســلمين :أنْ يقُــال لــه
شــكلةالــذي جــاء في محلِّــه  ،وعلــى أثــر هــذا التغافــل المــؤدَّب .العــادة

ُ
تغافــل  ،أمكــن حَــلُّ الم

ُ
واســتفاد الم

فيد
ُ
  .)١( مِن نتيجة تغافله الإيجابيِّ الم

____________________  
  .١ج ،الأخلاق )١(

    



٣٥٩ 

  إنَّما الطاعة في المعروف ولا طاعة في معصية
  .وأمر الجنود بإطاعته وتنفيذ أوامره ،جهَّز رسول االله جيشاً لإحدى حُروبه وعينَّ قائداً للجيش

ـا لكـي يعـرف مـدى طاعـة جنـوده لـه ،قام هذا القائد في بداية مسـيره بتجربـة غريبـة أو لـيعلم  ،ربمَّ
  .ثمَّ أمرهم أن يلُقوا بأنفسهم فيها ،أو لأيِّ هدفٍ آخر حيث أمر بنار فأُضرمت ،درجات إدراكهم

وا إطاعتـه ورأى آخرون أنَّ هـذا الأمـر غـير صـحيح ورفضـ ،راح بعض الجنود يتهيَّأون لتنفيذ الأمر
  .فيه

فــأتوا  ،فهـو إنْ أمــركم أنْ تـدخلوها فادخلوهــا ،لا تعجلــوا حـتىَّ تــأتوا رســول االله :فقـال لهــم شـابٌّ 
ـــا الطاعـــة في المعـــروف ولا طاعــــة  .لـــو دخلتموهــــا مـــا خـــرجتم منهـــا أبــــداً ( :رســـول االله فقـــال لهـــم إنمَّ

  .)١( )لمخلوقٍ في معصيته للخالق
____________________  

  .٢ج ،قالأخلا )١(
    



٣٦٠ 

  لا يستهوينَّكم الشيطان لعنه االله
بعــد أنْ صــمَّم مُعاويــة علــى القيــام ضِــدَّ الإمــام علــيٍّ خطــر لــه أنْ يختــبر  :يقــول ابــن شــهر آشــوب

فـــاقترح عليـــه عمـــرو بـــن العـــاص طريقـــة لإجـــراء هـــذا  ،ليعـــرف مـــدى طـــاعتهم لأوامـــره ؛أهـــل الشـــام
فيــذكُّوه  ،علــيهم أنْ يــذبحوا القَــرع كمــا يــذبحون الشــاةاصــدر أمــرك إلى النــاس بــأنَّ  :الاختبــار قــائلاً لــه
  .وإلاّ فلا ،فإذا أطاعوك فثق بتأييدهم وإسنادهم لك ،قبل أنْ يأكلوه

وانتشــرت هــذه البِدعــة الأمــوي في  ،أصــدر مُعاويــة أمــره بــذلك فأطاعــه النــاس دون أيِّ اعــتراض
  .أرجاء الشام

ل ــك البِدعــة إلى أسمــاع أهــ بر تل ــك ،العــراق وسُــرعان مــا وصــل خــ  .وراح النــاس يتســاءلون عــن ذل
  فسُئل أمير المؤمنين عن القرع يذبح؟

  ).فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهوينَّكم الشيطان لعنه االله ؛القَرع ليس يذُكَّى( :فقال
ــذوه علــى مخُالفتــه أمــر االله ،إنَّ المســلمين الــذين أطــاعوا أمــر مُعاويــة غــير المشــروع يومئــذٍ  هُــمْ  ،ونفَّ

وحلَّلوا لهـم مـا  ،ك الفئة مِن أهل الكتاب الذين حَرَّم عليهم أحبارهم ورُهباYم ما أحلَّ االلهأشبه بذل
  .)١( فكانوا يطُيعوYم إطاعة عمياء فيُشركون وهُمْ جاهلون ،حرَّم االله

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٦١ 

  لا تَعمى الأبصار ولكنْ تَعمى القلوب
فقــرَّر عنــد رجوعــه أنْ يعُــرِّج علــى  ،د حضــر حــرب صِــفِّين علــى بعــيرهكــان أحــد جنــود الكوفــة قــ

ــل جنــديَّاً مِــن جنــود  .ليطَّلــع عــن كثــب علــى نظــام حكومــة مُعاويــة ؛الشــام وعنــد دخولــه دمشــق قاب
  ).عليه السلام(ويعرف أنَّه مِن جنود الإمام علي  ،مُعاوية كان قد رآه في الحرب

وأنَّـــه قـــد انتزعهـــا منـــه في حـــرب  ،أنَّ الناقـــة الـــتي يركبهـــا لـــه تقـــدَّم هـــذا نحـــوه وأخـــذ بخناقـــه زاعمـــاً 
  .حتىَّ وصل #ما الأمر إلى الرجوع إلى مُعاوية ،فتجمَّع الناس واشتدَّ الكلام بينهما .صِفِّين

فحكـم مُعاويـة لـه  .بـأنَّ الناقـة لـه :عرض الشامي دعواه واستشـهد خمسـين شـاهداً شـهدوا جميعـاً 
  .وأمر الكوفي بتسليمه الناقة

عاويـة
ُ
مـع أنَّ الدمشـقي كـان مُنـذ البدايـة قـد  ،ولكـنَّ هـذا جمـل ولـيس ناقـة :عندئذ قـال الكـوفي لم

  .زعم أنَّ الجمل ناقة وشهد له بذلك خمسون شاهداً 
 ،الضـجَّة كانـت فارغـةفي الحقيقة كـان الكـوفيُّ يرُيـد #ـذا أنْ يلُفـت نظـر مُعاويـة إلى أنَّ كـلَّ تلـك 

  .وأنَّ الحُكم الذي أصدره كان باطلاً ومخُالفاً للحَقِّ 
  .إنَّ الحُكم قد صدر ويجب تنفيذه :وقال ،غير أنَّ مُعاوية لم يلتفت إليه

فأرسـل مُعاويـة سِـرَّاً يسـتدعي الكـوفي وسـأله  ،انتهى مجلس القضاء وتفرَّق طرفا الدعوى والشهود
  .وأكرمهعن ثمن الجمل وأعطاه له 

  .أبلغ عليَّاً أنيِّ أقُابله بمئة ألف ما فيهم مَن يفُرِّق بين الناقة والجمل :وقال له
  لقد كان الدمشقي والشهود الخمسون مِثل سائر أهل الشام يؤيِّدون مُعاوية

    



٣٦٢ 

ـــر في الحــَـقِّ والباطـــل .ويطُيعونـــه مِـــن دون قيـــد ولا شـــرط ولا في الحـــلال  ،مـــا كـــان فـــيهم مَـــن يفُكِّ
 ،كـلُّ مـا كـان يهُمُّهـم هـو أنْ يفعلـوا مـا يرضـي مُعاويـة وأصـحابه  .ولا في رضـى االله وسـخطه ،راموالح

  .)١( وأصحابه )عليه السلام(ويُصيب بالضرر عليَّاً 
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٦٣ 

  باع آخرته بدنيا غيره
ــاج بــن يوســف )يزيــد بــن أبي مســلم(كــان أبــو العــلاء  ويــُدير لــه ديــوان  ،أخــاً في الرضــاعة للحَجَّ

ومـع ذلـك فقـد كـان يقتـل  .المكاتيب لقاء مرتَّب شهريٍّ قدره ثلاثمئة درهم ما كانت تكفيـه معيشـته
  .الناس مِن أجل الحَجَّاج

ـــاج في بيتــه فـــرآه قــد وضـــع أمامـــه كانونــاً مِـــن طــين وســـراجاً مِـــن  ،مَــرِض الرجـــل يومــاً فعـــاده الحَجَّ
  .شبخ

  .لا أرى رزقك يكفيك ،يا أبا العلاء :قال له
  .لئن لم تكفني ثلاثمئه درهم فلن تكفيني ثلاثمئة ألف درهم :فردَّ عليه قائلاً 

ولم يكن يتحمَّل ضنك العـيش علـى سـبيل الزُّهـد  ،يزيد بن أبي مسلم لم يكن رجل حَقٍّ وحقيقة
بـــلْ كـــان هــذا الإنســـان ذو الحـــظ المنكـــود والمعيشــة الشـــقيَّة عبـــداً مِـــن عبيـــد  ،والتقــوى في مرضـــاة االله

فهــو قــد اشــترى رضـــى  .يرُيــق دمــاء الأبريــاء في ســـبيل توطيــد أركــان حُكمــه الظــالم الجـــائر ،الحَجَّــاج
ير مشـــروعة لشـــخص  ،المخلـــوق بســـخط الخـــالق وداس بقدمـــه الكرامـــة الإنســـانيَّة لتنفيـــذ أغـــراض غـــ

  .)١( ـقد باع آخرته بدنيا غيره فلحق بركب أشقى الناس وأرذلهم :كما قال رسول االله - إنَّه .جبَّار
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٦٤ 

  اشترى مرضاة المخلوق بسخط الخالق
ت الــذي كــان فيـه أهــل بيــت الإمــام الحســين  ،بعـد واقعــة كــربلاء الدمويَّــة  )عليــه الســلام(وفي الوقــ

  ).عليه السلام(وكان قد حضره الإمام السجاد  ،في الشام اجتمع الناس في يوم جمعة لأداء الصلاة
صـلِّين

ُ
حمـد الخطيـب االله وأثـنى عليـه ثمَّ  .فـأمر الخطيـب أنْ يرقـى المنـبر ،دخل يزيد المسـجد ليـؤمَّ الم

  .مقاميهما الإلهيَّينوتجرَّأ في كلامه على  ،)عليه السلام(راح يسبُّ علي بن أبي طالب والحسين 
ونســـب إليهمـــا الكثـــير مِــن الصـــفات الحميـــدة والخصـــال  ،ثمَّ أخــذ يمـــدح مُعاويـــة ويزيـــد ويمُجِّــدهما

اشـتريت مرضـاة المخلـوق بسـخط  !ويلـك أيُّهـا الخاطـب( ):عليه السـلام(فصاح به السجاد  ،ا يدة
  .)١( )الخالق

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٦٥ 

  ن صِنع االله مِن حيث لا تدريثِقْ بحُس
  :قال محمد بن أبي العتاهية حدَّثني أبي
ت مِــن بــين  ،أمــر المهــدي بحبســي في ســجن الجــرائم ،لمَّــا امتنعــت مِــن قــول الشــعر وتركتــه فأُخرجــ

ت بطــرفي أطلــب  ،فلمَّــا أدُخلتــه دُهشــت وذهــل عقلــي ورأيــت منظــراً هــالني ،يديــه إلى الســجن فرميــ
ت بطـرفي أطلـب موضـعاً آوي  ،لاً آنس بمجالستهأو رج ،موضعاً آوي إليه فإذا أنا بكهل هالني فرميـ

فـإذا أنـا بكهـل حَسـن السـمت نظيـف الثـوب يبُـينَّ عليـه سـيماء الخـير  ،إليه أو رجلاً آنس بمجُالسـته
لمـا أنـا فيـه مِـن الجـزع  ؛فجلست إليـه مِـن غـير أنْ أُسـلِّم عليـه أو أسـأله عـن شـيء مِـن أمـره ،فقصدته
  :فقال .فأنشد هذا الرجل هذين البيتين ،فمكثت كذلك مليَّاً وأنا مُطرق مُفكِّر في حالي ،والحيرة

  ألفتـــــــــــــه حـــــــــــــتىَّ  الضَّـــــــــــــرَّ  مَــــــــــــــسَّ  تــــــــــــــعوَّدت

  الصـــــــــــــبر إلى العـــــــــــــزاء حُســـــــــــــن أســــــــــــــلمني    

  
ني   واثقــــــــــــــا النـــــــــــــاس مِــــــــــــــن يــــــــــــــأسٌ  وحــــــــــــــيرَّ

  أدري لا حيـــــــــث مِـــــــــن االله صُـــــــــنع بحُســـــــــن    

  
ـــت لـــه ،ثـــاب إليَّ عقلـــيفاستحســـنت هـــذين البيتـــين وتبرَّكـــت #مـــا و  ت علـــى الرجـــل فقل  :فأقبلـــ

  .االله بإعادة هذين البيتين - أعزَّك - تفضَّل
دخلـت إليَّ  ،ما أسوأ أدبك وأقـلَّ عقلـك ومروءتـك - ولم يكُنِّني -! ويحك يا إسماعيل :فقال لي

بتلى للمُبتل ،ولم تُسلِّم عليَّ بتسليم المسلم على المسلم
ُ
ولا سألتني مسألة  ،ىولا توجَّعت لي توجُّع الم

قيم
ُ
ولا  ،حـتىَّ إذا سمعـت مِـنيِّ بيتـين مِـن الشـعر الـذي لم يجعـل االله فيـك خـيراً ولا أدبـاً  ،الوارد على الم

ت فيــه مِــن  ،جعــل لــك معاشــاً غــيره لم تتــذكَّر مــا ســلف منــك فتتلافــاه ولا اعتــذرت ممَِّــا قَدَّمتــه وفرَّطــ
  .ننا أنُساً قديماً ومعرفة شافية وصُحبة تبَسط المنقبضالحَقِّ حتىَّ استنشدتني مُبتدئاً كأنَّ بي

  .فإنَّ دون ما أنا فيه مُدهش ؛اعذرني مُتفضِّلاً  :فقلت له
ت قــول الشــعر الــذي كــان جاهــك عنــدهم وســبيلك إلــيهم! ؟وفي أيِّ شــيءٍ أنــت :قــال ــا تركــ  ،إنمَّ

وأنــا يــُدعى بي الســاعة فأُطالــب بإحضــار  ،وأنــت لا بــُدَّ مِــن أنْ تقولــه فتُطلــق ،فحبســوك حــتىَّ تقولــه
  فإنْ دللت عليه فسوف يقُتل ،عيسى بن زيد ابن رسول االله

    



٣٦٦ 

ــك وأنــت  ،وبــذلك ألقــى االله بدمــه ت فأنــا أولى بــالحيرة من وكــان رســول االله خصــمي فيــه وإلاَّ قتُلــ
  .ترى احتسابي وصبري

  .وأطرقت خَجلاً منه ،يكفيك االله :فقلت
ـــك  :فقـــال لي ـــراراً حـــتىَّ  .اسمـــع البيتـــين واحفظهمـــا ،التـــوبيخ والمنـــعلا أجمـــع علي فأعادهمـــا علـــيَّ مِ

  ؟مَن أنت أعزَّك االله :فلمَّا قُمنا قلت ،حفظتهما ثمَّ دُعي به وبيَّ 
  .أنا حاضر صاحب عيسى بن زيد :قال

  ؟أين عيسى بن زيد :فأدُخلنا على المهدي فلمَّا وقف بين يديه قال له
وأخــذتني فحبســتني فمِــن أيــن  ،طلبتــه وأخفتــه فهــرب منــك في الــبلاد ،قــال مــا يـُـدريني أيــن عيســى

  !؟أقف على موضع هارب منك وأنا محبوس
  ؟وعند مَن لقيته ؟ومتى آخر عهدك به ؟فأين كان مُتوارياً  :فقال له
  .ما لقيته مُنذ توارى ولا أعرف له خبراً  :فقال
  .لتدُلَّني عليه أو لأضربَنَّ عُنقك الساعة ،واالله :قال
 .أنـا أدلُّـك علـى ابـن رسـول االله لتقتلـه فـألقى االله ورسـوله يطُالبـاني بدمـه !اصنع ما بدا لـك :قال
  .لو كان بين ثوبي وجلدي ما كشفت عنه ،واالله

  .أتقول الشعر أو ألحقك به :ثمَّ دعاني فقال
  .بلْ أقول الشعر :فقلت
  .أطلقوه :فقال

يحُافظوا على حيا/م وعند الضـرورة أنْ يرتكبـوا بعـض تجُيز التعليمات الإسلاميَّة للمسلمين لكي 
ُحرَّمــات بقــدر الضــرورة

ولكــنْ مــا مِــن مســلم يجــوز لــه أنْ يُضــحِّي بحيــاة أخيــه في الــدين مِــن أجــل  ،الم
  .)١( كأنْ يقتله أو يدفع به للقتل لينجو هو بحياته  ،نفسه هو

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٦٧ 

  المُسلمالمُسلم لا يمكر ب
ذهب حامل ختم الخليفة عبد الملك بن مـروان مِـن  ،في أيَّام خلافة عبد االله بن الزبير في الحِجاز

ـــت االله الحـــرام وهنـــاك التقـــى مـــع أحـــد خـــواصِّ عبـــد االله بـــن الـــزبير ومِـــن خـــلال  ،الشـــام إلى زيـــارة بي
  .البحث والجدال تنازع الرجلان وافترقا

ـــ ـــاج بـــن يوســـف مَكَّ ثم القـــبض علـــى أصـــحاب ابـــن الـــزبير  ،ة وقتـــل ابـــن الـــزبيروبعـــد دخـــول الحَجَّ
كـان أحـد الأشـخاص الـذين ألُقـي القـبض علـيهم هـو   ،وإلقائهم في السجن بعد إرسالهم إلى الكوفة
  .الشخص الذي تنازع مع حامل ختم الخليفة

اجبـه فـأمر عبـد الملـك ح ،وكتب الحَجَّاج مِن العراق برسالة إلى عبد الملك حول مصـير السُّـجناء
أحصــــهم واكتــــب  :فكانــــت العبــــارة ،وذلــــك بتعيــــين عــــددهم وكتابــــة أسمــــائهم ،بــــالرَّدِّ علــــى الرســــالة

وبعــــد كتابــــة الرســــالة وتوقيعهــــا مِــــن قِبَــــل الخليفــــة أعُطيــــت لحامــــل خــــتم الخليفــــة لتــــدقيقها  .أسمــــاءهم
  .وختمها

هـو الشـخص الـذي  ،وكان حامل ختم الخليفة قد عرف أنَّ أحد السُّـجناء المـذكورين في الرسـالة
ت االله ــر بفكــرة شــيطانيَّة  ؛فــأراد انتهــاز الفرصــة والانتقــام منــه ،تنــازع معــه عنــد زيارتــه لبيــ ولــذلك فكَّ

فهـــل لي الإذن  ،لقـــد نســـيت أنْ أضـــع نقطـــة علـــى إحـــدى الكلمـــات :فقـــال بصـــوت عـــالٍ  .عجيبـــة
ــك  وبعــد ،)أخصــهم(مِــن كلمــة أحصــهم فأصــبحت  )ح(فــأذُن لــه فوضــع نقطــة علــى  ؟بوضــعها ذل

  .أغُلقت الرسالة وهيِّئت للتوشيح مع بقيَّة الرسائل
وعنـد وصـول الرسـالة إلى الحَجَّـاج  .وبذلك تغيرَّ أمر الخليفة إلى خَصي خواصِّ عبد االله بن الزبير

  .)١( وذلك بخصي السُّجناء وحرماYم مِن الحياة الطبيعيَّة ،تمَّ العمل الهمَجيِّ 
____________________  

  .٢ج ،قالأخلا )١(
    



٣٦٨ 

  مَن حَفر حُفرة لغيره وقع فيها
 ،طرد خالـداً البرمكـي مِـن منصـبه في أعمـال الـديوان )ثاني خُلفاء بني العباس(المنصور الدوانيقي 

إلاّ أنَّ أبــا  .وأرســل خالــداً إلى ولايــة فــارس حيــث ظــَلَّ واليــاً عليهــا ســنتين ،ونصــب أبــا أيُّــوب مكانــه
كـان دائـم القَلـق مِـن أنْ يعُيـده الخليفـة إلى منصـبه  - الد وعلمـهالذي كان عارفاً بفضل خ - أيُّوب

فخامرتــه فكــرة الــدسّ لخالــد كــي يحــط مــن قــدره عنــد الخليفــة  .ويجُــرَّد هــو مِــن مقامــه الرفيــع ،الســابق
  .ويحافظ هو على مركزه بأي شكل من الأشكال

فعزلـه  ،وأثار سوء ظنِّ المنصـور في خالـد ،نجَح أبو أيُّوب في دسائسه الخفيَّة وخُططه اللا إنسانيَّة
فـأطلع خالـد المنصـور علـى أنَّ كـلَّ مـا يملكـه  ،عن ولاية فارس وطالبه بدفع ثلاثـة آلاف ألـف درهـم

غـــير أنَّ هـــذا رفـــض قبـــول ذلـــك وأمـــر باستحصـــال مبلـــغ الثلاثـــة  ،لا يتجـــاوز الســـبعمئة ألـــف درهـــم
  .ملايين منه

كمـا أنَّ   .والتركـي بمبلـغ ألـف ألـف درهـم ،سين ألف دينارفتقدَّم لإعانته صاحب المصر بمبلغ خم
وذلـك رعايـة  ؛أرسلت له عِقداً مِـن الجـواهر تصـل قيمتـه إلى ألـف ألـف ومئـتي ألـف درهـم )الخيزران(

وإذ عـرف منصـور بـالأمر ووثـق مِـن صــحة  )هـارون(ابـن خالـد بالرضـاعة مـع ابنهـا  )الفضـل(لأخـوَّة 
فصــعب ذلــك علــى أبي أيَّــوب اســتدعى  .ى عــن مُطالبتــه بــالمبلغقــول خالــد عــن مُقــدار مــا يملــك تخلَّــ
ثمَّ أوصـل  ،وطلـب إليـه أنْ يعـترف بـأنَّ ذلـك المـال يخـصُّ خالـداً  ،صرَّافاً مسيحيَّاً وأعطاه بعـض المـال

 ،فاسـتدعى المنصـور الصـرَّاف وسـأله عـن المـال ،إلى المنصور أنَّ خالداً يحتفظ ببعض المال عند فـلان
 ،فاســتدعى المنصــور خالـــداً وســأله عــن ذلــك المـــال ،رَّاف بــأنَّ لخالــد عنـــده بعــض المــالفــادَّعى الصــ

  .فأقسم خالد أنَّه لم يدَّخر مالاً وأنَّه لم يرَ ذلك الصرَّاف مِن قبل
    



٣٦٩ 

وطلب إحضار الصرَّاف وسأله عمّا إذا كان يعـرف خالـداً  ،أمر المنصور خالداً بالبقاء في مجلسه
عندئذ التفت المنصـور إلى خالـد وقـال لقـد أظهـر  ،إنَّه يعرفه إذا رآه :إذا رآه فردَّ هذا بالإيجاب قائلاً 

  ؟فكيف لم تعرفه ،وقال للنصراني هذا هو خالد ،االله براءتك
ــك الحقيقــةأعطــني الأمــان لأذكــ ،يــا أمــير المــؤمنين :فقــال الصــرَّاف فســرد لــه  ،فآمنــه المنصــور ،ر ل
ت نظرة المنصور نحو أبي أيُّوب ،الحكاية كما حدثت   .)١( وساء الظنُّ به ولم يعد يثق بأقواله ،فتغيرَّ

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٧٠ 

  عند الامتحان يُكرم المرء أو يهُان
ـــة ـــه وشـــهد مناســـكه ومشـــاعره ثمَّ انصـــرف قـــافلاً إلى  ،وصـــل هـــارون الرشـــيد إلى مَكَّ فقضـــى حَجَّ

ــا هــمَّ بالانصــراف وذكــر القفــول  ،وذلــك في آخــر شــهر ذي الحجــة مــن ســنة ثمــانين ومئــة ،بغــداد فلمَّ
فـأدخلهم علـى نفسـه  ،رفع إليه أهل مَكَّة كتاباً يسألونه فيه أنْ يوليِّ عليهم قاضياً عادلاً  .إلى العراق

وإنْ أحببــتم بعثــت إلــيكم مِــن العــراق  ،فاختــاروا مــنكم رجــلاً صــالحاً أولِّيــه قضــاءكمإنْ شــئتم  :فقــال
فاختــارت طائفــة مــنهم رجــلاً  ،فخرجــوا فاختــاروا رجــلاً فــاختلفوا فيــه ،رجــلاً لا آلــوكم فيــه إلاَّ خــيراً 
  .واختارت أُخرى رجلاً آخر

ـــا اختلفــــوا ارتفعـــوا إلى الرشــــيد يـــذكرون اخــــتلافهم أدخلــــوا علـــيَّ هــــذين  :ارونفقـــال لهــــم هـــ ،فلمَّ
فــإذا بـــرجلين أحـــدهما شــيخ مِـــن قــريش والآخـــر غُــلام حـــديث مِـــن  ،الــرجلين اللـــذين اختلفــتم فيهمـــا

  .الموالي
إنَّ بيـني  ،أيُّهـا القاضـي :فقال له الرشيد ،ادْنِ منيِّ فدنا منه :فلمَّا نظر إليهما الرشيد قال للشيخ

  .بالحَقِّ وبين وزيري هذا خصومة ونزاعاً فاقض بيننا 
  .قصَّا عليَّ قصَّتكما فقصَّا عليه :فقال الشيخ
  .أو يحلف وزيرك هذا ،على ما ذكرته - يا أمير المؤمنين - تُقيم البيِّنة :فقال الشيخ

فلــم يــزالا يــُردِّدان  ،إنَّ أخــي لا يــُدافعني مــا أقــول ولا ينُكــر إلاَّ قلــيلاً ممَِّــا أدَّعــي :فقــال لــه هــارون
  .زعان حتىَّ قضى القاضي لأمير المؤمنين على الوزيرالقول بيهما ويتنا

  .فقام عنه .قُمْ  :فقال له
  .ادْن منيِّ فدنا منه :فقال له ،ثمَّ دعا بالغُلام الحَدَث الذي دعته الطائفة الأُخرى فدخل عليه

    



٣٧١ 

  .ثمَّ اقض بيننا بالحَقِّ  ،فاسمع منَّا قولنا ،إنَّ بيني وبين وزيري تنازعاً وخصومة :فقال له هارون
وأخشــى إذا اختلــف مجلســكما أنْ يختلــف  ،إنَّ مقعــدكما مخُتلــف ومجلســكما مُتنــائي :فقــال لهمــا

إذا تفاضـــل مجلـــس الخصـــوم اختلـــف بينهمـــا القـــول ،قولكمـــا وكـــان صـــاحب ا لـــس الأرفـــع ألحـــن  ،فـــ
ــة صــاحبه  ،رفــع أكثــر إليــه وأميــلوكــان إصــغاء الحــاكم إلى صــاحب ا لــس الأ ،بحُجَّتــه وأدحــض لحُجَّ

ثمَّ أسمع منكما قولكمـا  ،ولكن تقومان مِن مجَلسكما هذا الذي قد استعليتما فيه فتجلسا بين يديَّ 
ن رأيت الحقَّ له

َ
  .ثمَّ لا أبُالي على مَن دار منكم ،وأقضي لم

  .صدقت وبررت في قولك :فقال الرشيد
فلمَّـا جلسـا بـين يديـه ذهـب  ،جالسـين فقام الرشيد وقام عمرو بن مسـعدة حـتىَّ صـارا بـين يديـه

ت هــذا يــتكلَّم :فقــال لــه القاضــي ،الرشــيد ليــتكلَّم إنَّ الحــقَّ  :فقــال الرشــيد .فإنَّــه أســنُّ منــك ؛لــو تركــ
  .أسنُّ منه

قــال لحويصــة ومحيصــة كــبر   )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ولكــنَّ رســول االله  ،بلــى :فقــال القاضــي
فـــتكلَّم عمـــرو بـــن ســـعدة ثمَّ تكلَّـــم الرشـــيد  ،لأنَّـــه أســـنُّ منكمـــا وأكـــبر ؛ليـــتكلَّم عَمُّكمـــا :يرُيـــد ،كـــبر

وقضـى لهبـه علـى الرشـيد  ،حتىَّ رأى القاضي أنَّ الحقَّ لعمـروٍ  ،وتنازعا الخصومة وترافعا الحُجَّة بينهما
  .عودا إلى مجلسكما :فلمَّا قضى عليه قال لهما

إنَّ هـذا  :فالتفت إلى عمرو فقال ،واحتفاظه وقِلَّة ميله ،فعُجب الرشيد مِن قضائه وعدله ،فعادا
  .أحقُّ بقضاء القضاة مِن الذي استقضيناه

  .إلاَّ أنْ يأذنوا فيه ،ولكنَّ القوم أحقُّ بقاضيهم ،بلى واالله :فقال عمرو
ـــة وأحســـن علـــى قاضـــيهم  ،فـــأدخلهم علـــى نفســـه وأجـــزل لهـــم العطـــاء ،فـــدعا الرشـــيد برجـــال مَكَّ

  ؟هل لكم أنْ تأذنوا أولِّيه قضاء القُضاة فيسير إلى العراق يقضي بينهم :قال لهم ثمَّ  ،الثناء
  .أنت أحقُّ به نؤثرك على أنفسنا ،يا أمير المؤمنين نعم :فقالوا

  فسر إلى العراق لتقضي ،إنيِّ قد ولَّيتك قضاء القُضاة :فأرسل إليه الرشيد فقال
    



٣٧٢ 

  .وتوليتهم إليك وعزلهم عليك ،والأمصار مِن تحت يدكبينهم وتوليِّ القُضاة في البُلدان 
ني في نفسـي اخـترت  ،إنْ يجُبرني أمير المؤمنين علـى ذلـك فسـمعاً وطاعـة :فقال القاضي وإنْ يخُـيرِّ

  .العافية وجوار هذا البيت الحرام
  .فإنيِّ مُصبِح على ظهر إنْ شاء االله ،ـ خذ على نفسك

فلـم يـزل #ـا  ،وجعل إليه قضاء القُضـاة ،العراق فولاَّه القضاء فخرج الرشيد ومعه الفتى حتىَّ قَدِم
ــك بعــد ثلاثــة أعــوام مِــن توليتــه ،قاضــياً حــتىَّ تــوفيِّ  ــا تــوفيِّ اغــتمَّ الرشــيد وشَــقَّ عليــه ،وذل فجعــل  ،فلمَّ

  .الناس يعزوُّنه فيه علماً منهم بما بلغ منه الغَمِّ عليه
فرُفعــت إليــه تســمية عشــرة رجــال مِــن  ،ق بعــد ذلــكفســأل عــن قــاضٍ يولِّيــه قاضــي القُضــاة والعــرا

  .خِيار الناس وعلمائهم وأشرافهم
ــا دُفِعــت إليــه التســمية أمــر #ــم فــأُدخلوا عليــه رجــلاً رجــلاً   ،يتفــرَّس فــيهم مَــن يولِّيــه القَضــاء ،فلمَّ
ير والعلــم فــأمر بــه فقُــدِّم إليــه ــم فيــه الخــ ــا صــار بــين يديــه قــا ،فنظــر إلى رجــل مــنهم توسَّ ل لــه مــا فلمَّ

  ؟اسمك
  .معشوق :قال
  فما كنيتك؟ :قال
  ).أبو الهوى( :قال
  ؟فما نقشُ خاتمك :قال
  .وعلى االله التمام ،دام الحُبُّ دام :قال

  .قُمْ لا قُمْت :فقال له
  ؟ما نقشُ خاتمك :فقال له ،ثمَّ دعا بالآخر وكان قد تفرَّس فيه ما تفرَّس في صاحبه

  ؟أم كان مِن الغائبين ؟ما لي لا أرى الهدهد :فقال
    



٣٧٣ 

  .له اخرجُ :فقال
رفعـت  :فعنَّفـه #ـم وقـال ،وكـان ممَِّـن رَفـَع إليـه أسمـاءهم ،فدعا الرشيد بيحـيى بـن خالـد بـن برمـك

  .إليَّ أسماء ا انين
  .ما في العراقيينِّ أعقل مِن الرجلين اللذين سألت ولا أفضل منهم ،واالله :قال له
  .هما جُنوناً إنيِّ اختبرت من !ويحك :فقال

ما :قال يحيى َّYا أرادا التخلُّص منك ،كانا كارهين لما دعو/ما إليه - واالله - إ   .وإنمَّ
  .)١(فطلُبا فلم يوجدا  ،أعدهما عليَّ  !ويحك :قال

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٧٤ 

  الرياء مُفسد للعمل
فاحتـال  ،الإخلاص في العمل وترك الرياءوقد حدَّثني أوثق مشايخي أنَّ رجلاً كان لا يقدر على 

  .فأمضي إليه ليلاً وأعبد االله فيه ،إنَّ في طرف البلد مسجداً مهجوراً لا يدخله أحد :وقال
فبينمـــا هـــو في  ،فشـــرع في العبـــادة ،وكانـــت ذات رعـــد وبـــرق ومطـــر ،مضـــى إليـــه في ليلـــة مُظلمـــة
وهــو علــى حالــة  ،ة ذلــك الــداخل لــهفدخلــه الســرور برؤيــ ،فــأحسَّ بــه ،الصــلاة إذ دخــل عليــه داخــل

فنظــر إلى ذلــك  ،فأخــذ في الجــَدِّ والاجتهــاد في عبادتــه إلى أنْ جــاء النهــار ،العبــادة في الليلــة الظلمــاء
طر
َ
  .فإذا هو كلب أسود قد دخل المسجد ممَِّا أصابه مِن الم

  :تندَّم الرجل على ما دخله حال دخوله وقال
فوقعــت في أنْ أشــركت معــه في  ،بعبــادة ربيِّ أحــداً مِــن النــاسإنيِّ فــررت مِــن أنْ أُشــرك  ،يــا نفــس

  .)١( !ويا ويلاه على ذلك !العبادة كلباً أسود يا أسفاه
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٧٥ 

  أنا عبد الله أوَّلاً 
وكـان بعـد كـلِّ فريضـة يجلـس  ،كان أبو منصور وزيـر السـلطان طغـرل رجـلاً عالمـاً وخائفـاً مِـن االله

ثمَّ كان يذهب بعدها إلى السـلطان  ،ويشتغل بالتسبيح والدعاء حتىَّ طلوع الشمس ،على السجَّادة
  .طغرل

فطلـب الـوزير فـذهبت الخـدم  ،في أحد الأيَّام اتَّفقت حادثة مُهمَّة للسـلطان قبـل طلـوع الشـمس
فـأبلغوه أمـر السـلطان العاجـل بالحضـور  ،لـذِّكرفشـاهده جالسـاً علـى السـجَّادة مشـغولاً با ،إلى منزله
  .فلم ينتبه لهم ،بين يديه

بأنَّـه رجـل مغــرور  :فعزمــوا علـى الرجـوع وقـالوا للســلطان ،كـرَّروا لـه الأمـر مَــرَّتين وثـلاث فلـم ينتبـه
  .ومُتمرِّد لم يستجب لأمر السلطان وقوله

يران غضــب الســلطان وإتمــام الــوزير قــراءة الأدعيــة وبعــد طلــوع الشــمس  .و#ــذا الكــلام اشــتعلت نــ
  .ذهب إلى السلطان

  ؟لماذا أتيت متأخِّراً  :صرخ السلطان في وجهه وقال
يجــب علــيَّ أوَّلاً أداء وظيفــة  :أنــا عبــد الله وخــادم للســلطان طغــرل ،أيُّهــا الســلطان :أجــاب الــوزير

  .ثمَّ خدمتك ،العبودية الله
فـــأثَّر بشـــكل عميـــق بقلـــب الســـلطان  ،ةخـــرج هـــذا الكـــلام مِـــن أعمـــاق قلـــب الـــوزير بنيَّـــة خالصـــ

عبادة االله مُقدَّمة وببركة هذا العمل تنـتظم  :وقام السلطان بمدح الوزير وقال .وضميره ودمعت عيناه
ملكة

َ
  .)١( أعمالنا وتحُرَس الم

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٧٦ 

  وضع جرَّة ماءٍ مسكورة وبرقع
وكـــان أيضـــاً مُقتـــدراً وذو اســـتعداد في  ،العباســـي المشـــهورينكـــان الأصـــمعي مِـــن شُـــعراء العصـــر 

ضــحكة والمــزاح
ُ
وأحيانــاً يحكــي القصــص  ،وكــان يلُقــي القصــائد في مجــالس رجــال الدولــة .قصصــه الم

  .الفكاهيَّة فيُضحك الحاضرين
ــف  :في أحــد الأيَّــام قــال جعفــر البرمكــي رئــيس وزراء هــارون الرشــيد لأحــد خُدَّامــه اجلــب لي أل

فــإذا حكــى لي قصَّــة وأضــحكني سأضــع كــيس الــذهب  ،أرُيــد أنْ أذهــب إلى منــزل الأصــمعي ،دينــار
  .في حاشية قميصه

حيــث حكـــى الأصـــمعي قَصصـــاً  ،دخــل جعفـــر البرمكـــي ومعــه أنـــس بـــن شــيخ بيـــت الأصـــمعي
  .كلُّ قصَّة تحكي جانباً مِن الحياة  ،مخُتلفة وكانت

لأصــمعي لإضـحاكك ولكــنْ لم تضــحك لقــد سـعى ا :وبعـد الخــروج مِـن البيــت قـال أنــس لجعفـر
ـــك :قـــال جعفـــر ،)إعطـــاء كـــيس الـــذهب للأصـــمعي(فلـــم يكـــن هـــدفك ذلـــك  أرســـلت لـــه  !أُفٍّ ل

ولكنَّـك شـاهدته كيـف وضـع جـرَّة مـاء مسـكورة  ،خمسمائة درهم قبل وصولنا إلى بيته لتهيئة الطعام
  .وفرش سجَّادة قذرة ،وبرقع

ولكـن لم أُلاحِـظ ظهـور الإحسـان  ،ى لسـانهحيث لاحظت وجود النعمة والإحسـان والمـدح علـ
  ؟فلماذا نعُطيه المال ،شكراً للنعمة

فهـل كـان  .إلاَّ أنَّـه أظهـر نفسـه وكأنَّـه مِـن أفقـر الفُقـراء ،على الرغم مِن أنَّ الأصمعي كان مُوسراً 
ه هدفــه مِــن ذلــك هــو أنْ يَظهــر بمظهــر الزاهــد الراغــب عــن الــدنيا ليُلفــت انتبــاه الآخــرين إلى صــلاح

لكـي ينـال شـيئاً مِـن عطـاءا/م  ؛أم أنَّ أنَّه كان يرُيد أنْ يبدو في نظر القـادمين فقـيراً مسـكيناً  ؟وتقواه
  ؟أمْ كان هناك ثمََّة هدف آخر حمله على أنْ يفعل ما فعل ،السخيَّة

  على كلِّ حال كان انطباع البرمكي عن الوضع الداخلي للأصمعي ومعيشته
    



٣٧٧ 

صــطنع  ،مُنافقــاً ذا وجهــينانطبــاع مَــن يــرى شخصــاً 
ُ
ــك المشــهد الم فأســاء بــه الظــنَّ وبمشُــاهدة ذل

 ،بحيـــث إنَّ قصصـــه الفَكهـــة لم تســــتطع أنْ تنتـــزع منـــه ابتســــامة ،وتـــألمَّ أشــــدَّ الألم ،انقبضـــت نفســـه
  .)١( وغادر المنزل في النهاية بمرارة وتأثُّر
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٧٨ 

  كلُّهالرياء هو الشِّرك  
  :قال ابن أوس

  !؟ما الذي أرى بك :فقلت ،دخلت على رسول االله فرأيت في وجهه ما ساءني
  ).أخاف على أمَُّتي الشِّرك( :فقال
  .أيُشركون مِن بعدك :فقلت
ـم لا يعبـدون شمسـاً ولا قمـراً ولا وثنـاً ولا حجـراً ( :فقال َّYولكـنَّهم يـُراؤون بأعمـالهم والرِّيـاء  ،أمـا إ

  ).كلُّههو الشِّرك  
  .)١( )ولا يُشرك بعبادة ربِّه أحداً  ،فمَن يرجو لقاء ربِّه فليعمل عملاً صالحاً 

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٧٩ 

  النفاق أشدُّ مِن الكُفر
في الكوفة مبعوثاً مِن قِبَل الإمـام الحسـين  )عليه السلام(في الأيَّام التي كان فيها مسلم بن عقيل 

ــل يزيــد بــن مُعاويــة ،لأخــذ البيعــة لــه مــن النــاس  ،وصــل الكوفــة عبيــد االله بــن زيــاد واليــاً عليهــا مِــن قِبَ
ـــل إنْ هُـــمْ خـــالفوا أوامـــره وأخـــذ العُرفـــاء أخـــذاً شـــديداً مُعِـــدَّاً نفســـه لقمـــع حركـــة  ،وهـــدَّد النـــاس بالقت

  .التشيُّع والقضاء عليها
ومـا أخـذ بـه العُرفـاء والنـاس قــرَّر  ،ولمَّـا سمـع مسـلم بمجـيء عبيـد االله إلى الكوفـة ومقالتـه الــتي قالهـا

ختار
ُ
ذها مَقرَّاً لنشاطه - أنْ يترك دار الم فـدخلها  ،وينتقل إلى دار هـاني بـن عـروة - التي كان قد اتخَّ

عبيـــد االله بـــن زيـــاد وتواصـــوا فأخـــذت الشـــيعة تختلـــف إليـــه في دار هـــاني علـــى تســـترُّ واســـتخفاء مِـــن 
  .بالكتمان

عليـه (خُـذْ ثلاثـة آلاف درهـم واطلـب مسـلم  :وقـال لـه )معقـل( :دعا ابن زياد مولى لـه يقُـال لـه
 ،فــإذا ظفـرت بواحـد مـنهم أو جماعــة فـأعطهم هـذه الثلاثـة آلاف درهــم ،والـتمس أصـحابه )السـلام
فإنَّـك لـو أعطيـتهم إيَّاهـا لاطمـأنُّوا  ،ك مـنهموأعلمهـم أنَّـ ،استعينوا #ا على حرب عدوِّكم :وقُلْ لهم

حـتىَّ تعـرف مُسـتقرَّ مسـلم  ،ثمَّ أغـدُ علـيهم وراوح ،ولم يكتموك شيئاً مِن أخبـارهم ،إليك ووثقوا بك
  .وتدخل عليه )عليه السلام(

ابــن عوســجة الأســدي في المســـجد  )عليــه الســـلام(ففعــل ذلــك وجــاء حــتىَّ جلـــس علــى مســلم 
  ).عليه السلام(فسمع قوماً يقولون هذا يبُايع للحسين  ،يالأعظم وهو يُصلّ 

إنيِّ امرؤٌ مِـن أهـل الشـام أنعـم  ،يا عبد االله :ثمَّ قال ،فجاء وجلس إلى جنبه حتىَّ فرغ مِن صلاته
  :وقال ،االله عليَّ بحُبِّ أهل البيت وحُبِّ مَن أحبَّهم وتباكى له
رجـل يبُـايع لابـن بنـت  ،بلغني أنَّه قَدِم الكوفـةمعي ثلاثة آلاف درهم أردت #ا لقاء رجل منهم 

ت أرُيــد لقــاءه فلــم أجــد أحــداً يــدلُّني عليــه ولا أعــرف  ،)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(رســول االله  فكنــ
  وإنيِّ لجالس في المسجد الآن إذ سمعت نفراً مِن المؤمنين يقولون .مكانه

    



٣٨٠ 

بض مــــنيِّ هــــذا المــــال وتــُــدخلني علــــى وإنيِّ أتيتــــك لتقــــ ،هــــذا رجــــل لــــه علــــم بأهــــل هــــذا البيــــت: 
  .وإنْ شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه ،فإنيِّ أخٌ مِن إخوانك وثقة عليك ،صاحبك

  :فقال له ابن عوسجة
فقـد سـرَّني ذلـك لتنـال الـذي تحُـبُّ ولينصـر االله بـك أهـل بيـت نبيِّـه  ،أحمد االله علـى لقائـك إيَّـاي

يعـني ابـن (نـاس إيَّـاي #ـذا الأمـر قبـل أنْ يـتمَّ مخَافـة هـذا ولقد ساءني معرفـة ال )عليه وعليهم السلام(
  ).زياد

ُغلَّظـــة لينُاصـــحنَّ وليكـــتمنَّ 
 :ثمَّ قـــال لـــه ،فأعطـــاه مِـــن ذلـــك مـــا رضـــي بـــه ،وأخـــذ عليـــه المواثيـــق الم
  .فإنيِّ طالب لك الإذن على صاحبك ،اختلفْ إليَّ أيَّاماً في منزلي

بيعتــه وأمــر أبــا  )عليــه الســلام(فأخــذ مســلم  ،فــأذن لــهوأخــذ يختلــف مــع النــاس فطلــب لــه الإذن 
ويشـري  ،وهو الذي كان يقبض أموالهم وما يعُين به بعضهم بعضاً  ،ثمامة الصائدي يقبض المال منه

  .لهم السلاح وكان بصيراً وفارساً مِن فرُسان العرب ووجوه الشيعة
ل وآخــر خــارج ،وأقبــل ذلــك الرجــل يختلــف إلــيهم  فَهــم مــا احتــاج إليــه ابــن حــتىَّ  ،فهــو أوَّل داخــ

  .زياد مِن أمرهم فكان يخُبر به أوَّلاً بأول
ُنــافق قــد أدَّى إلى مفاسـد كبــيرة مــا كــان بالإمكـان جبرهــا

عليــه (كمَقتــل مســلم   ،إنَّ نفـاق هــذا الم
ـــل فيهـــا الحســـين  ،وهـــاني بـــن عـــروة )الســـلام  )عليـــه الســـلام(والتمهيـــد لواقعـــة كـــربلاء الداميـــة الـــتي قتُِ

 وبذلك مَكَّن لتوطيد سُلطان يزيد وأعمالـه الفاسـدة ،وهُمْ مِن أكرم أبناء الإسلام ،وأصحابه العظام

)١(.  
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٨١ 

  إنَّ ناساً كهؤلاء لا يُستعان بهم في سبيل االله
ن جانـب أبويـه ويصـل نسـبه مِـ ،مِـن أبنـاء رسـول االله )محمـد بـن القاسـم العلـوي(كان أبو جعفر 

  ).عليه السلام(في ثلاثة أظهر إلى الإمام السجاد 
عتصـم  ،كان عالماً فقيهاً مؤمناً حُرَّاً شجاعاً 

ُ
وكان يسكن الكوفة ويواصل نشاطه ضِـدَّ حكومـة الم

ت سُــلطات الحُكـــم علـــى القضــاء عليـــه ،العباســي الظالمـــة اضــطرَّ إلى تـــرك الكوفـــة إلى  ،وعنــدما عزمـــ
  .أرض خراسان الواسعة

 )مــرو(حــتىَّ انتهــى بــه الأمــر إلى المقــام في مدينــة  ،هنــاك ظــلَّ زمانــاً ينتقــل مِــن مدينــة إلى أُخــرى
عتصـم

ُ
وبايعـه في  ،فتجمَّـع حولـه النـاس المظلومـون والمحرومـون ،حيث راح يحُرِّض الناس على حُكم الم

  .فترة قصيرة أربعون ألف شخصٍ 
عتصـم ،عـن الانتفاضـةوفي إحدى الليالي جمع الجنُـد ليتحـدَّث إلـيهم 

ُ
 ،وليعـدهم لمواجهـة جنـود الم

فعجـب لـذلك وسـأل  ،وقبل أنْ يبُاشر الكلام ويشـرح برنامجـه للجنـد طـرق سمعـه صـوت رجـل يبكـي
  .عن الباكي والسبب

فأخـــذ هـــذا يبكـــي  ،فظهـــر بعـــد التحقيـــق أنَّ أحـــد الجنـــود قـــد انتـــزع مِـــن أحـــدهم بســـاطه بـــالقوَّة
ـــا دفعـــه إلى القيـــام بـــذلك الأمـــر  ،لقاســـم الجنـــديفاســـتدعى محمـــد بـــن ا ،بصـــوت مُرتفـــع وســـأله عمَّ

  ؟القبيح
وأنْ نفعــل مــا  ،لقــد بايعنــاك لكــي نــتمكَّن مِــن أخــذ مــا نشــاء مِــن أمــوال النــاس :فقــال الجنــدي

  !نرُيد
إنَّ ناساً كهؤلاء لا يمُكـن أنْ يُسـتعان  :وحلَّ الجنُد قائلاً  ،فأمر محمد بإرجاع البساط إلى صاحبه

  .)١( #م في سبيل دين االله
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٨٢ 

  صلَّى فأعجبني وصام فرامني
ــمعة الحســنة ــل السُّ ت قلــو#م لني ل الوصــول إلى أهــدافهم غــير  ،قــد يســعى أشــخاص خبُثــ مِــن أجــ

ُتــديِّنين الصــادقين ،المشــروعة عــن طريــق إلقــاء شــباك الغِــشِّ والريــاء
والتظــاهر بالتعبُّــد  ،ولــبس لبــوس الم

فيكــون ذلــك وســيلة لهــم للاعتــداء  ؛ليتمكَّنــوا مِــن اجــتلاب ثقــة النــاس واطمئنــاYم ؛الكــاذب الخــادع
  .على أموال الناس وحقوقهم

ــك فقــال لــه ،إنَّ إعرابيَّــاً دخــل المســجد :يقُــال  :فــرأى رجــلاً يُصــلِّي بخشــوع وخضــوع فأعجبــه ذل
  !مَ ما تُصلِّينعِْ 

فطر ،وأنا صائم :قال
ُ
  !فإنَّ صلاة الصائم بضعف صلاة الم

  .فإنَّ لي حاجة حتى أقضيها ،احفَظ عليَّ ناقتي هذه :فقال له الأعرابي
صــلِّي الناقــة وخــرج

ُ
ــا قضــى الأعــرابي حاجتــه رجــع فلــم يجــد  ،فخــرج الأعــرابي لحاجتــه فركــب الم فلمَّ

  :وطلبه فلم يقدر عليه فخرج وهو يقول ،الرجل ولا الناقة
صلِّي الصائم* صلَّى فأعجبني وصام فرامني 

ُ
  .)١( نَحِّ القلوص عن الم

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٨٣ 

  جزاء مَن استودعِ ثمَّ جَحد
فجــاء إلى  ،حُكــي أنَّــه قــَدِم رجــل إلى بغــداد ومعــه عِقــد يُســاوي ألــف دينــار فــأراد بيعــه فلــم يتَّفــق

فقــال  ،وحَــجَّ وأتــى #ديَّــة للعطَّــار وســلَّم عليــه ،عطَّــار موصــوف بــالخير والديانــة فــأودع العِقــد عنــده
  ؟ومَن يعرفك ؟مَن أنت :العطَّار له
  !أنا صاحب العقد :فقال

  :فلمَّا كلَّمه رفسه وألقاه عن دكَُّانه فاجتمع الناس وقالوا
  !كذِّب عليه إلاَّ هذافما وجدت مَن تُ  ،هذا الرجل صالح !ويلك

ل لــه ،تحــيرَّ الحــاجُّ وتــردَّد إليــه فمــا زاده إلاَّ شــتماً وضــرباً  ت إلى عضــد الدولــة لحصــل  :فقيــ لــو ذهبــ
  .لك مِن فراسته خير

  ؟ما شأنك :فقال عضد الدولة له ،فكتب قصَّته وجعلها على قَصبة وعرضها عليه
ـــان العطَّـــار ثلاثـــة أيَّـــاماذهـــب غـــداً واجلـــس في دُ  :فقـــصَّ عليـــه فقـــال عضـــد الدولـــة حـــتىَّ أمـــرَّ  ،كَّ

 ،فـإذا انصـرفت أعـد عليـه ذِكـر العِقـد ،فأُسلِّم عليك فـلا تـرُدَّ علـيَّ إلاَّ السـلام ،عليك في اليوم الرابع
  .ثمَّ أعلمني بما يقول لك
ـــا كـــان في اليـــوم الرابـــع جـــاء عضـــد الدولـــة في موكبـــه العظـــيم ،ففعـــل الحـــاجُّ ذلـــك ـــا رأى  ،فلمَّ فلمَّ

  .السلام عليكم :الحاجُّ وقف وقال
  .ولم يتحرَّك ،وعليكم السلام :فقال الحاجُّ 

  ؟تقَدِم مِن العراق ولا تأتينا ولا تعرض علينا حوائجك ،يا أخي :فقال
  .ولم يزده على ذلك شيئاً  .ما اتَّفق هذا :فقال له

  لمَّا انصرف عضدف ،فانذهل العطَّار وأيقن بالموت ؛هذا والعسكر واقف بكماله
    



٣٨٤ 

وفي أيِّ شـيء هـو  ؟مـتى أودعتـني هـذا العِقـد ،يـا أخـي :وقال له ،الدولة التفت العطَّار إلى الحاجِّ 
  ؟ذكِّرني لعلِّي أتذكَّر ؟ملفوف
  .مِن صفته كذا وكذا :فقال

  :قام العطَّار وفتَّش ثمَّ فتح جُراباً وأخرج منه العِقد وقال
  .لو لم تُذكِّرني ما تذكَّرتو  ،االله أعلم أنَّني كنت ناسياً 

فعلَّقــه في عُنــق العطَّــار وصــلبه علــى بــاب  ،فأخــذ الحــاجُّ العِقــد ومضــى إلى عضــد الدولــة فأعلمــه
  .دكَُّانه ونودي عليه هذا جزاء مَن استودعِ ثمَّ جَحَد

  .)١( ثمَّ أخذ الحاجُّ العِقد ومضى إلى بلاده
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٨٥ 

  أحقُّ أنْ يُجار عائذه مِن محمَّد االله
وهـو يضـرب عبـداً لـه والعبـد  ،رجـل مِـن بـني فهـد )صلى االله عليه وآله وسلم(استقبل رسول االله 

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(فلمَّا أبصر العبد برسول االله  ،أعوذ باالله فلم يقُلِع الرجل عنه :يقول
  .أعوذ بمحمد فأقلع عن ضربه :قال

  ):صلى االله عليه وآله وسلم(الله فقال رسول ا
  ).واالله أحقُّ أنْ يجُار عائذه مِن محمد !ويتعوَّذ بمحمَّدٍ فتُعيذه !يتعوَّذ باالله فلا تعُيذه(

  .هو حُرٌّ لوجه االله :فقال الرجل
ـــني بـــالحقِّ نبيَّـــاً ( ):صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(فقـــال رســـول االله  لـــو لم تفعـــل لواقـــع  ،والـــذي بعث

  ).الناروجهك حَرُّ 
    



٣٨٦ 

  :أنَّه قصَّ على أصحابه الحكاية التالية )عليه السلام(ينُقل عن الإمام الصادق 
وكـان المسـلم لا يفتـأ يحُدِّثـه عـن ديـن الإسـلام  ،كان لمسلم صديق غير مسلم يسكن في جـواره(
فمـا كـان مِـن المسـلم في  ،ويرُغِّبه في اعتناق الإسلام حتىَّ استجاب جاره له واعتنق الإسـلام ،الإلهي

  .اليوم التالي إلاَّ أنْ Yض عند طلوع الفجر إلى المسجد لأداء صلاة الصبح جماعة
يـذكران  ،فـاقترح المسـلم علـى صـاحبه أنْ يبَقيـا في المسـجد ،انتهـت الصـلاة وتفـرَّق النـاس تـدريجيَّاً 

  .االله حتىَّ طلوع الشمس
ويبقيا في المسجد حـتىَّ الظهـر ليُعلِّمـه  ،ذلك اليوموطلعت الشمس فاقترح عليه أنْ ينويا الصوم ل

  .ومِن ثمَّ صلَّيا العصر جماعة ،وحان الظهر فصلَّيا الظهر ،القرآن
اقـترح عليـه صـاحبه أنَّ مِـن الأفضـل لـه أنْ يبقـى في المسـجد  ،وإذ همَّ الجار بالخروج مِن المسـجد

برهوقــام الجــار الحــديث ا ،حـتىَّ أداء صــلاتي المغــرب والعشــاء طر  ،لإســلام مُتعبــاً وقــد فقــد صــ فــيمَّم شــ
 ،وفي فجــر اليــوم التــالي Yــض الجــار المســلم عازمــاً تَكــرار برنــامج اليــوم الســابق ،بيتــه مــع جــاره المســلم

  :فخرج إليه الرجل وقال له ،فجاء يطرق باب جاره ليَصحبه إلى المسجد
  .)١( )إنَّ دينك هذا صعب لا طاقة لي به ؛اتركني وشأني

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٨٧ 

  رحم االله امرءاً عَرف قدره فوقف عنده
وكــان لــه إلمــام  ،اخــتصَّ بالهندســة والرياضــيَّات ،بــن الهيــثم مِــن أشــهر عُلمــاء القَــرن الرابــع الهجــري

ولكـــنَّ  ،كـــان يعـــيش في البصـــرة  .وقـــد خلَّـــف مؤلَّفـــات ورســـائل عديـــدة ،بـــالعلوم العقليَّـــة والفلســـفيَّة
  .وكان حديث المحافل العلميَّة في كلِّ مكان ،صدى شُهرته كان قد عمَّ الأرجاء

وكــان يــودُّ لــو يجتمــع بــابن الهيــثم عــن قــُرب  ،كــان حــاكم مصــر يومئــذ رجــلاً مُتعلِّمــاً ومحُبَّــاً للعلــوم
ت في مصـر لبنيـت لـو كنـ :وسمـع يومـاً أنَّ ابـن الهيـثم قـال ،ولكنَّـه لم يوُفَّـق لـذلك .ليستفيد مِن علمه

ــاً  ،ســدَّاً علــى النيــل لمنــع إضــراره بالنــاس عنــد طغُيانــه ونقصــانه ففــرح حــاكم مصــر بــذلك وازداد تلهفُّ
  .فأرسل له سِرَّاً مصاريف سفره ورغَّب إليه أنْ يُسافر إلى مصر ،لرؤية ابن الهيثم

ينــة وأنزلــه بكــلِّ وعنــد وصــوله اســتقبله الحــاكم خــارج المد ،رحــل ابــن الهيــثم مِــن البصــرة إلى مصــر
وبعـــد بِضـــعة أيَّـــام مِـــن الاســـتراحة مِـــن وَعْثـــاء الســـفر جـــاء  ،احـــترام في الـــدار الـــتي خصَّصـــها لسُـــكناه

ـــره بوعـــده ببنـــاء سَـــدٍّ علـــى Yـــر النيـــل فـــأعرب ابـــن الهيـــثم عـــن اســـتعداده للوفـــاء  ،الحـــاكم لزيارتـــه وذكَّ
  .لاَّل مُرتفع تصلح لإقامة السَّدِّ فيهفتُقرِّر يوم مُعينَّ للسفر إلى حيث توجَد منطقة ش ،بوعده

ــه ابــن الهيــثم مــع الحــاكم هــرة ،وحــلَّ اليــوم الموعــود وتوجَّ
َ
ــال الم وجعلــوا  ،وعــدد مِــن المعمــارين والعمَّ

ــتي شــيَّدها المصــريُّون القُــدامى وفــق حســابات  ،طــريقهم علــى الأهرامــات العجيبــة والآثــار العظيمــة ال
دهشـة الرائعـةلكي يشـهدها ابـن ا ،هندسيَّة دقيقة

ُ
فاسـتقلَّ  ،لهيـثم الـذي ُ#ـت لمـا رآه مِـن الأعمـال الم

ــل إذ لــو كــان هــذا ممُكنــاً عمليَّــاً لمــا تــوانى عنــه  ؛علمــه وضــعف أملــه في اســتطاعته بنــاء سَــدٍّ علــى الني
ُهندسون المصريُّون في قديم الزمان

  وعند وصولهم إلى حيث شلاَّل الماء في النيل راح .العلماء والم
    



٣٨٨ 

ل وســواحلهابــن  ــ ــدِّ  ،الهيــثم يتفقَّــد جوانــب الني واعتــذر عــن بنائــه  ،ثمَّ اعــترف بعجــزه عــن بنــاء السَّ
  .واعتذر عن الوعد الذي قطعه وعاد مع الآخرين إلى القاهرة

فطلـب إليـه أنْ يبقـى في  ،رأى حاكم مصـر أنْ لا يفُلـت فرصـة وجـود هـذا العـالم الكبـير في بلـده
الـــذي كـــان قـــد عـــرف طـــراز تفكـــير  - ولكـــنَّ ابـــن الهيـــثم .اتيـــبليعمـــل عنـــده في ديـــوان المك ؛مصـــر

 ،لأنَّــه عـرف في هــذا الحــاكم إنسـاناً حــادَّ الطبــع ؛أصــابه القلــق لهـذا الطلــب - حـاكم مصــر ونفسـيَّته
ء الأخــلاق ويُصــدر أمــره لأتفــه ســبب  ،يحــب إراقــة الــدماء يغضــب لأدنى حــدث ،مُتلوِّنــاً فظَّــاً  ،ســيِّ

حــتَّمفمِـ ،بقتـل النـاس الأبريــاء
ُ
ل هـذا الشـخص محفوفــة بـالخطر الم  ،ن البـديهي أنْ تكــون الحيـاة مـع مثــ

فاســــتوطن مصـــر وعمــــل في ديـــوان مكاتيــــب  ،ولكنَّـــه لخوفـــه اضــــطرَّ إلى إجابـــة الحــــاكم إلى مـــا يرُيـــد
  .الحاكم

ولكــنْ لم  ،حيــث كــان ابــن الهيــثم يحضــر في مَقــرِّ عملــه كــلَّ يــوم ،مضــت فــترة علــى هــذا المنــوال
  .ولم يغفل عن التفكير في طريقة ينجو #ا بنفسه ويتحرَّر مِن هذا الهمِّ الدائم ،يفُارقه القلق والخوف

وإذ وصل خـبر جنونـه إلى الحـاكم أمـر بحَجـره في بيتـه ووضـع  ،وأخيراً واتته الحيلة فتظاهر بالجنون
وظلَّ ابن الهيثم في التظـاهر بـالجنون إلى أنْ  ،وعهد بأمواله وأثاثه إلى مَن يوثَق #م ،عليه مَن يعُنى به
وتــرك داره واختــار ســكناً بــالقرب مِــن  ،وبعــد أيَّــام مِــن موتــه اســتعاد ابــن الهيــثم عقلــه ،مــات الحــاكم
ولمَّــا كــان ذا خـــطٍّ  ،واســتعاد أموالـــه وانصــرف مُطمــئنَّ البــال إلى التـــأليف والتصــنيف ،الجــامع الأزهــر

  .عض الكُتب العلميَّة يبيعها لإمرار معاشهجميل فقد اYمك في استنساخ ب
 ،بـــلْ كـــان مِـــن أهـــل العلـــم والمعرفـــة ،حـــاكم مصـــر هـــذا لم يكـــن إنســـاناً مِـــن عامَّـــة النـــاس جـــاهلاً 

ــــؤهَّلاً للرئاســــة وإدارة الــــبلاد وكــــان  ،ولكنَّــــه كــــان يفتقــــر إلى ســــلامة التفكــــير وصــــلاح الأخــــلاق ،مُ
اش النـاس تحـت حكمـه عُرضـة للخطـر والإحسـاس ولهـذا عـ ،يستعمل سلطته في أمُـور غـير مشـروعة

طرَّ إلى التظــاهر بــالجنون للمُحافظــة علــى حياتــه  ؛بفُقــدان الأمــن ــل ابــن الهيــثم اضــ بحيــث إنَّ عالمــاً مِث
  .)١( والخلاص مِن شَرِّه

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٨٩ 

  قد أخطأتَ بهذا خمس عشرة خطيئة
وكــان بشــر بــن الوليــد الكنــدي قاضــي المــأمون ببغــداد فضــرب .. .صــار المــأمون إلى دمشــق ســنة

  .بأنَّه شتم أبا بكر وعمر وأطافه على جمَل )١( رجلاً قرف
ـــا قــَـدِم المـــأمون مِـــن رحلـــة الشـــام إنيِّ نظـــرت في  :وسمـــع بمـــا فعـــل بشـــر أحضـــر الفقهـــاء فقـــال ،فلمَّ

 :ثمَّ أقبــل علــى الفقهــاء فقـــال ،فوجــدتك قـــد أخطــأت #ــذا خمــس عشــرة خطيئـــة ،قضــيَّتك يــا بشــر
  ؟أفيكم مَن وقف على هذا

  ؟وما ذاك يا أمير المؤمنين :قالوا
  ؟بم أقمت الحَدَّ على هذا الرجل ،يا بشر :فقال
  .بشتم أبي بكر وعمر :قال
  ؟حضرك خصومه :قال
  .لا :قال
  ؟فوكَّلوك :قال
  .لا :قال
  ؟فللحاكم أنْ يقُيم حَدَّ القرفة بغير حضور خصم :قال
  .لا :الق

  ؟وكنت تأمن أنْ يهب بعض القوم حصَّته فيبطل الحَدُّ  :قال
  .لا :قال
  ؟فأُمُّهما كافرتان أو مُسلمتان :قال
  .بلْ كافرتان :قال
  ؟فيُقام في الكافرة حَدُّ المسلمة :قال
  .لا :قال

____________________  
  .قرفه بكذا نسبه إليه وعابه به )١(

    



٣٩٠ 

  ؟أفشهد عندك شاهدا عدلٍ  ،فهبك فعلت هذا بما يجب لأبي بكر وعمر مِن الحقِّ  :قال
  .قد زكي أحدهما :قال
  ؟فيقام الحَدُّ بغير شاهدين عدلين :قال
  .لا :قال
  ؟فالحدود تقُام في شهر رمضان ،ثمَّ أقمت الحَدَّ في رمضان :قال
  .لا :قال
  ؟فالمحدود يقُام ،ثمَّ جلدته وهو قائم :قال
  .لا :قال
  ؟ثمَّ شبحته بين العقابين فالمحدود يُشبح :قال
  ؟ثمَّ جلدته عُرياناً فالمحدود يعُرى :قال
  .لا :قال
  ؟ثمَّ حملته على جمل فأطفته فالمحدود يطُاف به :قال
  .لا :قال
  ؟فالمحدود يحُبس بعد الحَدِّ  ،ثمَّ حبسته بعد أنْ أقمت عليه الحَدَّ  :قال
  .لا :قال
خـــذوا عنـــه ثيابـــه وأحضـــروا المحـــدود ليأخـــذ  ،لا يـــراني االله أبـــوء بإثمـــك وأُشـــاركك في جُرمـــك :قـــال
  .حَقَّه منه

عارفــاً بأحكامــه تقــول  ،الحمــد الله الــذي جعلــك عــاملاً بحقوقــه :فقــال لــه مَــن حضــر مَــن الفُقهــاء
حـاكم اجتهـد  - ينيـا أمـير المـؤمن - إنَّ هـذا ،وتأمر بالعدل وتؤدَّب مَن رغـب عنـه ،الحَقَّ وتعمل به

  .)١( فأمر به فحُبس في داره حتىَّ مات ،فلا تفضح به الحُكَّام و/تك به القضاء ،فأخطأ
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٩١ 

  يومٌ لك ويومٌ عليك :الدنيا يومان
 كــان جعفــر البرمكــي رئــيس  ،وصـل البرامكــة علــى عهــد هــارون الرشــيد إلى أوَجِّ العظمـة والسُّــلطة

وظلُّــوا يحكمــون الــبلاد الإســلاميَّة الواســعة ســنين  ،وللبرامكــة الآخــرين مقامــات عاليــة فيهــا ،الحكومــة
والكبــــار  ،والشــــباب والشـــيوخ ،كـــان خلالهــــا جميـــع أفـــراد هــــذه العائلـــة مِــــن الرجـــال والنســـاء  ،طـــوالاً 

  .والصغار مُتنعِّمين بكلِّ النعم ووسائل الراحة والسلطة
اً ولكــنَّهم في النهايــة و  يرُّ ــل فريــق مــنهم ،اجهــوا تغــ لَّ شــيء وزالــت  ،فقُت وفَـقَــد الــذين بقــوا أحيــاءً كــ

  .دولتهم
ـــي في عيـــد الأضـــحى :يقـــول محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان الهـــاشمي فرأيـــت امـــرأة رثَّـــة الثيـــاب  ،زرت أمُِّ

  ؟فسألتني أمُِّي أتعرف هذه المرأة ،تجلس إليها تحُادثها
  .لا :فقلت
  !هذه عبادة أمُُّ جعفر البرمكي :قالت

ــت منهــا وحادثتهــا وأنــا في عَجــب مِــن أمرهــا ــا مَــرَّ #ــا مِــن عجائــب حــوادث  ،اقترب وســألتها عمَّ
  :فقالت ،الزمان

إنَّ ولــدي جعفــراً لم يــؤدِّ  :وكنــت أقــول ،مَــرَّ علــيَّ عيــد مثــل هــذا وأربــع جــوارٍ يخــدمنني ،يــا ولــدي
وأنا أتمنىَّ جِلدَي شـاةٍ  ،واليوم أيضاً يوم عيد يمَرُّ عليَّ  ،حَقِّي في الجواري اللواتي أوقفهنَّ على خدمتي

  .أفترش واحداً وأتغطَّى بآخر
  .)١(ففرحت فرحاً شديداً كاد أنْ يهُلكها  ،فدفعت لها خمسمئة درهم :يقول محمد الهاشمي
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٩٢ 

  ألا كلُّ شيء ما خلا االله هالك
 ،فجمـع خـلال حُكمـه أمـوالاً طائلـة ،أرسل مُعاوية عبد الرحمان بن زياد عاملاً له علـى خراسـان

فســـأله ! ؟لســـت أدري كيـــف يغشـــاني النـــوم وعنـــدي كـــلُّ هـــذه الأمـــوال !ويلـــك :فقـــال يومـــاً لكاتبـــه
  ؟كمْ هي  :الكاتب
ــف درهــم كفــاني مِئــة ســنة :فقــال فقــال  ،عــددت مــا عنــدي فعلمــت أنيِّ إذا صــرفت كــلَّ يــوم أل
بـلْ أعجـب إذا  ،لا أعجـب مِـن أنَّـك تنـام ولـك هـذه الأمـوال ،أيُّها الأمير أنـام االله عينيـك :الكاتب

  .غمضت عيناك بعد أنْ تذهب منك
وأنكــر  ،م بعضــه ولم يعُيــدوهفقــد اســتدان بعضــه ؛ثمَّ لم يلبــث طــويلاً حــتىَّ ذهــب كــلُّ ذلــك المــال

حــتىَّ  ،وســرق خَدَمــه وحَشــمه مــا لم يســرقه الآخــرون ،بعــضٌ آخــر أنَّــه اســتأمنهم علــى الــبعض الآخــر
 ،وكان يركب حماراً صغيراً فـتخطُّ رُجـلاه الأرض ،بلغ به الأمر إلى أنَّه باع ما عنده مِن أدوات فضِّيَّة

  ؟التي كنت تذكرها كثيراً أين الأموال  :رآه يوماً مالك بن دينار وسأله
  .)١( كلُّ شيء سوى ذات االله تعالى إلى فناء  ،يا أبا يحيى :فأجابه

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٩٣ 

  لاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ 
إلى مجلـس يزيـد جـرى   )معلـيهم السـلا(عندما أُحضر الإمام زين العابـدين مـع سـبابا أهـل البيـت 

  :كان منه أنَّ يزيد قال  ،كلام بينه وبين يزيد
يدِْيكُمْ ( :يا علي بن الحسين

َ
صِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أ صَابكَُم مِّن مُّ

َ
  ).٣٠ :الشورى( )...وَمَا أ

ا نزلت فينا ،ما هذه فينا نزلت !كلاَّ   ):عليه السلام(فقال علي بن الحسين  صَابَ ( :إنمَّ
َ
مِن مَا أ

ِ يسَِـ هَـا إنِ  ذَلـِكَ Rََ اب 
َ
jَْأ ن غ 

َ
نفُسِكُمْ إلاِ  ِ@ كِتَابٍ مِّن قَبـْلِ أ

َ
رضِْ وَلاَ ِ@ أ

َ
صِيبَةٍ ِ@ الأ * kٌ مُّ

ُ̀  mُتْـَالٍ فخَُـورٍ  بُّ  ِoُ َلا ُ سَوْا Rََ مَا فَاتكَُمْ وَلاَ يَفْرحَُوا بمَِا آتاَكُمْ وَاب 
ْ
 :ديـدالح( )لكَيلاَ تأَ

  .فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا مِن الدنيا ولا نفرح بما أتانا منها )٢٣ - ٢٢
وأنَّــه  ،ومـا أصـاب أهــل البيـت فيهــا إلى أعمـالهم ،كـان يزيـد يرُيــد أنْ يعـزو حادثــة كـربلاء الدمويَّــة

  .)١(ولكنَّ الإمام ردَّ فِريته ودحضها  ،بريءٌ مِن دمهم بحسب مفهوم الآية التي قرأها
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٩٤ 

  أحبُّكما إليَّ أحسنكما خُلقاً 
  .فتبسَّم عيسى في وجهه ،لقي عيسى ابن مريم )عليه السلام(روي أنَّ يحيى بن زكريَّا 

  ).!؟ما لي أراك لاهياً كأنَّك آمن( :فقال يحيى
  ).ما لي أراك عبساً كأنَّك آيس( :فقال عيسى

  !).حتىَّ ينزل علينا وحيلا نبرح ( :فقالا
  ).أحبُّكما إليَّ أحسنكما خُلقاً ( :فأوحى االله تعالى إليهما

  .)١( )بُشر المؤمن في وجهه وحزنه في قلبه( :قال )عليه السلام(وعن الإمام علي 
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٩٥ 

  االله أكرم مِن أنْ يسلب امرءاً كريمتيه ثمَّ يعذبه
  ).صلى االله عليه وآله وسلم(جاء رجل كفيف البصر إلى رسول االله 

  .أدعُ االله أنْ يكشف بصري ،يا رسول االله :فقال
  ).وإنْ شئت تلقاه ولا حساب عليك ،إنْ أحببت أنْ أدعو فعسى أنْ يكشف بصرك( :قال
  .ألقاه ولا حساب عليَّ  :فقال

 )أكـرم مِــن أنْ يسـلب امــرءاً كريمتيـه ثمَّ يعُذِّبــه االله( ):صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم(فقـال رسـول االله 
)١(.  

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٩٦ 

  االله يَهب ويأخذ
وكـذلك كـان  ،)صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(كانـت أمُُّ سـليم مِـن المؤمنـات علـى عهـد رسـول االله 

 ،)االله عليــه وآلــه وســلم صــلى(زوجهــا أبــو طلحــة مِــن المســلمين الصــادقين ومِــن أصــحاب رســول االله 
  .شارك في غزوات بدر وأُحد والخندق وغيرها

 ،وفي تعلُّـم المعـارف الإسـلاميَّة ،وكان يسكن المدينة أيَّام السِّلم يقضي جانباً مِن وقتـه في العبـادة
  .ويقضي الجانب الآخر لكسب المعاش على قطعة أرض صغيرة

واYمكـــت الأُمُّ في  ،ولكنَّــه أُصـــيب وهــو صــبيٌّ بمـــرض ألزمــه الفــراش ،أنجــب هــذان الزوجـــان ولــداً 
ينصــرف إلى حجرتــه  ،وكــان الأب عنــد عودتــه مِــن العمــل يعــود ابنــه المــريض .العنايــة بــه وتمريضــه ثم َّ

  .لتناول طعامه والإخلاد إلى الراحة
ت الأمُُّ  ،في عصــر يــوم مِــن الأيَّــام تــوفيِّ الفــتى أثنــاء غيــاب الأبِّ  المؤمنــة جســد ابنهــا دون أنْ  فغطَّــ

بر موتــه في تلــك  ؛تظهــر الجــزع عليــه ولكــيلا تــُزعج زوجهــا عنــد رجوعــه لــيلاً قــرَّرت أنْ تخُفــي عنــه خــ
قائلـة  ،لذلك فإنَّه عندما دخل الدار وأراد عيادة ابنه حسب مألوفه منعتـه أمُُّ سـليم مِـن ذلـك ،الليلة

فاطمـأنَّ قلبـُه بعـض  ،يشعر بأنَّ المرض قد خـفَّ عنـهوكان في لهجتها ما  ،اتركه نائماً براحة وسكون
ما ناما سويَّة في تلك الليلة َّYا هي أيضاً كانت هادئة مُطمئنَّة بحيث إ َّYالشيء خاصَّة وأ.  

  :عند الصباح خاطبت أبا طلحة قائلة
ــت فمــاذا عســاك تقــول إذا جــاء صــاحب  ،إذا أعــار أحــد شــيئاً لجــاره فاســتعمله هــذا بعــض الوق

ستعير بالبُكاء والعويل لذهاب الشيء مِن يديه الشيء
ُ
  ؟يطلب حاجته فيأخذ الم

  ؟هذا إنسان به جُنَّة :قال أبو طلحة
    



٣٩٧ 

فاصـبر  ،فقـد أخـذ االله أمانتـه وتـوفيِّ ابننـا ،علينا أنْ لا نكون ممَِّن #م جُنَّة ،إذنْ  :فقالت أمُُّ سليم
ُصيبة وأسلم لقضاء االله وهيَّئ الجنازة للدفن

  .على الم
صـلى االله عليـه (فتعجَّـب النـبي  ،فـأخبره الخـبر )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(فأتى أبو طلحة النبي 

  .اللَّهمَّ بارك لهما في ليلتهما :وقال ،مِن أمرها ودعا لها )وآله وسلم
فعـاش طـاهراً  ،وربَّيـاه تربيـة دينيَّـة سـليمة ،وحملت أمُُّ سليم مِن ليلتها ووُلـِدَ لهـا ولـد أسمتـه عبـد االله

 )عليـه السـلام(وكان عبيد االله بن أبي طلحة مِن أصحاب الإمام علي بـن أبي طالـب  ،ومات طاهراً 
)١(.  

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٣٩٨ 

  وكان الإنسان عَجولاً 
وكانـت لـه زوجـة تـُدعى  ،مِـن مشـاهير الأطبَّـاء في القَـرن الأوَّل الهجـري )الحـارث بـن كلـدة(كان 

 ،فاشمـــأزَّت منهـــا نفســـه ،دخـــل فجـــر أحـــد الأيَّـــام عليهـــا غرفتهـــا فوجـــدها تســـوُّك أســـناYا ،)فارعـــة(
  .فطلَّقها هادماً بذلك حياته العائليَّة الحميمة

  ؟وعندما سألته فارعة عن السبب الذي دعاه لتطليقها
 قـد أكلـت إمَّـا أنْ تكـوني :دخلت عليك فجراً فوجدتك تستاكين وكان هذا يعني أنَّـك :قال لها
وإمَّا أنَّك بعد تناول طعامك في الليلة السـابقة لم تسـتاكي  ،وامرأة #ذا النعم لا تليق بي ،شيئاً لتوُّك

وامـرأة علــى هــذا القـدر مِــن الإهمــال  ،فبقـي شــيء مِــن الطعـام بــين أســنانك فـأردت تنظيفهــا حينــذاك
  .للأمور الصحيَّة لا تليق بي أيضاً كزوجة

إنَّ ســـواكي أســـناني فجـــر ذلـــك اليـــوم لم يكـــن لأيٍّ مِـــن  :دوء وبـــرود قائلـــةفـــردَّت عليـــه فارعـــة #ـــ
ت أســتخرج مِــن بــين أســناني ذرَّة مِــن خــيط الســواك أحسســت #ــا  ،الســببين اللــذين ذكر/مــا ــ بــلْ كن

  .حينذاك
 ،بعد أنْ أدرك الخطـأ الـذي ارتكبـه ،لا شكَّ في أنَّ مقالة فارعة قد أخجلت زوجها أشدَّ الخَجل

  .حارماً نفسه مِن دِفء الحياة العائليَّة ،ا قبل أنْ يتثبَّت مِن حقيقة الأمر بتسرُّع وعَجلةفطلَّقه
لَّ أمــام فارعــة ،وقــد نــدم علــى مــا فعــل ــ ت زوجهــا العجــول  ،ولكــنَّ القضــاء كــان قــد حَ فقــد تركــ

  .)١( قصير النظر دون أنْ تأسَّف له وتزوَّجت غيره
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٣٩٩ 

  التدبُّر قبل العمل يؤمنك مِن الندم
ت علــى حــدود مدينــة كابــل )معــن بــن زائــدة(انتصــر  فغــنم الكثــير  ،في الحــرب الضــروب الــتي وقعــ

حيــث أنــزل الجنــود الأحمــال وأراحــوا الجيــاد  ،علــى مشــارف كابــل )رخــج(وعســكر في  ،وأســرَ العديــد
فظنَّ معـن أنَّ جيشـاً مِـن الأعـداء  ،السماءوفجأة شاهدوا غباراً كثيفاً يرتفع إلى عنان  ،مِن سروجها

  .فأمر بقتل جميع الأسرى فقتل #ذا الأمر نحو أربعة آلاف أسيراً  ،يتقدَّم
 .فأخفــاني أبي تحــت بعــض أحــداج الإبــل ،إنَّــني وأبي كنَّــا مِــن بــين الأســرى :يقــول فــرج بــن زيــاد

ل حتىَّ تبينَّ أنَّ الغبـار كـان بسـبب ثمَّ لم يمض وقت طوي ،إذا قتلت فقد أنجو أنا :وقف أمامي قائلاً 
ــل آلاف مِــن النــاس بســبب قــرار مُتســرَّع غــير مــدروس ،قطيــع كبــير مِــن الحمــر الوحشــية  ،وهكــذا قتُِ

  .فذهب هؤلاء ضحايا العجلة الخرقاء
وتحويـل الإنسـان إلى كـائن أعمـى  ،إلى إحاطة العقل بظلام كثيـف - أحياناً  - قد تؤدِّي العَجلة

  .بحيث لا يعود يمُيِّز ما هو خير له ممَِّا هو شَرٌّ له ،وأصمّ 
  .)١( )التدبير قبل العمل يؤمنك مِن الندم( :أنَّه قال )عليه السلام(عن الإمام علي 

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٤٠٠ 

  بشِّر القاتل بالقتل ولو بعد حينٍ 
 ،رجــلاً مؤمنــاً مجُاهــداً ثوريَّــاً  )عليــه الســلام(مِــن أحفــاد الإمــام الســجَّاد  )عبــد االله الأفطــس(كــان 

جتمع الإسلامي مِن نِير حُكم طغُـاة بـني العبـاس
ُ
فـأمر هـارون الرشـيد  ،بذل جهوداً عظيمة لإنقاذ الم

وإذ طــال أمــدُ ســجنه أخــذ يــزداد  ،حيــث ألقــاه في الســجن ،بــالقبض عليــه وإرســاله مخفــوراً إلى بغــداد
فكتــب رســالة إلى هــارون الرشــيد أسمعــه فيهــا صــرخات  ،لــم والجــورلمــا لحقــه مِــن الظ ،سَــخطاً وغضــباً 

  .تظلمه في ألفاظ مِن الشتيمة والسُّباب
وبمــا يعُــاني منــه فيــه مِــن  ،عبــد االله الأفطــس قــد ضــاق ذرعــاً بالســجن :فقــرأ هــارون الرســالة وقــال

ولكـنيِّ لـن  ،السـجن فكتب إليَّ هذه الرسالة ليثُير غضبي فآمر بقتله وأرُيحه مِن عـذاب ،عذاب وتألمُّ 
ثمَّ أحضــر وزيــره جعفــراً البرمكــي وأمــره أنْ يقــوم بنفســه بمرُاقبــة عبــد االله وينقلــه إلى  ،أفعــل ذلــك أبــداً 

  .سجن آخر أوسع وأفضل
وعندما جيء بعبد االله أمام جعفر البرمكي أخذ يكُـرِّر مـا كـان  ،صادف اليوم التالي عيد النوروز

فغضـب جعفـر  ،مِن السُّباب والشتائم لهـارون الرشـيد ولحُكمـه وحُكومتـه الجبَّـارة ،قد كتبه في رسالته
فــاحتزَّ رأســه وغســله ووضــعه في طبــق وأرســله إلى  ،عنــد سمــاع تلــك الشــتائم فــأمر فــوراً بضــرب عُنقــه

 وإذ ،الــتي كــان قــد أعــدَّها لتقــديمها إليــه بمنُاســبة عيــد النــوروز ،قصــر الخليفــة هــارون مــع ســائر الهــدايا
فصـــرخ طالبـــاً  ،رفـــع هـــارون الغِطـــاء عـــن الطَّبـــق أثنـــاء استعراضـــه الهـــدايا رأى رأس عبـــد االله الأفطـــس

كيـف ترتكـب ! ؟لماذا قتلت عبد االله !ويلك :وعند حضوره صاح في وجهه غاضباً  ،جعفراً البرمكي
  !؟هذا الخطأ الكبير

  .لأنَّه شتم أمير المؤمنين :فأجابه
  !إنَّ قتل عبد االله مِن دون إذني أقبح بكثير مِن شتائم عبد االله :فقال هارون

    



٤٠١ 

وظلَّـــت هـــذه الحادثـــة تــُـراود خـــاطر هـــارون طـــول  ،ثمَّ أمـــر بتغســـيل جُثَّـــة عبـــد االله وتكفينـــه ودفنـــه
  .حياته

ت طويــل حــتىَّ أخــذ الشــكُّ يــُراود الخليفــة نحــو جعفــر وقــرَّر أنْ يــأمر جــلاَّده مســرور  ،ولم يمــضِ وقــ
ــتي قــرَّر أنْ يقتلــه فيهــا اســتدعى مســروراً  ،بقتلــه الســياف ــل جعفــراً  ،وفي الليلــة ال وأمــره أنْ ينطلــق فيقت

  ).١( بعد أنْ يخُبره بأنَّه يقتله بسبب قتله عبد االله الأفطس ابن عَمِّ الخليفة مِن دون إذنه
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٤٠٢ 

  الغاية لا تُبرِّر الوسيلة
عتصم كان هناك كاتب عاطل يبحث عن عملفي أيَّام 

ُ
فكتب حاله بحروف كبيرة على ورقة  ،الم
أنا كاتب وأرجو مِن الخليفة أنْ يستخدمني في عمل أخدم به خزينة الدولـة وأنـال بـه  :#ذا المضمون
عتصم ،لقمة العيش

ُ
حتىَّ إذا رأى الخليفة يرُيـد الركـوب كـان يفـتح  ،وأخذ يتردَّد كلَّ يوم على قصر الم

حــتىَّ ضـاق الخليفــة ذرعــاً بإلحاحــه بــأمر بتشــغيله في عمــل لا  ،الورقـة ويرفعهــا بــين يديــه ليراهــا الخليفــة
  .ينال منه شيئاً 

لمنـــع تكـــوُّن الطـــين في  ،إنَّ المســـجد الجـــامع في البصـــرة يحتـــاج إلى تبلـــيط أرضـــه بالطـــابوق :فقـــالوا
ــة ،اطرة بســبب الأتربــةالأيَّــام المــ ُهمَّ

إذا شــاء الخليفــة أنْ يكتــب لــه أمــراً ليقــوم بتنفيــذ تلــك الم فوافــق  ،فــ
  .فأخذ الكاتب الأمر وسافر إلى البصرة ،فكُتِب الأمر ووقَّعه الخليفة ،الخليفة على ذلك

فأخــذها معــه وعنــد وصــوله إلى أبــواب البصــرة  ،في الطريــق وقــع بصــره علــى صــخرة ملوَّنــة جميلــة
فحضر النـاس وهُـمْ يظنُّـون أنَّ أمـراً مُهمَّـاً  ،سل خادمه ليُخبر الناس بقدوم مأمور الخليفة ليستقبلوهأر 

  .قد حصل ليرُسل الخليفة مأموراً يحمل أمراً منه
ـــبلَّط  :راح الكاتـــب يعـــرض أمـــر الخليفـــة علـــى النـــاس قـــائلاً  إنَّ أرض المســـجد الجـــامع يجـــب أنْ تُ

  .إنَّ ذلك لم يكن يقتضي أمراً مِن الخليفة :وقالوا ،لأمر الخليفة فأبدى الناس طاعتهم ،بالحَجر
إنَّ أمر الخليفـة يوجـب تبلـيط أرض المسـجد بصـخور مِـن  :فأخرج الصخرة الملَّونة مِن جيبه وقال

  .والكاتب يُصِرُّ على ذلك! ؟مِن أين يأتون بمثِل ذلك الحَجر ،فبُهت الناس ،هذا النوع
  الناس وإصرارهم وافق الكاتب على تقبُّل مبلغ مِنأخيراً وعلى أثر التماس 

    



٤٠٣ 

لكي يصرف النظر عن إصراره على أنْ يكون تبليط المسجد مِـن  ؛المال يجمعه الناس فيما بينهم
  .تلك الصخرة ويرضى بتبليطه بالطابوق العادي
تـــب وبـــدأوا بتبلـــيط أرض المســـجد الجـــامع وحمـــل الكا ،جمـــع النـــاس المـــال وأعطـــوه لمـــأمور الخليفـــة

ه إلى بغداد   .الأموال التي جمعها على عدد مِن الإبل واتجَّ
 :وعنـد وصـول الخليفـة نـادى .في موعد عبور الخليفة أوقف الجمال في طريقه ووقف على رأسـها

ن أُسلِّم هذه الأموال ،يا خليفة المسلمين
َ
  ؟لم
عتصم

ُ
  ؟أيُّ أموال :فسأل الم

  .وهو يبلغ بضعة آلاف درهم فأمر بتسلمها ،هذا حاصل الوظيفة التي عهدت #ا إليَّ  :فقال
  ؟سأل الخليفة بعض الحاشية عن الوظيفة التي يتحدَّث عنها الرجل

  .تبليط أرض المسجد الجامع في البصرة :فقالوا
عتصـم

ُ
يرة :فقال الم  !إنَّ مَـن يسـتخرج هـذا المبلـغ مِـن المـال مِـن مثـل هـذا العمـل لجـدير بأعمـال كبـ

  .فعيَّنه بمنصب كاتب في الديوان
ســـتقبل

ُ
 ،علـــى الـــرغم مِـــن أنَّ هـــذا الرجـــل قـــد احتـــال لخطَُّتـــه بـــذكاء وبتـــدبَّر النتـــائج والنظـــر إلى الم

عتصــم فحَظــي بمنصــب كاتــب في ديــوان الخلافــة
ُ
فــإنَّ الأخــلاق  ،فأثبــت جدارتــه للعمــل في حُكــم الم

ر العواقب المبنيِّ على الغِشِّ والخيانة عمـلاً غـير مشـروع الإسلاميَّة ترى في هذا اللون مِن التدبير وتدبُّ 
ير عقــلاني ــة االله تعــالى ؛وغــ ولــذلك فإنَّــه لا يمُكــن أنْ يقــود الإنســان إلى طريــق  ؛لأنَّ العقــل هــو حُجَّ
  ).١( الإثم والفساد

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٤٠٤ 

  وحملها الإنسان إنَّه كان ظَلوماً جَهولاً 
  :استدعى عبد الملك بن مروان يوماً ابن عيينة وقال له

  .أرُيد أنْ أولِّيك مصر وأعهد إليك بإدارة أمُورها
ويــُدرك أنَّ قبَولهــا مِــن دون أنْ يتعــرَّض  ،وكــان ابــن عينيــة عارفــاً بمــا يحَــفُّ #ــذه التوليــة مِــن أخطــار

  .لخطر التلوُّث بظلم أو جور غير ممُكن
  .إنَّني قد اعتزلت ولا قدرة لي على القيام بما تعهده إليَّ  ،ير المؤمنينيا أم :فقال لعبد الملك

ـــا ولايـــة يبـــذل الآخـــرون الأرواح في طلبهـــا :فغضـــب عبـــد الملـــك وقـــال محُتـــدَّاً  َّYويتســـبَّبون لهـــا  ،إ
  !فأعرضها عليك مِن دون طلب منك فترفضها ،الأسباب

  ؟أتأذن لي بكلمة ،يا أمير المؤمنين :فقال لعبد الملك
  .قُلْ  :فقال
ن ( :جـاء في القـرآن الكـريم :قال

َ
نَْ-َ أ

َ
بَـالِ فَـأ ِeْرضِْ وَا

َ
مَاوَاتِ وَالأ مَانةََ Rََ الس 

َ
إنِ ا عَرضَْنَا الأ

هُ َ_نَ ظَلوُمـاً جَهُـولاً  شْفَقْنَ مِنهَْا وaَََلهََـا الإِنسَـانُ إنِ ـ
َ
فـاالله تعـالى لم  ،:)الأحـزاب( )oَمِْلنَْهَا وَأ

  ؟ولكنَّك غضبت إذ امتنعتُ عن قبول ولاية مصر ،يغضب عندما أبين أنْ يحملنها
  .فزال غضب عبد الملك وأكرمه

كلَّهـا توجِــب علـى الإنســان أنْ   ،إنَّ العقـل النـَّـيرِّ والضــمير الـيقظ وكرامــة الـنفس والوجـدان الــواعي
وأنْ لا يقـــرب الأعمـــال غـــير الإنســـانيَّة الـــتي  ،فضـــيلةوأنْ لا يحيـــد عـــن طـــرق الحــَـقِّ وال ،يتـــدبَّر أعمالـــه
وأنْ لا يـــدوس علـــى الكرامـــة الإنســـانيَّة في  ،وأن لا يلـــوِّث نفســـه بالفســـاد والخبـــث ،يأباهـــا الضـــمير

  .)١(سبيل الوصول إلى الدنيا عن طريق غير مشروع
____________________  

  .٢ج ،الأخلاق )١(
    



٤٠٥ 

  ما أرضاني عنك إنْ أصلحت أمرك
فمَـرَّ  ،ويوصـي أصـحا#ا ،أيَّام خلافتـه يطـرق الأسـواق يسـتطلع أمرهـا )عليه السلام(كان الإمام 

  .وإذا بصبيَّة تبكي فوقف وسألها عمَّا #ا ،يوماً في سوق التمَّارين
فاشـتريته مِـن هـذا البقَّـال وذهبـت بـه إلى الـدار فلـم  ،أعطاني سيِّدي درهماً أشتري به تمراً  :فقالت
  .فجئت أردَّه عليه فأبى رَدَّه ،يعُجبهم

فخُـذْ التمـر وردَُّ  ،هذه الصبيَّة خادمة وليس الأمـر باختيارهـا( :فالتفت الإمام إلى البقَّال وقال له
  ).إليها نقودها

 ،أمـام أنظـار المـارَّة وأصـحاب السـوق ،فنهض البقَّال ووضع يده في صدر الإمام يدفعه عن محلِّـه
  .هذا أمير المؤمنين! ؟ماذا تفعل !ويلك :فنهره بعضهم قائلاً 

يــا أمــير  :ثمَّ قــال ،وأســرع يأخــذ التمــر مِــن الصــبيَّة ويــرُدُّ إليهــا درهمهــا ،فخــاف الرجــل واصــفرَّ لونــه
  .)١( )ما أرضاني عنك إنْ أصلحت أمرك( :فقال ،المؤمنين ارضَ عنيِّ 

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٤٠٦ 

  شعيراً ونِصفاً حُنطةاجعل قوتَ عيالي نِصفاً 
شــحَّت المــواد  :قــال - الــذي كــان قائمــاً علــى إدارة شــؤون منــزل الإمــام الصــادق - عــن معتــب

كَـمْ لـدينا   ،يـا معتـب( ):عليـه السـلام(فقـال لي الإمـام  ،فارتفعت الأسعار كثـيراً  ،الغذائيَّة في السوق
  ).؟مِن الطعام في الدار

  .ما يكفي لبضعة أشهر :فقلت
  ).بِعْه في السوق( :فقال

  !؟ما هذا الذي تقوله يا سيديِّ  :فعَجبت مِن قوله وقلت
  .فكرَّر أمره مؤكِّداً عليَّ أنْ أبيع كلَّ ما كان عندنا مِن الطعام

  ).اشتر مع الناس يوماً بيومٍ ( :فلمَّا بعته قال
  .)١( )اجعل قوتَ عيالي نِصفاً شعيراً ونِصفاً حُنطة ،يا معتب( :وقال

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٤٠٧ 

  سيأتي مِن هنا رجل مِن أهل الجَنَّة
 :فأشـار إلى جِهـة وقـال )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(يقول أنس كنت يوماً في حضرة رسول االله 

  ).سيأتي مِن هنا رجل مِن أهل الجنََّة(
يُمـنى فيمـا علَّـق نعـلاه في إصـبع وهو يجُفِّـف مـاء وضـوئه بيـده ال ،وما لبثنا حتىَّ جاء رجل عجوز

  .تقدَّم وسلَّم ،مِن يده اليُسرى
تلك العبارة عن الرجل في اليـومين التـاليين  )صلى االله عليه وآله وسلم(بعد ذلك كرَّر رسول االله 

  .قبل وصوله بلحظات
صـلى (وسمـع مقالـة النـبي  ،حاضـر ا لـس في الأيَّـام الثلاثـة )عبد االله بن عمـرو بـن العـاص(وكان 

ولـيعلم مـا  ،ليتعـرَّف علـى عباداتـه وأعمالـه الصـالحة ؛فعزم على مُصاحبة الرجل )االله عليه وآله وسلم
وقـال  ،فـنهض وأدركـه عنـد مُغادرتـه ا لـس ،ورفع مكانته إلى هذه المنزلـة ،الذي جعله مِن أهل الجنََّة

ـــدَّة  ،وأقســـم علــى أنْ لا يـــراه ثلاثــة أيَّـــام بلياليهــا ،إنَّـــه قــد خاصـــم أبــاه :لــه
ُ
وطلـــب أنْ يؤويــه تلـــك الم

  .فوافق الرجل وبقي عبد االله عند الرجل ثلاثة أيَّام ،عنده
سِــوى  ،خــلال تلــك الليــالي لم أرَ الرجــل يــنهض للعبــادة أو للقيــام بعبــادة خاصَّــة :يقــول عبــد االله

ــا تقلَّـب في فراشــه ذكــر ا ولكنَّــه خــلال  ،ثمَّ ينــام حـتىَّ الفجــر فيــنهض لصـلاة الصــبح ،اللهأنَّـه كــان كلمَّ
دَّة كلِّها لم يذكر أحداً إلاَّ بالثناء عليه وذكر محَاسنه

ُ
  .تلك الم

ــ انقضــت الأيَّــام الثلاثــة ل في نظــري تافهــة ،ـ حــتىَّ كــدت أنْ أحتقــره ولكــنيِّ  ،وبــدت أعمــال الرجــ
  :وعند توديعه قلت له ،ملكت نفسي

صــلى االله عليــه وآلـــه (ولكــنيِّ سمعـــت رســول االله  ،ل بيـــني وبــين أبي أيُّ خِصــامٍ لم يكــن قــد حصــ
  فأردت أنْ أعرفك وأعرف ما تقوم به مِن عبادات ؛يقول عنك كذا وكذا ثلاثة أيَّام )وسلم

    



٤٠٨ 

فــلا أعلـــم مــا الـــذي أوجــب رفـــع منزلتـــك  ،أنيِّ لم أرَ منـــك عبــادة كثـــيرة ،وأعمــال صـــالحات غــير
  !قال ليقول عنك النبي ما

  .لا أقوم بغير ما رأيت مِن الأعمال :قال الشيخ
  :تركه عبد االله وانصرف إلاَّ أن الشيخ ناداه وقال له

ــتي رأيتهــا ولا  ،ولكــنيِّ في دخيلــتي لا أحمــل لأحــد حِقــداً ولا ســوءاً  ،أعمــالي الظــاهرة هــي تلــك ال
  .أحسد أحداً على ما أنعم االله عليه

ـــا نيَّتـــك الح :فقـــال عبـــد االله َّYوإنَّــــه  ،ســـنة وحُـــبَّ الخــــير للآخـــرين مـــا شملـــك برحمـــة االله وألطافـــهإ
  .)١(ليصعب علينا نحن أنْ نكون على هذه الطهارة وهذا القدر مِن حُبِّ الآخرين 

____________________  
  .٢ج ،الأخلاق )١(

    



٤٠٩ 

 لفهرسا

  ٥  ..........................................................................  مُقدِّمة

  ٧  ...............................................................  تفريط ولا إفراط لا

  ٩  ............................................................  الضجيعين أحد الخال

  ١٠  ..................................................  صِلة آدم وبين بينه إنسان كلُّ 

  ١١  ..................................................  الأُمِّ  أو الأب مِن الابن صِفات

  ١٢  ...................................................  التجربة بعد يكون الاستعمال

  ١٣  .....................................................الأساس هي العصبيَّة الجُملة

  ١٤  ......................................................  وقَدَره االله قضاء بين الفَرق

  ١٥  ................. ................................  طعام له ينخل لم مَن وأمُِّي بأبي

  ١٦  ....................................................  برتكأخ الرجُل هذا مِثل عن

  ١٨  .................................................................  الخارقة الذاكرة

  ١٩  ....................................................  عمر لهلَك عليٌّ  لولا واعمراه

  ٢٢  ...................................................يمُيتك ثمَّ  خلقك الذي االله اتَّق

  ٢٣  ...................................................................  حُلْم تفسير

  ٢٤  .......................... ................................  الحقائق وكشف الحلُْم

  ٢٥  .......................................  مُسودَّاً  وجهه ظَلَّ  بالأنُثى أحدهم بُشِّر وإذا

  ٢٦  ......................................................  بأيمانه يحَنِث الرشيد هارون

  ٢٨  ...................................................................  العلم مَعدِن

  ٢٩  ......................................................  :النفوس كوامن مِن الظلُم

  ٢٩  ......................................................  يخُفيه والضُعف تبُديه القوَّة

  ٣١  .................................................................  الصابرين بَشِّر

  ٣٣  ......................................................  لهم لنِتَ  االله مِن رَحمةٍ  فبما

  ٣٤  ..................................................  القَبر ضغطة يُسبِّب الخلُق سوء

  ٣٥  ..........................................الأُخرى تلِو الواحدة الجرائم يرتكب يزيد

  



٤١٠ 
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  ٦٥  ..................................................  الكِلاب مِن للأثُنى اسم مُعاوية

  ٦٦  ................................................................  أمَة تصغير أمُيَّة

  



٤١١ 

  ٦٧  ....................................................................  الناقة مُقوُّم

  ٦٩  .......................................................  يحُسنه ما امرئ كلِّ  قيمة

  ٧١  ..............................................................  والجُود الكَرَم أهل

َنُّ  إمَّا
  ٧٢  .............................................................  القتل وإمَّا الم

  ٧٣  ....................................................................صَبيٍّ  بَلاغة

  ٧٤  .................................................................  الأعرابي تضرُّع

  ٧٥  ............................................................  وزينب العباس عقل

  ٧٦  ...................................................................  الإسلام عِزُّ 

  ٧٧  ...............................................  جودي مسألته تَغلب أنْ  أستحيي

  ٧٨  ................. ................................  وائل بن علقمة عند مُعاوية قيمة

بتلى ا نون بين الفَرق
ُ
  ٧٩  .......................................................  والم

  ٨٠  ............................................................الجبَابرة يذلُّ  الذُّباب

  ٨١  ..................................................  جِيفة وآخره نطُفة أوَّله الإنسان

  ٨٢  ...........................  الإسلام الأديان وأفضل آدم الآباء خير الناس كلَّ  يجمع

  ٨٣  ....................................................  بالأعمال والجزاء واحد الرَّبُّ 

  ٨٤  ................. ................................  تغلوا ولا القول مِن السَّداد قولوا

  ٨٥  ...................................................  دخلك ما يَدخلني أنْ  أخاف

  ٨٦  ..............................................................  بحَقٍّ  ليست الطِّيرةَ

  ٨٧  ...................................................  قوَّتي ومِنك حولي أنت رَبِّ  يا

  ٩١  ..................................... والولاية االله إلاَّ  إله لا أنْ  شهادة موتاكم لقِّنوا

  ٩٢  ......................................................  مخَرجاً  له يجعل االله يتَّقِ  نمَ 

  ٩٤  ................ ................................  ونجوتَ  نجونا نقول كما كان إنْ 

  ٩٥  ............................................  منكم مات مَن عاين قد ما عاينتم لو

  ٩٥  ...................................................  وأطعتم موسمعت ووهلتم لجزعتم

  ٩٨  ...........................................  أتقنه عملاً  عمل إذا عبداً  يحُبُّ  االله إنَّ 

  ١٠١  .................................................... قولك مِن دقأص االله قول

  



٤١٢ 

طَّلب عبد كرامة
ُ
  ١٠٣  ...................  )وسلم وآله عليه االله صلى( محمد النبي جَدُّ  الم

طَّلب عبد
ُ
  ١٠٥  ..................................  ظهره في تنبت التي الشجرة وحُلْم الم

  ١٠٧  ...............................  بحر أو بَـرٍّ  في به يهُتدى ما إلاَّ  النجوم وتعلُّم إيَّاكم

  ١٠٨  ............................................................  ..يموت مؤمن ما

  ١٠٨  ...........................................  السلام بوادي الحقَْي: لروحه قيل إلاَّ 

َيِّت وتكليم سلمان
  ١٠٩  ......................................................  له الم

  ١١١  .......................................................  الحلُْم وقوَّة الروح صَفاء

  ١١٤  ....................................................  ومساءً  صباحاً  الموت توقَّع

ا ليلٌ  هناك ليس   ١١٥  .............................................  ونور ضوء هو وإنمَّ

  ١١٦  ..............................................  حبستها هِرَّة في النار تدخل امرأة

  ١١٦  ............................................  سقته كلب في الجنََّة تدخل وأُخرى

  ١١٧  ..................................................................صدقة البئر

  ١١٨  ...............................  تستقبل فيما تكون كيف فانظر بالخوف لك غفر

  ١٢٠  ...........................................................  أحبَّ  مَن مع المرء

ا   ١٢١  ............................  شيعته ومِن هذا مِن االله إلاَّ  إله لا أنْ  شهادة تُقبل إنمَّ

  ١٢٢  .....................................  النار وورد مِنهم فهو الظَّلمة بقاء أحبَّ  مَن

  ١٢٣  .......................................  والرزايا بالبلايا ذنو#م مِن يطُهَّرون شيعتنا

  ١٢٤  ...................................  الأرض به فساخت الديك تعذيب عن ينَهَ  لم

  ١٢٥  ................ ................................  شَهِدنا فقد معنا هواه كان مَن

  ١٢٧  .......................... النفس على بالحَقِّ  الاستعانة تالكمالا جميع إلى الطريق

  ١٢٨  .............................................  الأمل يلُهينَّك ولا.. لنفسك انظر

  ١٢٩  ......................................  بالتقوى إلاَّ  أحدٍ  على فضلٌ◌ٌ  لأحدٍ  ليس

  ١٣٠  ..................................................................  تغضب لا

  ١٣١  ..................................................  الشيطان تُعجِب الأكل كثرة

  ١٣٢  .....................................................  أنعم؟ ما على شُكره أين

  



٤١٣ 

ا أحياها مَن   ١٣٤  ............................................  جميعاً  الناس أحيا فكأنمَّ

  ١٣٥  ............................................  يبقى والعمل يبَلى والبدن يَفنى المال

ا   ١٣٦  .....................................................عليٍّ  يَشتم مِن سمعت ربمَّ

  ١٣٦  ................. ................................  وأُصافحه عليه فأُسلِّم به فأمرُّ 

  ١٣٧  ........................................................  النبوَّة بيت أهل مروءة

  ١٣٨  ........................................  الفَرجَ يورِث الجار خُلق سوء على الصبر

  ١٣٩  ...............................................................  خديعة الحرب

  ١٤٠  .......................................................  القوم ابتغاء في َ/نِوا ولا

  ١٤١  .......................................................  رُعباً  منه قلبي مُلئ لقد

  ١٤٢  ...............................................  سبَّابين تكونوا أنْ  لكم أكره إنيِّ 

  ١٤٣  ....................................................  !أمَُّه؟ تقذف! االله سُبْحان

حسنين يحُبُّ  االله
ُ
  ١٤٤  ...........................................................  الم

والين بَـينِْ  ذات إصلاح
ُ
  ١٤٥  .........................................  االله عبد لأبي الم

  ١٤٦  ......................................................  الكريمة لأفعاله النبي اتَّبع

  ١٤٧  .........................................  كفرتم إذ بي نتوآم كذَّبتم إذ صَدَّقتَني

ن االله مِن رحمة المؤمن حاجة
َ
  ١٤٩  .......................................  منه طلُِبت لم

  ١٥٠  ......................................................  مُعتذِر إليك فإنيِّ  خُذْها

حقَّرات إيَّاكم
ُ
  ١٥١  ................. ................................ الذنوب مِن والم

  ١٥٢  .....................................................  المال بيت مِن عليه أنفقوا

  ١٥٣  ...........................  الجنََّة له ووجبت االله زار فقد له محُبَّاً  االله في أخاً  زار مَن

  ١٥٤  ........................................  معه والحَقُّ  الحَقِّ  مع فإنَّه وحزبه عليَّاً  اتَّبع

  ١٥٥  ..............................  به االله أمر الذي الطريق مِن بدَُّ  لا الدعاء لاستجابة

  ١٥٦  ..........................................  ..ثلاثة أحد إلى إلاَّ  حاجتك ترفع لا

  ١٥٧  ..............................................  شكرنا فقدنا وإذا بذلنا وجَدْنا إذا

  ١٥٨  ............................................................  االله سِوى تدعُ  لا

  ١٥٩  .................................  غيري مؤمَّلٍ  كلِّ  أمل لأقطعنَّ  وجَلالي وعِزَّتي.. 

  



٤١٤ 

  ١٦٠  ...................................  ..أبد عين طَرفة نفسي إلى تكلني لا اللَّهمَّ .. 

  ١٦١  .......................................  لعَّاناً  أو صخَّاباً  أو فحَّاشاً  تكون أنْ  إيَّاك

  ١٦٣  .............................................  الله الحمد: تقول أنْ  االله شكر حَقُّ 

  ١٦٥  ..............................  ..سنة آلاف تسعة االله بادةكع المؤمن حاجة قضاء

  ١٦٦  ........................................  إخوانكم حوائج بقضاء االله حُجَّة ادفعوا

  ١٦٧  ..............................................  ..الله فليدَعْني الله أعتقني كان إنْ 

بطلون فيه يخسر يوماً  الله إنَّ 
ُ
  ١٦٨  ................. ................................  الم

  ١٦٩  .......................................................  إليَّ  أحبُّ  أمري كتمان

  ١٧٠  .........................................  !؟..حسنة الدنيا في آتنا ربنا: قلتَ  ألا

  ١٧١  ....................................  ..فيه تردَّد ما والإثم الصدر به نَّ اطمأ ما البرِِّ 

ا صيبة قبل نجزع إنمَّ
ُ
  ١٧٢  ......................... ................................  الم

  ١٧٢  ................ ................................  مناوسلَّ  رضينا االله أمر وقع فإذا

ن واهاً 
َ
  ١٧٣  ........................................................  !المؤمنين يذُلُّ  لم

  ١٧٤  ............................................  بالحرام فيُطلب بالحلال الرزق يقُدَّر

  ١٧٥  ............................................  ..!!دهرنا مُنذ مصرنا أهل أحاديث

  ١٧٧  ......................................................  بجَدِّي اقتداءً  هذا فعلت

  ١٧٨  ................ ................................ مثلها يرَد لم وقضيَّة الحسن أبو

  ١٨٠  ................ ................................  وألهى كثرُ اممَِّ  خيرٌ  وكفى قلَّ  ما

  ١٨١  .......................... ................................  آمنوا للَّذين يأنِ  ألمَْ 

  ١٨١  ...................................................!االله؟ لذكِر قلو#م تخشع أنْ 

  ١٨٢  ..........................................  ..جَهنَّم فَوح مِن االله يظُلِّه أن أراد مَن

  ١٨٢  ................................................................  مُعسِراً  فليُنظِر

  ١٨٣  ...........................................................!عُثمان يا تفعل لا

  ١٨٤  ..............................................  بالإسلام إلاَّ  الكمالات تَكمُل لا

دِينَةِ  الجُمعَةَ  جمََعَ  مَنْ  أوّلُ 
َ
  ١٨٦  ...................................................  باِلم

  ١٨٩  ..................................................  المقياس هي السِّن لا الكفاءة

  



٤١٥ 

  ١٩١  .....................................  أخيهِ  إلى المؤمِنُ  عَبْدُهُ  خَرجََ  إذا يحُِبُّ  االله إنَّ 

  ١٩١  ......................................................  يَـتَجَمَلَّ  وأنْ  لَهُ  يَـتَهيّأَ  أنْ 

  ١٩٢  .............................................  عَلَيكَ  أتفضَّلَ  أَنْ  رَّبيَّ  مِن أستحيي

  ١٩٣  ..................................................  خَيرٍْ  كُلِّ  إلى أَسْرعَُ  الأحْداث

  ١٩٤  ...................................................  عاقبتهُ  فتدبَّر بأمر هممت إذ

  ١٩٥  ....................................................فأخشاها جريمة لي يكن لم

  ١٩٦  ....................................................  الرزق في زيادة الأمانة أداء

  ١٩٨  .....................................................  ريَّةعمَّو  وفتح الحدَّاد تجربة

ا   ٢٠١  ......................... ................................  الجاهليَّةِ  لَوْمُ  اللَّوْمُ  إنمَّ

لك أساس العَدل
ُ
  ٢٠٢  .......................... ................................  الم

  ٢٠٦  .....................................................  الخير إلى أسرع الأحداث

  ٢٠٧  .......................... ................................  الأخلاق سيِّد الحلِم

  ٢٠٨  ..........................................  عِقاب حرامها وفي حساب حلالها في

  ٢١٢  ....................................................  االله حُرمات يتعدَّ  مَن جزاء

  ٢١٣  ................................................................ مُبتلى المؤمن

  ٢١٤  .............................................  صانك صِنته إنْ  حصانك لسانك

خلوق طاعة لا
َ
  ٢١٦  .............................................................  لم

  ٢١٦  .............................................  الخالق مَعصية في أمَُّاً  كان لو حتىَّ 

  ٢١٨  ....................................................  مخَرجاً  له يجعل االله يَـتَّقِ  مَن

  ٢٢٠  ...............................................  الجَسد قوَّة مِن أقوى الإيمان قوَّة

ُنجِّمو  كَذِبَ 
  ٢٢١  ...................................................صدقوا ولو نالم

  ٢٢٢  ..........................   يغُنيك لا فيها ما فكلُّ  يغُنيك لا يكفيك كما كان إنْ 

  ٢٢٣  ............................................................  ضِرارَ  ولا ضَرَرَ  لا

  ٢٢٤  ........................................................ الشباب دين الإسلام

  ٢٢٧  ................ ................................  حَسَنٌ، أَحَدِ◌ٍ  كُلِّ  مِنْ  الحسَنُ 

  ٢٢٧  .......................... ................................  أَحْسنُ  الموالين ومِن

  



٤١٦ 

  ٢٢٨  .............................................  !!العِقابُ  وَراءها المشَقَّةَ  أخْسَرَ  ما

  ٢٢٩  .....................................................  الرحيمُ  التـَّوَّابُ  هُوَ  االله إنَّ 

  ٢٣١  ......................... ................................  أيديكم كسبت فبِما

  ٢٣٢  ...........................................  عقولهم في مُشاركتهم الرجال مُشاورة

جاهد عياله على الكادُّ 
ُ
  ٢٣٤  .......................................  االله سبيل في كالم

رسلين النبيِّين ملع باليد العمل
ُ
  ٢٣٥  ...................................  والصالحين والم

  ٢٣٦  .............................................  النار تمسُّها لا عِياله على الكادِّ  يد

  ٢٣٧  ...........................................  النَّاس عن واستغن رأسك على احمل

  ٢٣٨  ..........................   االله سبيل في فهو ذُرِّيَّته أو أبويه أو نفسه على سعى مَن

نيا طلب هذا ليس   ٢٣٩  ........................................................  الدُّ

  ٢٣٩  .......................... ................................  !!الآخرة طلب هذا

  ٢٤٠  .............................................  يحَفظني مَن مَعي فإنَّ  أمَُّاه يا مَهلاً 

  ٢٤١  ................. ................................  االله رسول فيه حِزبٌ  يغُلَبَ  لن

  ٢٤٢  ................ ................................  فيها مِثلُك دام ما قريش تسود

  ٢٤٣  .............................................  باطلاً  أدفع أو حَقَّاً  أقُيم أنْ  إلاَّ .. 

  ٢٤٤  ..................................................  مائدةٍ  على جلس مَن ملعونٌ 

  ٢٤٤  .......................... ................................  الخَمر عليها يُشرَب

  ٢٤٥  ......................................  إليهم فأته إليك الناس يأتيه أنْ  أحببتَ  ما

  ٢٤٦  ................................................................  الأبّ  احترام

  ٢٤٧  ............................................................  الراكب مع المشي

  ٢٤٧  ................ ................................  للماشي ومَذلَّةً  للراكب مَفسدة

  ٢٤٨  .............................................................  الشِّدَّة بعد الفَرجَ

  ٢٤٩  ................................................................  الحَقارة عُقدة

  ٢٥٠  ....................................................................  مِنَّا ليس

  ٢٥٠  .............................................كبيرنا يوقِّر ولم صغيرنا يرحم لم مَن

  ٢٥١  ........................................................  !بينهما؟ ساويت هَلاَّ 

  



٤١٧ 

  ٢٥٢  .......................... ................................  يَفنى لا كنز القَناعة

  ٢٥٣  ...................................................  يقَدر وهو يتزوَّج لم مَن ويحَ 

  ٢٥٤  .......................................................  فاطمة يسبق أحدٌ  ليس

  ٢٥٤  ........................................................  الفضل إلى محمد بنت

  ٢٥٥  ................. ................................مِنيِّ  فليس سُنَّتي عن رَغب مَن

  ٢٥٦  ........................................  االله طاعة غير في هشباب أبلى مَن ا نون

  ٢٥٧  ..............................................................  ظلََم مَن الذليل

  ٢٥٨  ..........................................  الباطل ودفع الحَقِّ  بإقامة السُّلطة قيمة

  ٢٥٩  ...............................................  الناس دماء مِن أشرب كنت إذا

  ٢٥٩  .......................................................  الخمر أشرب لا فكيف

  ٢٦٠  ................ ................................  حَقَّه للمظلوم يؤخَذ أو واالله لا

  ٢٦٢  .................................  الشيطان سبيل في فهو راً وتكاثُ  تفاخراً  سعى مَن

  ٢٦٣  ...........................................  دعوات له يُستجاب لا الطلب تارك

  ٢٦٤  .......................... ................................  اللَّحم عن أصبرِ  أنا

  ٢٦٥  .....................................................  رأسك على واحمل اعمل

  ٢٦٥  ...........................................................  الناس عن واستغنِ 

  ٢٦٦  ......................... ................................  مَعاشاً  الناس أحسن

نكر مُنكراً  المعروف يرُى أنْ  حالٍ  أسوأ
ُ
  ٢٦٧  .................................  معروفاً  والم

ُحرَّم للعِباد حاجة لا
  ٢٦٨  ............................................  الأشياء مِن بالم

صلحة والحرام الحلال
َ
  ٢٦٩  ..................................................  العباد لم

  ٢٧٠  ................ ................................  لخَمرا بتحريم المسلمين ترحيب

  ٢٧١  ..................................................  النبيِّ  المهديِّ  بأحمدَ  االله هدانا

  ٢٧٣  ...................  )وسلم وآله عليه االله صلى( االله رسول مِن أرفق مُعلِّماً  رأيت ما

  ٢٧٤  ......................................  فَضلٌ  السوداء ابنِ  على البيضاء لابنِ  ليس

  ٢٧٥  ..............................................................  وقتها في مشورةٌ 

  



٤١٨ 

  ٢٧٧  .............................................  ويذُمَّ  عنه يُستغَن بفضله يبخل مَن

  ٢٧٩  ...........................................  الأعداء أمام والخطأ الزَّلل عن التحرُّز

  ٢٨٠  ...................................  والخَوف الجُوع لبَِاس فأذاقها االله بأنعُم كفرتْ 

هد مِن لعلما طلب
َ
  ٢٨٣  ...............................................  اللَّحد إلى الم

  ٢٨٤  ...........................................................  قنَطرةً  إلاَّ  الموت ما

  ٢٨٥  .............................................................  االله بلقاء السرور

  ٢٨٦  ...................................................  العقل مع الشَّراب يجتمع لا

  ٢٨٧  ......................... ................................  حِصني االله إلاَّ  إله لا

  ٢٨٨  ....................................................  وجَلَّ  عَزَّ  الله إلا نسجد لا

  ٢٩٠  ...........................................  االله لغير أسجد ولا أبداً  هذا أفعل لا

  ٢٩١  ....................................................  مولاه لأطاع عبداً  كان لو

  ٢٩٢  ...............................................................  مُكوكبها؟ أين

  ٢٩٣  .............................................  وحيداً  ويموت وحيداً  يعيش ذر أبو

  ٢٩٤  ......................................................  الباغية الفئة تقتله عمَّار

  ٢٩٥  ...........................  بالزوراء المعروفة) السلام ليهع( عليٍّ  الإمام خُطبة تأويل

  ٢٩٧  ...................................................  فيه إليه عُهِد بما إلا يقُدَّم لم

  ٢٩٨  ...................................................  الكريم الإنسان لخلُق مِثالان

  ٢٩٩  .......................................  !مِنيِّ  لأسخى ذاه وإنَّ  السخاء على اُلامُ 

  ٣٠٠  ..............................................................  العبيد مِن أعتق

  ٣٠٠  .....................................................  بناتك مِن قتلت ما بقدر

  ٣٠١  ......................................................  الذهب مِن خير الأدب

  ٣٠٣  ........................................................  الناس عن والعافين.. 

حسنين يحُبُّ  واالله
ُ
  ٣٠٣  .......................... ................................  الم

  ٣٠٤  ..........................................  لك لأستغفرنَّ  إلاَّ  المسجد دخلت ما

  ٣٠٥  ........................................  عِزَّاً  إلاَّ  االله يزده لم نفسه مِن أنصف مَن

  ٣٠٧  ................ ................................  بعضه والقول كلُّه ملع الإيمان
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  ٣٠٩  ...........................  االله سبيل في فهو العُليا هي االله كلمة لتكون قاتل مَن

  ٣١٠  ...............................................  يَشاء حيثُ  يضعه االله إلى الأمر

  ٣١٢  ......................... ................................  أحد عن يمُنَع لا الماء

  ٣١٦  ...........................................................  لِمَمْشاك حُرَّة هي

  ٣١٨  ................. ................................  أذُنك في كلامي يدخل الآن

  ٣١٩  ............................................  آخرته في له أضرَّ  شيئاً  أحدٌ  يعُطَ  لم

  ٣١٩  .............................................................  لسانه طلاقة مِن

  ٣٢٠  ..............................................................  بالأمانة ا الس

  ٣٢١  .....................................................  المؤمنين إيذاء عن الابتعاد

  ٣٢٢  ............................................................  تَعجل ولا االله اتَّق

  ٣٢٣  .............................................................  مذموم الإسراف

  ٣٢٤  ....................................................  مُسلماً  ينصح لن الشيطان

  ٣٢٥  ................................  ظلُِمَ  مَن إِلاَّ  الْقَوْلِ  مِنَ  باِلسُّوَءِ  الجَْهْرَ  اللّهُ  يحُِبُّ  لاَّ 

  ٣٢٧  ........................................  عنه فارضَ  راضياً  عنه أمسيت إنيِّ  اللَّهمَّ 

  ٣٣٠  ..............................................  الانتصار وأسباب االله إلى التضرُّع

رَاهِيمَ  عَلَى وَسَلاَماً  بَـرْداً  كُونيِ  ناَرُ  ياَ   ٣٣٢  ..........................................  إِبْـ

  ٣٣٣  ........................................  بالدَّين رأسه مَسقط عن الرجل يخَرج لا

  ٣٣٤  ....................................................  الناس أهان مَن الناس أذلُّ 

  ٣٣٥  ................................................................ أظلم البادئ

  ٣٣٦  ........................................................  الظالمين على االله لعنة

  ٣٣٨  ..........................................  ولصاحبه لنفسه ترتيبه أحسن كان ما

  ٣٣٩  .......................................  مروَّته به َ/دم أخيك على شيئاً  تذيعَنَّ  لا

  ٣٤٠  ..................................................................  ئدٍ قا مُروءة

  ٣٤٢  ....................................................  فوعظتني أعظك أنْ  أردت

  ٣٤٣  .............................................  أهله لباس زمان كلِّ  في لباس خير

  ٣٤٤  ................. ................................  كان أيٍّ  مِن مذموم الإسراف
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  ٣٤٦  ...............................................................  الذكي التعليم

  ٣٤٧  ....................................................  !وتستصغره؟ الكلام تحتقر

نابر على) السلام هعلي( عليٍّ  بسبِّ  يأمر مُعاوية
َ
  ٣٤٨  ...............................  الم

  ٣٥١  ................. ................................  !مُعاوية؟ أم عليٌّ  أفضل أيُّهما

  ٣٥٢  ................. ................................  الأمُور سفاسف عن التغاضي

  ٣٥٣  .................................................................  حكيم مُديرٌ 

  ٣٥٥  ........................................................  تمرَّد اللئيم أكرمت إذا

  ٣٥٧  .................................................................  أديب فِطنة

  ٣٥٨  ...............................................................  محَلِّه في تغافل

ا   ٣٥٩  .....................................  معصية في طاعة ولا المعروف في الطاعة إنمَّ

  ٣٦٠  ...............................................  االله لعنه الشيطان يستهوينَّكم لا

  ٣٦١  .........................................  القلوب تَعمى ولكنْ  الأبصار تَعمى لا

  ٣٦٣  ......................... ................................  غيره بدنيا آخرته باع

  ٣٦٤  ..........................................  الخالق بسخط المخلوق مرضاة اشترى

  ٣٦٥  .........................................  تدري لا حيث مِن االله صِنع بحُسن ثِقْ 

سلم
ُ
سلم يمكر لا الم

ُ
  ٣٦٧  .......................................................  بالم

  ٣٦٨  ................. ................................  فيها وقع لغيره حُفرة حَفر مَن

  ٣٧٠  ..............................................  يهُان أو المرء يُكرم الامتحان عند

  ٣٧٤  .......................... ................................ للعمل مُفسد الرياء

  ٣٧٥  ..............................................................  أوَّلاً  الله عبد أنا

  ٣٧٦  ................. ................................  وبرقع مسكورة ماءٍ  جرَّة وضع

  ٣٧٨  ......................... ................................  كلُّه الشِّرك هو الرياء

  ٣٧٩  ........................................................  الكُفر مِن أشدُّ  النفاق

  ٣٨١  ....................................  االله سبيل في #م يُستعان لا كهؤلاء ناساً  إنَّ 

  ٣٨٢  ...................................................  فرامني وصام فأعجبني صلَّى

  ٣٨٣  ....................................................  جَحد ثمَّ  استودعِ مَن جزاء
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  ٣٨٥  ..............................................  محمَّد مِن عائذه يجُار أنْ  أحقُّ  االله

  ٣٨٧  ..........................................  عنده فوقف قدره عَرف امرءاً  االله رحم

  ٣٨٩  ...........................................  خطيئة عشرة سخم #ذا أخطأتَ  قد

  ٣٩١  ..............................................عليك ويومٌ  لك يومٌ : يومان الدنيا

  ٣٩٢  ...............................................  هالك االله خلا ما شيء كلُّ  ألا

  ٣٩٣  ....................................  آتَاكُمْ  بمِاَ تَـفْرَحُوا وَلاَ  فاَتَكُمْ  مَا عَلَى تأَْسَوْا لاَ 

  ٣٩٤  ..................................................  خُلقاً  أحسنكما إليَّ  أحبُّكما

  ٣٩٥  ...................................  يعذبه ثمَّ  كريمتيه امرءاً  يسلب أنْ  مِن أكرم االله

  ٣٩٦  .............................................................  ويأخذ يهَب االله

  ٣٩٨  ......................... ................................  عَجولاً  الإنسان وكان

  ٣٩٩  .............................................  الندم مِن يؤمنك العمل قبل التدبُّر

  ٤٠٠  ...............................................  حينٍ  بعد ولو بالقتل القاتل بشِّر

  ٤٠٢  ......................... ................................  الوسيلة تُبرِّر لا الغاية

  ٤٠٤  .........................................  جَهولاً  ظلَوماً  كان إنَّه الإنسان وحملها

  ٤٠٥  ............................................  أمرك أصلحت إنْ  عنك أرضاني ما

  ٤٠٦  ....................................  حُنطة ونِصفاً  يراً شع نِصفاً  عيالي قوتَ  اجعل

  ٤٠٧  .............................................  الجنََّة أهل مِن رجل هنا مِن سيأتي

 


